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س اسل 


في الحّادي عَشر من يُولية من عام 1847م قَصّف الأسطول 
ع ع لس وه اس 
بقيادة ناظر الجهادية أحمد عُرابي1 بسبب سُوء الال الذي وَصَل إليه 
الجيش من ضَعف ويل" واضطهاد د لليصريين وتار ترقياتهم عَمدًا 
مُقارنة بالضبّاط الشَرائِسة والأنراك المتوغلين في المتاصب الأكثر 
أن ثرا وبسبب تهاون الخدبوي اتوفيق؛ في اتدل الأجبي ال افو 

بشئون البلاد من قبل إنجلترا وفرنسا. 

صَمِدّت الحُقاومة اليصرية شهرًا في وجه الاحتلال قبل أن تفط 
القاهرة في مُتتصف يسبتمبر» اجتاح جيش الإنجليز البلاد تثبيتا لكُرسي 
الخديوي «المُستغيث؛ وتأميئًا لرّعاياها المُعرَّضِين للخَّطر «على حدّ 
زعمهم؟؛ وجماية للشريان المحوري (قناة السريس)ء ذلك المشروع 
(المصري الفرنسي المشترك) الذي اشترت إنجلترا جزءًا كبيرًا من 
أسهمه فبات لها #حق الانتفاع» فيه حتی عام ١984‏ 
)١(‏ كان من مطالب ثورة عرابي ريادة عدد أفراد الجيش المصري من اثني عشر ألما إلى 

المانية عشر ألقًا حتى يستطيع تأمين البلاد. 


كان الخديوي الأسبق «إسماعيل؛ - الذي اكتمل حفر الفناة فى 
عهده - قد اضطر إلى طرح أسهمها للبيع بعد الأزمة المالية التي 
تعرضت لها البلاد نتيجة للديون الهائلة التي استدانها لبناء المشاريع 
الكبيرة - دفعة واحدة - مواكبة لأسلوب المّعيشة الأوربي.. أنشأ 
بالقروض قصورًا فخمة ودارًا للأويراء أدخل التلغراف وطرر الشكك 
الحديدية وأضاء الشرارع بالغاز ومد أنابيب المياه شروع عَصري 
طموح سيطر عليه البَذخ والتهاون في تقدير عواقبه. وإغراءات 
المُرابسن ن الأجانب بضخ الأموال «السسهلة » ليتحول الحلم بالريادة إلى 
مسار أخير في لعش ميزانية الدولة واستقلاليتها.. تدخلت إنجلترا 
كمشتر للأسهم بحجّة تأمين مُواصلات إمبراطوريتها مُترامية الأطراف 
ولصّمان تواصلها مع بقيّة ُستعمراتها في آسيا وأستراليا. ولتخفيف 
ديون مصر التي فرغت خزينتها سَدادًا للفوائد المُججفة فقط. قبل أن 
يضطر الإنجليز والفرنسيون إلى فرض مُشرفي خزانة لمُراقبة المّالبة 
اليصرية وتحصيل مواردها أولَا بأول والسيطرة على مُقدّراتها. 

حَاول إسماعيل - متأمرًا - التصدي لنفوذ الأجانب فأجبروه 
على التخلي عن منصبه لبه أكبر أبنائه #توفيق"؛ شاب علاقته سيئة 
بأبيه وأضعف خبرة منه» مُحاط بزمرة من الأصدقاء الذي حرص أن 
يستبدل بهم رجال أبيه الُخضرمين؛ خصص »توفيق؛ نصف إيرادات 
صر لسداد الدّين العام فتمكن الأجانب من السيطرة على الماليات 
والتحكم فيهاء مما عَجّل بتذمر الجيش وقيام ثورة عرابي التي أسماها 
البعض «هوجة» لسرعة قيامها وضعف تنظيمها. 

بعد هزيمة الجيش المصري تفي أحمد عُرابي ورفاقه إلى جزيرة 
«سيلان» اعدم بعض الصّباط ككبش فِداء حشى ترتدع التفوس» وتم 
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مسج الجيش المصري في جيش المُحتل! استقر العّرش بالخديري 
اتوفيق! وسيطر الاحتلال عَلى مَناحي الحياة الاجتماعية في البلاد 
قل أن تعلو الأصوات الجّريئة تدريجيًا مُطالبة بخُروج الإنجليز كما 
وخطواء وهو ما واجهته الإمبراطورية العُظمى بالمراوغة وإرجاء البّت 
في المسألة مُقدّمةٌ الأسباب والحجج الواهية التي تفيد بأنها باقية من 
أجل مَصلحة صر وأمنهاء دافعة بسياسة الأمر الواقِع لاثنين وثلاثين 
هاما مات خلالها الخديوي «توفيق؛ وتولى من بعده الخديوي «عباس 
الثاني» والذي عزلته بريطانيا حين اشتعلت الحرب العظمى سّنة 1914 
بسبب عدم تعاونه معها ومشاكستها ليتولى من بعده السلطان «حسين 
كامل» ثم أخوه السلطان «فؤاد» من بعد وفاته.. وإذا بمصر تجد نفسها 
في وضع لا تُحسّد عَليه؛ شلطانها يُفرض اسمه ملك الإنجليز؛ مُحتلة 
بملايين الجنود» ومُطالبة بمُساعدة المُحتل في حَربه!! 

اسسُزفت البلاد لأربع سَنوات بيع فيها من الأمور الكَجّب العُجاب» 
اشتركت الدبابات في القتال في سَابقة هي الأولى من توعهاء وحملت 
الطائرات القذائف بعدما كانت تُستخدم للاستطلاع فقط. روعت 
الناس وأشعلت الحَرائْق قبل أن يُقفز طيّاروها إذا أصيبت طائراتهم 
بمظلات عجيبة توصلهم سالمين إلى الأرض» أطلقت الجيوش على 
بَعضها الغازات السامة» ولّعبت الغراصات دُورًا محوريًا بطوربيدات 
مُدهشة أغرقت مئات القِطّع البّحرية. 

بين الغبار والبارودعاشت مصر تائهة. مَجرورة مثل الجّاموسة العشر 
لف إمبراطوريات مُتغطرسة سعرتها الانتقامات والمَطامع, وَضَعتَ 
اليسكينة كل مواردها تحت إمرة الإنجليز عَسى أن يُقدّروا مُساعدتها 
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ويّرحلواعنها بعد انتهاء الحرب فتاءت بالأعباء وطفح بها الكيل» 
خاصة مع إعلان الحماية عليها تضييقًا وإحكامًا منذ بدآت الحرب» 
فرض الاحتلال أحكامه العُرفية وباتت الرّقابة قَايسية على الحرّيات» 
صدرت الصّحُف مليئة بمساحات فارغة كانت أخبارًا عن الحَرب قبل 
أن يش طبها رقيب المطبوعات الإنجليزيء التجمّع في الشوارع ضار 
أقصى مداه تحمسة أفراد» والسّهر في المَقاهي يتنهي في الثامنة مسا 
الاقتصاد يسيطر عليه الإنجليز ويتولى المصريون الوظائف والأعمال 
الروئينية الشاقة: عَلاوة على التنكيل بكل مَّن تسول له نفسه إبداء تذمّر 
أو ملاحظة. 

كل تلك القيود لم تكن مُرتبطة بظروف الحرب قدر ما كانت مُرتبطة 
بلمعة شاهدها الإنجليز في أعين المصريين منذ شيّدت جامعتهم 
الأولى وتكائف إرسال بعثاتها إلى أورباء نهضة علمية ووعي سياسي 
تكلل ببناء برلمان وزيادة في الأصوات المطالبة برحيل المحتل. 

كان ذلك في القاهرةء آنا الأقاليم - الأقل حظًا - فكان التضييق 
عليها أعنف وآشد وَّطأة» نهش المُرابون الأجانب أصحَاب الأراضي من 
الفلاحين واستولوا بالفرائد المُجحفة على ممتلكاتهم؛ ثم سيق الشباب 
الفعي ينهم سرا إلى أعمّال الشُخرة خدمة لجنود المُحدل وتنفيدًا 
للأعمال الدنيثة المُرهقة التي تتطلب بأسَا وقوة جسدية» صُودرت 
البّهائم لصَالِح المَجهود الحربي: وقُيّدت الزراعَات بما يق مع حاجة 
الجيش ومُنِع تصديرهاء حتى صل الأمر لإعدّام من يُصدّر غلّته خارج 
القٌطر دون إذن في يلد زراعي لم تعرف غير تصدير محاصيلهاء 
أما القن السلعة الرئيسية في صر فقد احتكر المُحتل شراءه وّخس 
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بلمسه الأرض ليّبيعه فى بُورصة لندن بأضعاف ثمنه! تشرد العمّال 
فسادت البطالة وتفمّت الأمراض والأوبئة» انتشر أغنياء الحرب من 
أهل البّلد والأجانب. يَصلون الناس آلوان القّلاء والاستغلال» وجنود 
الإمبراطورية؛ إنجليرًا وهنودًا وأسترالبين ونيوزيلنديين» يسيحون في 
الشوارع والأزقّة بيُطون ججائعة وّسهوات لا تمتلى؛ يُستنزفون الناس 
غيرانهم بعُشر آثمانها إذا دفعراء ويتحرشون بالشعب نِساءً ورجالاء 
يَسكّرون وتبصقون ويضححكدون ويركلون ثم يَخطفون ما امتدّت | إليه 
أيديهسم؛ بلا ادع بردعهم أو كبير يَشَكُم غُرورهم» فالقانون اليصري 
لايُخضعهم. ومَحَاكم القُنصليّات لا تدينهم» والبوليس مُلجم عَاجِز 
أمام عَيئهم ومن ورائه سُلطان يكن الوّلاء للاج البريطائي الذي أجلسه 
هلى عَرشه.. وثيته. 
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فبراير ۱۹۱۹ 
درب طياب.. الأزبكية 

بدت الليلة قيامة حَقيقيةء بلا ملاتكة ولا جساب ولا ميزان مُقام» 
فَقَط العَذابٍ اضر تنصب عَاصفته على تافذة الشقة المُتهالكة: 
وتتخلّل أمطاره شاب الشّطح المُتداعية فتتسرّب القّطرات بإلحاح 
إلى طبق على أرض عُرفة أضّاءها قنديل يانس. 

رغم صخب الرياح كان التّهيق مَسموعًاء حَادًا مُحشر جا كصفّارة 
نخرها الصَّدأء تَسهين يَأتي من فوق سَرير حَدِيدِي تصطك مفصّلاته 
كلَّما سَعَلتَ «سيران+ امرأة في العقد الرابع سجيت فوق مرتبة نحيلة 
كالخرقة المُهترئة» تُغطّيها بطائية من الصُوف تشسبّعت عَرقًا وقيمًا دمويًا 
ورُطوبة لزجةء سن إيام حَلّت على الوّهن الذي َب في الأوصّال مُرخيًا 
حبائله على سد كان يُموج فتنة وحياةء الذّاء عرق الرّئة بالدّم فَكَسَتَ 
الثسفاه مسحة رٌرقاء من جوع الأكسجين» الجلد الذّهبي يبس وامتقعه 
الشّعر الكستنائي تلبّد في ياس الأصَابع الممرسومة ارتخت على بَعضها 
والأوردة الررقاء بَرزْت عَلى الذُراعين تشو بُخل دفقات القلب. 

سيران! اسم كان يومًا يعني «الحُلوةة؛ جَاءت على تن سَفيئة من 
ميناء «ضّيدا! مّع نهاية سئة ۱۹١١‏ فِرارًا من مَذابح الأتراك لعٌشيرتها من 
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الأرئن السوريين" لتستقر في القاهرة مع زّوجها «سر كيس وابنتها 
#اارتوهي؛ ذات الأربعة عشر عامّاء جر الأب ذُكَانًا بَاع فيه الزيتون 
والأجبان رالنبيذء واستقر ححاله وأسرته الصّغيرة في شقَّة مُتواضعة بيناية 
لاتطل على شّسيء: أسرة باهتة تطموسة سط آلاف الأسر التي تحت 
إلى مصر في سيل لا ينقطع عَربًا من نيران الحرب. 
برغم مرارة الهجرة وظّلمة الحياة ووحشتهاء ورغم العٌزلة التي 
فرضها «سركيس؛ على أسرته الصّغيرة حوفا من عَودة الأتراك لهصرء 
أسم يُمنع ذلك «فارتوهي؛ يمن أن تُصيح قبلة أعين الحيٌ الفقير» ُجمة 
لامعة وسط ليل لا قمر فيهء ناداها ب "ورداء ترجمة لاسمها الأرمني» 
لتيديج في المُجتمع الجّدِيد وتنضّهر فكبرت وفارت مَالكة جما 
الأرمنيات وفتنة الشّساميات» تتهادى بلسعر كستنائي ذهب وغينين 
ج و 5 8 2 95 2 
فوروزيتين قرب دكان أبيها فتستعر النفوس وتحلق من حولها القلوب 
پهديهية السّحر على المَسحورين» ورد عرفت ذلك منذ تفجّرت 
الأنوثة فيهاء وبالمَهَارة الفطرية التي مكتتها من استشعار الأعين التي 
تتمشى على جلدها كانت تسطر الأقدار في رأسها وتّرسمهاء فمستقبل 
الإنسان ليس إلا سقف أحلامه» هكذا قال وَالدهاء كمل تعليمهاء 
وسترتبط بمُوظف طموح وربما ضَابط وَسيمء أو أحد جوم القسارح 
الذين يُغازلونها حين تمر بمَقاهي ماد الدين» ستبتعد عن الحَيٌّ 
)١(‏ قام الأتراك بإبادة مات القرى الأرمنية في محاولة لتغيبر ديموغرافية تلك المناطق. 
تحت مى تأهين حية السكان المدنيين وحماية القوات المسلحة من خيانة مُحتملة 
ممن جانب العناصر الموالية لروسياء وكان بعسض الأرمن قد تطوعوافي الجيش 


الروسي الذي قتل عدا من السكان المسلمين في الأناضرل الشرفية: ونتيجة لذلك 
تعض المرخلون لعمليات تعذيب وقئل فيم عرف تاريخبًا بمذابح الأرمن. 


1۱ 


الفقير وستطاردها الأضواء أينما حلّت» سيّصير لاسمها ون وتصمة 
تُرى بالعين المُجرّدة رُبّما تُصبح مُمثلة أو مُطرية شهيرة أو رَاقصة 
في جم #بديعة مَصَابني» مَلكة المّلاهي الليلية وسيّدة الاستعراض» 
ستُسافر لأوربا سنوي وستعيش في بيت كبير بجاردن سيتي ينع 
لأسرة سعيدة» وستنجب أبناء تسميهم على اسمّي والديها وستموت 
في فراشها بعد عُمر مديد بابتسامة راضية بين شفتيهاء كابتسامة العذراء 
في الكنيسة وهي تحمل رضيعها. 

لکن القدر كان له رآي آخرا 

ما كادت الحرب تنتهي حى ججَاءت صر سَغْينةٌ تحمل على متنها 
سيدة عَامضة» «سَيّدة إسبانية»! وباء إنفلونزا سمي بذلك الاسم لأن 
صحف إسبانيا كانت أوَّل من كتب عَنه» موت حَصد الأرواح بمنجل 
اق حدّة منجل الطاعون. فل ضِعفّي ضَحايا الخُرب» قَاصِدًا الشباب 
دون غيرهم. تاركًا الجائز مُحميين بالات كَهَالات القدّيسين 
لايّكاد يقربهم”! الأسبوع المَاضي أنت على اسَركيس» والد ورد» 
اعتصرت جسده التُحبل وأفرغت روحه فحضر رجَال الجر لصحي 
بمشاعر باردة وكمامات ترات بيضاء؛ كوه في شرعة كفّسيخة 
مسسمومة بعاد أن انتزعوا "سيران من حضته وروا جسده والقّرفة 
بطر نفاذ وأحرقوا ملابسه ومّرتبته وکل مَالّمسته يداه وما ثم حملوه 
في صُندوق مُغلق بالمسامير لمَقابر الصّدقة لعَدمٍ وجود مُقابر لأسرته. 


)١(‏ تقول النظريات إن سبب مناعة كبار السن ضد إنفلونزا السيدة الإسبانية يعرد لتعرضهم 
للإتفلونزا الرومسية عام »١884‏ مما أكسبهم مناعة جزتية ضد الفيروس الذي فتل بين 
عامّي ۱۹۱۸ و1414 ما يقرب من ٥۰‏ ملیون إنسان. 
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لم تبك ورد أباهاء ظلَّت وَاجمة متمكنا الخَرّس ينهاء ترمق أهل 
الي بعينين خاليتين» فرغم مارأته من مَذابح على يد الأتراك في سوريا! 
لحطفة الوت كانت آشد وَّطْأة وأعمق تَأثيرًا.. گان ذلك قبل أن تلتفت 
#السيّدة الإسبانية؛ لوالدتهاء سكنت جَسدها بعد وفاة الأب فبَصّقت 
الوسكينة نُضارتها وفقدت تَّحمهاء وَهنَت عظامها وگبرت مَائة عام 
في بضعة أيام؛ حت صَليبها الخشبي الصّغير المُعلّق في صَدرهابّدا 
لقبلًا يكاد يُمنعها من التنفس! بشفاه مُتشققة متشققة تت تتمتم باسم المَسيح القّادي 
راعية شمن ونام رعو اوزقة القايضة ايها اشية ران 
مُشبّع بالليمونء ابع مها بعينين مُحتقنتين فَرَغ منهما الذّمع؛ نبلل 
الكمادات في الطبق الذي مله المَطر وتكبسها على الوجنة الشّاحبة 
تُخفيمًاء تركب تنفسها المتقطّع وصّفيره اليّائس والتض البَطيء يئن 
في شريان رقبة» قرأ المقصير الكّتمي ولا تملك تغييره» هي فقط تترقبه 
كصّفعة مُؤجلة من كفب عملاق ستّهوي عَلى رُوحها.. جلا أو عاجلا. 
سَاعَات ثقيلة مرت قبل أن حصت العاصفة» وتحفت معها الجلبة 
بصّدر عرق في سوائله بعد حشرجة جافة وسعال رجت معه نثرات 
دم داكن تالت ورد أمّها بريبة؛ تنفُسها لم خد مَحسوسّاء صَدرها ينس 
واعتزلت شسفتيها التمتمة.. أمُي! بأنامل مُرتعشة التقطت كوب مَّاء 
وقربته من الهم المُشقّق» صَبّت القطرات فانسابت من طرفه المُنفرج 
بلا مُقاومة لتشربها الوسادةء هت الكيف النحيلة برفق فلم تستجب.. 
أنّي!! ضعت أُذْنًا على صَدرها فالتقطت العَدَم وبُرودة تنتشر» برُعب 
جَدْيتِ كسرة مرآة ووضعتها تحت الأنف فلم تلمح للبّخار أثرّاء النفتت 
حولها مُستغيئة بالخواء: أمّي! أجهشت بالبكاء لحظة ثم ركضت إلى 
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الدُور الأول بسَاقين تتخبّطان وعَقل شل تفكيره» أمام شقَّة كُتب على 
يَافطة خشبية بجانبها #بنسيون! وقفت مُتردّدة قبل أن تُدفع الاب 
المُوارب» ابنبة» العايقة" كانت تدححن سيجارة فوق كرسي لم تظهر 
أطرافه تحت مُؤْخرتها السمينة, ترتدي ثويًا أسود من الشيفون كشف 
تديين ترهُلا حتّى الخصر وکیلوئًا أحمر مُزركشا حَاصّر رشا عَظيمة ت 
ما إن رأت مَلايح ورد حى خبطت صَدرها فترجرج كقربة مَملُوءة: 

- مالك يا حبيبتي كفى الله الشر؟! 

- أمّي! امي ما بتجاوبني. 

- يُوه!! فوتي قدّامي. 

أطفات الم أة يبيجارتها في كُوب الشاي والتقطت شِبِشِبًا ر جرجت 
فوقه تحلف ورد على السلّم المُتآكل بعد أن سَكبت ينديلا رقت فيه 
الكولونياء اقتربت من الجّسد الهُزيل بحذر تستشعر عَلامات الحياة فيه 
قبل أن تلمح البول وقد انغكٌ أسرٌه أسفل الريرء اقشعرّت ملامحها 
وتراجعت تاظرة لورد مُحاولة السّيطرة على انفعالاتها: 

-يا لهوي.. بقالهاعَ الحال ده قد إيه؟ 

-لسّة من شوية. 

-دي سَابت حالص يا حَبّة عيني!! يا حول الله يا رب. 

قالتها بنبة ثم هرولت للسلّّم وانكبّت على الدرابزين منادية: 

-سلامة.. يا سلامة. 


(1)العايقة أو «البدرونة» لفظ يُطلق على القرّادة من النساء التي تخطت سن الخمسين 
وتدير ينا للدعارة. 
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أناها صَوت من شَفّتها: فيه إيه؟ 

- اجري ع الاسبتالية القبطي هات حَكيم أوام.. شهّل. 

ثم عَادت للشّرفة المَوبوءة وقد وَضَعت المنديل عَلى قمها. 
- لبكي خد نبعت له يا ورد؟ 

- مالي حد. 


- ها حبّة عيني.. البتركة فيكي. 

جزعت ورد من وقع الكلمة فانكفأت على يد أمّها ترجرها إبداء 
افلامسة حياة؛ اكتفت بنبة بالصّمت عَجرًا وفتّحت التّوافذ تهوية» أنى 
الطبيب وأكّد الوّفاة في كَلِمة خافتة لبنبة قرأتها ورد فمّادت الأرض من 
نشهولهاء گان المّوت لم يكن وَاردَاء كأن الرب لم يكن ليأخذ أمّا من بعد 
أب» كان الشقّة البائسة لم تكن لتخلو عليها وّحدها في تلك السّن! 

أبلغت بنبة تمن" الأزبكية فأتى رجال الجر الصّحي كالثّمل 
الأييض ليرفعوا السيّدة سيران أو ما تبقّى منهاء أخرقوا ملابسها 
ومُتعلقاتها. وقلب وَرد حتَّى لا يلتقط الخدوىء قبل أن يقرّر الطبيب 
أن بقاء روح في تلك الشقّة الموبوءة ليس بالأمر لصحي تركت ورد 
الشقّة ونامت ليلتها في دان أبيها رَغم إلحَاح بّنبة باستضافتها. 

في الأيام الثّالية تحر ش بها الليل بنُجومه ومّخلوقاته قبل أن صمي 
بقايا بضاعة أبيها مسداذا للديون» استقرت وحيدة في شقَّتها المتكوبة» 


(1) اُمن: مُصطلح كان يُطلق على أقسام البوليس في القاهرة المقسمة إلى ثمانية أقسام.. 
من الأزيكية.. تمن الجمالية... رهكذا 


مقطوعة الدّمع تعميها الصدمة دًابلة تاردة تنظر لماه الحَالية في 
انتظار إجابة» في انتظار مُعجزة. 

كان ذلك حين قَرِعٌ البّاب وّجه كسسته الأصبّاغ وأظافر طويلة قانية» 
بنبة! راضّة في رُسغيها أسَاور ذهبية تنوء الأذرع السّمينة بحملهاء 
ومُلخالين لن ينجّحا في إقناع متأمّل بحسن ساقيها البائد. 

لم تكن بنبة مسوى قوّادة عَتيقةء لدت قبل بدء الرذيلة بكّامين» 
عَاشت عاهرة مُقبولة لها اسم يطلب وجَسد يُرتجى. قبل أن يُفرمها 
الرّمن وتشح زبائنها وينفضوا من حولها تعففًاء أخرجت ما كنزت من 
عَرَفْ وركيها لسنوات مَضَت وافتحت شفّة للفواحش مُرخصة من قبل 
الحُكومة» وكما قال المثل: «إن تابت القَحبة عَرّصِت» يُعمّر مشروعَها 
الرواد من أبناء البلد والإنجليز رَاغبو تذوق الصّنوف اليصرية قبل أن 
تتوسّع بفضل تنرع بضاعتها «التي تصطفيها بعناية؛ لتشتري البيت كل 
تؤجر للسّكَان قق الدورين الثاني والثالث وتحتفظ لنفسها بالدور 
الأول تُشرف فيه على يست عُرفات تبث أنات الشبق طوال اليوم» 
مشروع قانوني يُديره مَعها اسسلامة» الشهير ب «النجس» روج شّديد 
البأس مُتمرّس آثقلته الحياة وشحذته کسگین يشن فيقتل؛ مُحترف في 
بث الرعب في نفوس مُسيني التصرّف من الزبائن الذين يُستقطبهم من 
ناصية الشارع بصٌور عارية لمومساته يُحملها في محفظته. يُعرضها 
مُبتسمًا بأسدان ذَهُبيّة يخرج من بيئها الكلام المَعسول ثم يَحكِي عن 
مُعجزات بناته في الفراش وأعاجيبهم» قبل أن يُصحبهم للبيث مُوفرًا 
الجماية والرّاحة حى يقرغوا شّهوانهم في سلام وسرعة ليُحصّل 
اقوش والريالات فيدفع لزوجته تصيبهاء وللعاهرات قُنانًا ُبقيهن 
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لفسرات» وأحياء يّاني لهُنَّ بالطّعام والمَلبس وأدوات التُجميل: 
ويّصحبهن في الزيّارة الآسبوعية لاسبتالية «الحوض المَرصٌّودا لتوقيع 
الكُشف الطبّي عليهن ضَمانًا لَريان رُخص العمل» ويُؤدّب ينهن من 
لأئي بفعل مناي للآداب أو أخلاق اليهنة! 
ذلك كان سسلامة الجسء وتلك كانت بنبة التي جلست ترف 
الشاي وتنهش بعينيها جَسد ورد: 1 
- إزّيك يا ورد؟ 
- م رحبا يا حالة. 
- بقى يحل لك ولا تزوريني مرّة من ساعة المرحومة أمّك؟ 
- والله يا حالة ادان كان آخد كل الوقت لغاية ما صمّيت الديون.. 
بضاعة كتير ما عادت تنفع بالمرّة. 
- مَعلوم.. الجن بالذات روحها خفيفة.. يا حول الله يا رب.. 
وناوية على إيه يا حبّة عيني؟ 
- راح أحاول أدبّر بضاعة وارجع أقف بالمّحل. 
- تقفي!! ده كلام.. الشّغلة دي عاوزة راجل.. وبعدين البضاعة 
هاتيجي منين من غير نقدية؟ مَفيش حد من قرايبك بييجي مصر؟ 
خال؟ عم؟ 
-مافي! 
- ولسّة أجرة الدكان إحنا أول الشّهر.. وأجرة الشقة وال... 
قاطعتها ورد: الله يخليكي طوّلي بالك علي شويّة بالإيجار لأنك 
شايفة الظروف. 
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- مش القصد يا بت.. أنا بَبِرّمها مَعاكي صروت عَالي 
ارتشفت بنبة رّشفة شاي تركت أحمر شفتيها على الكوب وقامت 
تدق بِكعبيها الأرض الحَسَسبيّة مُقتربة: تَخللت شّعر ورد يأصَابعها تنك 
شفائره وتمشْطه. 
- كام سَنة عندك يا ورد؟ 
- سبعتاش. 
- وردة بتفتّح, 
قالتها ولامّسَّت صَدر ورد متظاهرة بتفريق نهايات خصلاتهاء 
سمرت الأخيرة بعينين فقدتا طرف الرمشء ابتلعت ريقها بصٌعوبة 
حين أكملت بنبة: 
- بالك يابت.. عُسودك الهرسي ده ينّاقل دمب بس لو تفتّحي 
مُخّك.. ده شُغلي اسأليني أنا.. ما بفهمش غير في النسوان من يوم 
ما وعي تع الدّنيا.. الجّمال ده ما يجق له غير الكتاين والجلقان 
الدَّمَب.. حرام يستتى الوبا لما يطولوه. 
- أنا مو فاهمة يا خخالة!! 
-الدنياغدارة.. وإحنايا ولداه تحت رحمة الوعد والمكتوب.. 
النهاردة هايعدّي.. طب وبُكرة؟؟ ولو الحرب اتنيّلت رجعت.. 
ولا البُعاد الأتراك غلبوا الإنجليز! يختييبيسي ع اللي هايعملوه. 
- راح أصر بُكرة ع البَطرخانة واحكي مع أبونا يمكن يلقى لي مَكان 
في الكنيسة أو... 


ما 


نها بنبة: تترهَبي! يا هوي.. هو حد في البلد لاقي يّاكل عَشان 
اللي في الكنيسة دول ياكلوا. . هاتشحّتي وتقدّدي ري اليش 
ب.. بطانية ورغيفين وتموتي كُّهنة ما تشوقيش ريحة راجل 
.. الله! 
عت ورد شعرها وصّدرها من بين أصابع بلبة وألقت بنفسها بَعيدًا 
لة قنع يَديها من الارتجاف. 
بدك إيه مني يا خالة؟ 
هاوزة مصلحتك يا بت.. دي أمّك كانت ححبيبتي الله يرحمها. 
مي ما بعُمرها نزلت لعندك.. وما باذكر إني شوفتك طالعة ليندها. 
- [إخمص عليكي! ده الحُب في القلب يا بت.. هي لما وقعت منّك 
لاقيني حّد تندهيه غيري! وأبوكي الله يرحمه.. بقالة البيت 
كانت من عنده.. حنَّى النبيت المٌضروب کنا بنشتريه.. افهمي.. 
ورد مُقاطعة: يا خاله أنا ما بقدر أشتغل مَعكي. 
- تشتغلي إيه؟ ده يبقى بيتك ومَطر حك! وبّعدين هو آنا بیت سر؟ 
ده أنا مَعايا رُخصة والحُكومة مسّامحة.. أنت مش مسّامحة؟! 
وبعدين هو الباشا اللي عمل الأنونده كافر؟ ده موحد يالله وفاهم 
النفوس الضعيفة» بدل ما الناس تتواعد فى السّر أهو بنعملها 
تحت عينين الحكومة. ثم أناغيرء زبايتي يُوزباشي وانتي طالعق 
والأفرنجي أدله بمزاجيء واد ضيف ابن ناس مَاشي» أستراني 
ولا جندي ما يتش البيت؛ كلهم قمل : أنا باستنضف اسألي علب 
أم حمدي اللي قُصادنا ولا عِلوية اللي في عا رة الفرن. 
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-يا خالة أنا... 

بنبة مقاطعة: وما تشيليش هم هاعملّك الرّخصة وأرسيكي ع اللي 
ما تفهموش النسوان المتجوّزة» أجيب لك هدمة وأصيّفِك؛ تكسبي 
لِك قرش جلو وتنامي نومة السّلطائة: بالك؛ البت سيّة السودة اللي 
شغَّالة معاياء والنّسِي كانت عَبدة من السودان وتذكرة التق عندي 
شايلاهاء كعبها گان مش فق خش فيه فار وشّعرها مكتكت زي الليفة» 
ومن أول نظرة وحياتك فلت البت دي فَرّسَة ولو تتليف وتنخندر تدوّخ 
أجدعها دَكّرء تعالي شرفي دلوقت» بتعمل لها حمس ت شلنات في 
اليوم» شوفي أنت ببياضك القشطة ورطانك الشامي هاتعملي إيه!! سَنة 
سنتين وأجوّزك وأزفك بالشّمعدان.. هاتدعي لي. 

- أنا ما بدي يا خالة.. كثّر خيرك. 

قالتها وفتحت باب الشقّة في إشارة لبنبة أن ترحل من حيث أنت.. 
تحنجّلت الأخيرة حتى الباب وكَمّت أن تخرج قبل أن تستدرك: 

- على كيفك يا ورد.. دوّري مُخّك يا حبييتي ومش هتلاقي 

أعقل م اللي قلته.. فرك بعافية. 

حلت بنبة فسقطت ورد على كُرسيهاء اعات لم تدر كيف مرت 
تاردة في صَلِيبٍ خشبي مُعلّق على الحائطء بلا مسيح. لعُمرهالّم 
تكن تُحسب أن في أسيوعين فقط ستتداعى الأحلام والأماني وتنعدم 
الرؤى شرا للأمام في ضباب القدر «مَاذا سَأفمل في مصر؟ بلا مال 
ولاسّند والناس من حولي يأل تعضهم بعضًا جُوعا وحرمانًا! أأسَافر؟ إلى 
أين والبلاد من بعد الحّرب لم نتآلف بعد ولم رخ السلاح! بجكائب أن بلدقي 
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قد سَاواها الأتراك بالارض إبادة ومحوّء لن أحترق في الزيت المغلي مثل 
المسيحيين الأوائل ولن أدخُل عرين الأسود لأصبح قديسة.. أأترهّب؟ لكن 
ولات الخرب أنهكت كنيستناء وعشيرتي بتلقون الإعانات نها فاا لايسد 
جوعا! كما أي لم أصبر يَومّاعلى الخروج للشارع فكيف لي أن أعيش وردة 
مُجشّفة في قلاية'""! علي أن أسير في الشّوارع بَحدًّا عن فرصة, مّاذا عن الممل 
في صالة أو تياترو؟ ماذاعن التقدم لبديعة مصابني لتختبسر قدراتي ؟ أجيد 
الأقص وصّوتي أحسبه جلي صَادحا وماذا لو رأفضت؟ م ينخطفني الجند 
لقمة سانغة إن لم مشر علي مبلة من الجوع في قطفة مظللمة أو تقض علي 
الرباء كما قَضَى على اوي من قبلي!». 

ورغم أن المَسيح نفسه قد هجر صَلِيبهِ على الحائط ورحل.. بدت 
الكئيسة أرفق الحلول! 

بالطبع من بعد زيارة سريعة لشارع عماد الدين ومّحاولة مُستميتة 
للوصول إلى ديعة مصابني! 

قامت ورد فجأة كَأن الكهرباء مَسَّتهاء فتحت حقيبة سَفر جّاءت مَعها 
مذ نوات إلى مصر لَملّمت مَلابسها وأوراق هويّتها وصّورة لها بين 
أبيها وأمّها عَلى من الباخرة التي ألقت بهم على شاطئ الإسكندرية» 
انتعلت صَندلًا وضفَّرت شعرًا مَفكوكًا ونظرت للشقَّة المنكوبة نظرة 
أخيرة قبل أن تفتح الباب لتّجد سَلامة الس قَابعًا في انتظّارها. 

egg 


(1) قلابة! كلمة تعني حجرة أو حجيرة فى دير لذا سمي الرهبان سكان القلالي. 
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التلّ الكبير.. الإسمّاعيلية 

ترَجرّجت السَيّارة الكروش لي صف الل عَلى الطّريق المُخرة 
المفروشة بالججارة الصّغيرة عَجّلاتها الرّفيعة تحفر وّراءها حَطّين 
مُتعرّجين بشرعة 0١‏ كيلومشرًا/ سَاعة» مُحركها يُزمجر من وَطَأة 
الحُمولة المُغطّاة بالصّكُور فوق ظّهرهاء ومّاسورة عَادمها يُطلق دُخانًا 
أسود كَنِيفًا وقّرقعات كطلقات الرّصاص كل بضع ثرانٍ. . وّراء عجلة 
القيادة جَلس عبد القادر #الجن»؛ شاب في العقد الرابع رث لقب 
وبجسدء الخَمري التفتول من رالده شحَاتة العُلقّب ب «الجن»» فترّة 

حي «السيّدة زينب؛ لخمسة عَشر عَامًا تحلت.. ولايزال. 

حين اقتربت السيّارة بن مُعسكر الإنجليز أطلق عبد القادر نفيره 
مُنبّهاء رَمقته قوّة التتأمين من فوق المُدرّعة الرابضة أمام الباب الحديدي 
الكبير» بحركة روتينية وجّهوا ناحيته فرّهة راش ايكون ورفن 
كشك الجراسة قيب أحمر التّعر مُلتّم بكمامة قُماشية شية فطٌت صف 
وَجهه توقّف عبد القادر رب بقٌرملة عنيفة أثارت الأتربة وزعفت 
السيّارة على الحَصّى مسافة گادت قرطمها بالمُدرّعة رع شاله من أمام 
قَمَه العَريض وأنفه الخاد قبل أن يُحيّي الرّقيب بابتسامة عَريضة ويناوله 
نصريحًا كان في جيبه. 

- جود مورنينج.. التموين وَصل. 
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نظر الإنجليزي في التصريح ثم أردف: 

غير مُصرّح بالدخول اليوم. 

قرأ عبد القادر التب فوق كتفيه تقييمًا لحجمه قبل أن يُجيبه. 

- ليه يا چوني؟ 

- الإنفلونزا. 

- إنفلونزا إيه يا عمّنا آنا زي القل!! عبد القادر إز كلين.. أنا كنت هنا 
من ويك أجوو.. افتح يا جدع. 

- لا دخول اليوم. 

- ياعم بقول لك نضيف.. كلين.. آنت بِاينّك عاوز تتكدَّر النهاردة.. 
وير إز كولونيل تريقور؟ كلمه ع التحويلة هو فاهم. 

- في عطلته الشهرية. 

- إجازة! دي داهية إيه دي؟! محسويك الجن.. عبد القادر الجن.. 


بتاع الكانتين.. إيه ما يسمعتش عنَّي؟ تبقى جديد! الكانتين.. 
سيجارتس آند آلكوهول.. أنت عاوز الظبّاط بترعك تقعد من 


غير سَجاير أسبوع؟ 
أرخى الرقيب بندقيته إلى جنبه. 
-هل لديك سجائر؟ 


هز عبد القادر رأسه بابتسامة عريضة وهّمّس: أبو أمّك. 


سم اجوني» كان نداء يُطلق على گل إنجليزي غير قعروف اسمه. 


۳ 


ثم سح صندوق «الإكراميات الإجبارية؛ القَابع في أرضية اليقعد 
المجّاور. كان مُتَخْمًا بكُل أنواع السّجائِر المَحليّة والمستوردة. 
- هه ده الكلام.. بلا إنفلونزا بلا دياولو.. عبد القادر الجن يعني 
كل حاجة تتوجد.. كاميل وبابا تيولوجو سّمسون وإكسترا ومعدث 
وملوكي.. كيريازي وديلايتس وجناكليس وصّوصة.. كل اللي 
على كيفك.. أجيب لك إيه؟ 
بهم وريق يُسيل أشار الرقيب إلى عُلبة ديلايتس. التقطها عبد القادر 
وسَحَب زجاجة بيذ متوسّطة المجودة من تحت المقعد وناوله: 
- الإزازة دي جدعئة من عندي.. عشان «تفتكرني» أمّا آجي المرّة 
الجاية.. استبينا يا ابن المخاطية؟ 
سحب الرقيب غنيمته دون أن يحاول تفسير غمغمة عبد القادر.. 
هز رآسه ثم أشار لحُمولة الصّندوق الخَلفِي فترل عبد القادر وفك 
الحبل الغليظ مُرحيًا القماش عن حمولته من صناديق السّجائر والتبيذ 
اليُوناني؛ تفخّصّها الرقيب بإهمال قبل أن يرفع ذراعه لر جال البوابة 
مُطمئنًا ثم يخبط عَلى السيّارة بكفّه. 
رَكَب عبد القادر سيارته وتخطَّى البّوابة الحديدية متأملا الجند 
الذين حرصوا على كماماتهم القماشية وقاية من الوباء. 
المُعسكر من الداخل يحوي عنابر سكن الجُنودء مَكاتب إدارية 
ومخازن أسلحة: هُناجر للصّيانة وساحات للتَّدرِيبٍ وعيادة» اخترقت 
الكروسلي تسوارعه المُعبّدة واستقرت في فلل حزان مياه كبير» رَقَع 
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.القادر الغِطاء الخلفي وأستّده بعصا لم وضع لافشة مكتوبًا فيها 
نتيسن» بالإنجليزية: الشف الجنود خوله كالدمل حول صرضار 
ل ابتاعوا سجائره. نَبِيدْه حَلاوته ومخللاته. وما عجز عنه مُورّدو 
هسكر السَّابقون: مسحوق الكوكايين: يبيعه بالجرام في لفافات 
أية صَغيرة لحاملي كلمة السّر من أصدقائه الثقات. يُنادونه بالجرّ» 
له التي تناسب قُدراته في الجلب والتحضير يحمي ثقمة عَيشه 
كاء فطري خلف ابتسامة سَاغخرة وخفّة ظِل ومّجاملات للرّتب 
مغيسرة قبل الكبيرة: يُحمل هّداياهم حتّى مَکاتبهم يفص يكاته 
شسية التي يحبونها بإنجليزية رَديئة مُحافظًا على الود والتواضل. 
دا ِعمة استثثارهم له بتوريدات المُعسكر. شَاكرًا لله مله الذي 
ل منه بين شباب الحي #برنس» يشار له بالبنان.. ثم يُنهي عبد القادر 
ته الأسبوعية بعد أن يُجمع رَغبات الجُند والقادة في ورقة تيهم 
في الزيارة التالية» يهب الأرض بُعدها نّهيًا.. إلى القاهرة. 

قلع عبد القادر المَسافة في تلات سَاعَاتَ ونصف قبل أن يَصِلٍ إلى 
, السيدة زينب عسل سيار ته بالمّاء والصابون في طقس عقائدي 
مر من أجله بنطلونه وكُمّيه لم يتركها حنَّى عكس جسمها الشارع 
حولها والمارة» قبل أن يُخْطّيها عدا عن مرم مجلس أبيه في ميدان 
لماح بالناصرية» دحل بعد ذلك ميضة المَسجدء أنزل تراب السّغر 
حع جذاءه ودّهن شعره بالبرلنتين ثم لف الحّي يَختال في بذلّة من 
سوف الإنجليزي منديلها حرير: وعشرة جنيهات في جيبه هي اير اد 
واحدء يّمشي مُبَاعِذا ؤراعيه عن جّانييه من أثر عضلاته المنتفخة. 
ا جبينه في جدية سيّاسي مَهِمُوم: ويّلف سلسلة السّاعة على سبّابته 


Yo 


بحركة مُستمرّة مُسترقًا التظرات من تحت طربوشه المائل لكبابيك 
الي ومَشربياته رَاصِدًا أعين الحَّريم المُتلصّصة المُتابعةء فون أجلهن 

9 9 RE: 
تجرّع اللبن بالبّيض كل صياح. رفع كورَّي الأسمنت المثبّتين بعصا‎ 
تشبية أمام المرآة» ودَاعَب أطفال الحي وهم يُلعبون الكّرة استعراضًاء‎ 
ليتلقف نظرة إعجّابٍ تُسكره أو بسمة وعد تُلهب خياله.. ورّغم ذلك‎ 
تكاشرت عَلامَات الاستفهام حول يسن عبد القادر الني تَخطّت الخد‎ 
ولم يتررّج!‎ 

وقليلون من يُعرفون الحقيقة! 

فعلاقات عبدالقادر المُتعدّدة جَعَلت إرضًاءء ضَربًا من 
المُستّحيلات. فمُنذ بَلَعْ الحُلم أغدّق على تفسه ين رّحيق عَذارى 
الحيء لم يترك نهدًا إلا وترك عليه بصماته. أما تضاريسهن والمُنحنيات 
2 5 ا 03 و 2 
فمر عليها بسيارته ولم يرحم. حَنونامَع المُطلقات عَطوفا على 
الأرامل» يُسمع هراء حكاياتهن باهتمام» يتعاطف ويتوحّد ويتنهّد ثم 
يمه فرمًا قبل أن يَملَّهُنّ سريمًا فيرع لمَنيات «الوسعة بالأزبكية!© 
عير طّعم فمه» لَحمًّا طريًا لا يُكلفه سوى تحية مّساء وبّعض القروش» 
هذا بخلاف السيارة الكر ولي التي كانت حَصيلة اقتنائها علاقة مع 
ثلاث من زوجات أصدقائه وعَّدد لا بأس به ممّن ترغبن في المُغامرة» 
نذا كان عليه إذا أراد الزواج أن يَجد مَن لم تولد بعد عذراء لم تقع 
عليها عين بشرء حُورية هَاربة من الجن مُكذا يَصفها حين تسأله أمه 


)١(‏ منطقة الوسعة بالأزبكية: منطقة الدعارة الأكثر شهرة في القاهرة بجانب مناطق باب 
الشعرية وباب اللوق. 
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ن مُواصفات العّروس الوثالية لتجلبها له أمه التي جنّدت الخاطبات 
أثموه بأخبار نات الحَي اللاتي يرغن في نسب ابن الفدوّة وعرّته 
كلهن في عَينيه كَل ذوات عيوب قُصيرة» طويلة» سَسمينة» رفيعة» 
هيحة؛ داعرة؛ فل صدئ؛ قدماها كبر تان مقو ستان كلاعبي الكرة» 
لت تاس ينت كلب غبيةء ثقيلة الدم. بلهاء! 

لا آخد يعرف ماذا بريد عبد القادر الجن! 

انتابت أمه الحَشرة وراه أبوه بالنّجاسة قبل أن َزداد الطين بلّة 
هين أتاه حبر تردد عبد القادر على مُعسكر الإنجليز ثُلعَمّل| عضب 
أبسوه يُرمها كما لم يَغضب من قبل. خاصة حين ذكره عبد القادر في 
ل يسان بتَاريخ تعاونه مّع الإنجليز فكسر الرجل زجاجة قازوزة على 
اوآسه وطرده من البيت أسيوعًا. 

رغم أنَّ شخاتة الجن كان ليتعاون مع الشيطان تفسه يُومًا 
التحقيق سطوته! 
1 فنظام الفتوة في الأصل شأ في قترات ضَعف الدولة حين اشتدّت 
أؤطأة المَماليك ونو شواء فتصدّر شجعان الأحياء للود عن الأهالي 
اليد بطش هم نظي ر وهبة مالية أو عَينية يدفعها الناس لهم اخحتيارياء ثم 
أصبحت مع الوقت إتاوة إجبارية تظير تصديهم لعَسف بجند الاحتلال 
وغَارات اللصوصء ولحل النزاعات فيما بينهم والاحتكام إليهم» قبل 
أن يحتضن الإنجليز بعضهم حين أدركوا أنّهم مفاتيح الأحياء وعيونهاء 
فباتت الصداقة بينهم تشروعة ومّصلحة مُتبادلة» وأحيانًا بماهيّة شهرية 
تظير الولاء للاحتلال. 


¥ 


هكذا كان أبوه شحَاتة الجن حين حمل من القوّة يَومًا ما هَيأه ليقف 
أمام الفتوة الأسبق «خليل بطيخة)» انتزع اللفب منه في معركة ضَارية 
صَرّعه فيها بضَربة يكين تفذت بين ضلعيه لتُصَمّي كبده على الأرض» 
من يُومها أطلِق عَليه قب «الجن» تَتويجًا وتَرويمًا! ومَالَبث أن صَتع 
مجده دبابيس مَغروسة في نبوته بعَدد المَعَارك التي تحاضها وانتّصر فيها 
على أنداده من فتوات الأحياء المُجاورة» دشن سُمعتّه جُروح وعّاهات 
وقبور قبل أن تقر به أجل عرش الفتوة ويّنال الرّضًا سُكونًا عنه 
لالجا من زتره لما ارا قيال قري ا 
تال فيها البّركة وَوَعد بالتَعاون فاستتبّت الدنيا له واستقرت.. يُجلس 
توما اھا توس لزج مدل تيعد لك تم جف بطر رة 
ضار ضَخمة يُديرها عَنه أحد صبیانه لم بُفگر يما في اعتزالها رغم 
سعة دّخله مُستقبلًا عندها من له مَطلب. رَّاجِرًا كل من تَعدَّى أو غفل 
يَمُض النزاعات ويتقدَّم مواكب الأفراح والجنازات؛ ويتلقى إتاوته 
المُفروضة على الناس فَّرض الدَّين على الرقّبات.. يلا تهاون. 

مع تقدّم السّن وتّوالي الحوادث الجسام تَُسلّلت إلى روح «شحاتة 
الجن جكمة عَجيبة» مثل الوّبّا بلا رائحة ولا لون عَنوة» جُلوسه ين 
الجر حتَّى غُروب النّمس صَامئًا على أريكته يتأمل الكسماء وأحوال 
يع لحا ب ا الور تي 
سطحه أملس مَصقولا رجا أقل ميلا للبّطش» للجسرح؛ وأكثر تأثيرًا 
بحضوره في مُريديه» فالتّظرة باتت تعفيه الكلمات؛ وإشارة من يده 
تفض أعتى التراعَات ضار يمى الإتاوات يسن ن أغزياء الحَيّ فقط» 


YA 


رضاهم؛ لا بیع ُضراواته بالفٌرض. لايَضُم زوجة بالفٌرضء يمع 
ْم تكلم تهز اسه ويشرد لفان کاله تحور يستشيرأسياده» 
سم يفيق فيلقي قَرارًا هو الصّواب بعينه. . وقتها قال الملا إل الفترّة 
رئخى» وإن الْرَحمَة استولت عليه واللين» عَلامات كير السَّن ورّوال 
للك رَحمّة أغرّت قتى مفتولًا مُتنمّرًا من فتيان الحي أن يَخْتَبرها 
رة فوَعَبه شحَاتة الجن عَاهّة مُستديمة على مرأى من العامة قبل أن 
جع إلى كُنبته بهدوء؛ سَاكنًا كَجَبل عمره الذّهر لم يَعُد هيج صَدره 
سوى أبناء البّشرة الحمراء وتابعيهم: نيوزيلانديين وأستراليين وهنود» 
سم يمد يتحمّل رؤيتهم. أدرك ذلك متأخرًا جذَاء بعد أن ضيقوا عليه 
على أهل حيّه مَنافذ الحّياة من بعد فرض الجماية. لم يُعودوا قدر 
سرب وقدره كما كان يقولء بّانوا بطش ون بأهل المنطقة التي يُحويهاء 
سرض حكرمتهم الصّرائب الباهظة فوق الرءوس. ويتسكع جندهم 
سل نهار لينهبوا ما بي من أقوات الناسء الناس الذين ينظرون للجن 
مستغائة ولايّملك لهم نفعًاء مكتوف اليدين يتلقى الطّعون في يُجولته 
بجز أسنانه في عُضَب مكتوم ويشعر بالعجز! تَحوّل الجن دريجيًا 

ن الجرص على استقرار سَطوته النُسخصية في كنف الإنجليز إلى 
سب ناحيتهم لم يشعر بتصفه يوم احتلوا البلاد وكأنه للمرة الأولى 
ستوعب معنى كلمة «احتلال»؛ أن تكون مَربوطًا من رقبتك في سَاقية 
عضوب العينين ويُلقَى إليك الفُّات. أن تُجلد لتدور في داثرة مُفرغة 
سقي أرضًا لم تعد تملكهاء تنبت زرعًا لن تأكله. 

مع الوقت تُكونت لَدى الجن رَغْبة محمومة في مُشِاكسَتهمء بات 
مهّر خصيصًا يحرش يهم مُضيقًا الجناق عليهم مُتفرًا ومُحْوٌفاء بحَذر 
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لايّضعه تحت طائلة وكيل حكمدار الداخلية «آرثر» الذي امتنع عن 
زيارته والتواصل معه؛ شَاردا يتأمّل عُمره المُنقضي في يدمتهم فيضيق 
صّسدره ولا ينطق لسانه قبل أن يُداعبه جلم توريث اسمه لذّكَر يُكمل 
مسيرة طرد الغرباء من الح وقتها كان عبد القادر قد شب و خط شاربه 
وأراد له والده أن يرث يادة المنطقة ومن عليهاء فهو العَصّب بعد أخ 
مات بالكوليرا ونّلاث بّنات سيطمسهن النّسيان حتمًا مئل گل أنثى: لم 
يحرم عبد القادر من التعليم؛ حَصّل على شّهادة الابتدائية» حَفظ نصف 
القرآن وحَضّر صّولات أبيه وجّولاته تتحمولا فوق عربات الكارّو في 
غارات بَسْط النفوذ على الأحياء المجاورة. , 

افتتن عبد القادر بسطوة أبيه لسَنوات. يَختال بها بين أقرانه ويَفْخَر: 
«أناابن الفتوةيا ولاد الكلب!! ابن الجن العفريت».. ويل مُعاملة خاصة 
من أهل الحي وأقرانهء حتى في اللعب كان له الحظوة والأولوية! 
قبل أن تمر الأيام وتفتر حماسته ناحية إرث أبيه» لم تد الفتوة تُغريه 
كَمَا كانت لم تعٌد السلطة التي يتبعها مَالء بات مّع جكمة أبيه 
«المُستحدثة؛ سُلطة مع ضيق حال فَرمّدة لاتؤتي الثّمارء أقرب 
ارهد الرهبان في صَوامِعهم؛ بء ثقيل ومسئولية ترا نها تدريجيًا 
وانسحبء مورا التعامل مع وٌجود الإنجليز ومُجاراتهم: «ومالهم 
الإنجليز؟ أقوى جيش في الأرض» خبرة؛ ونظام. وإحنا عب ما يمشيناش 
غير الكرباج! لعل عبد القادر لهم هَربًا من عَبَاءة الحارة الضيّقة إلى 
رَحُب البدلة الأوربية المُلهمة! فأبوه لم يُخرج من حارته مذ سَنوات» 
تعذورًا بضيق أفقه مُعزولَا كسمكة عَمياء في حو ض صَغيره سكين لن 


الزُمن قد تَغْيّر لن يدرك أن الإنجليز باتوا مُتتصري الحرب 
أ لسن يرحلوا عن مصر» باتت مقولته الشهيرة» و«كيف لنا 
E‏ بس ااه جم 
ماهم في بارات الأزبكية ومسارحهاء يُداعبهم كأقرّان 
ER‏ كه اتحته وطالت أنف أبيه فانقبض» قبل أن 
سا عرف فيرتبك» اهمه بالرّعونة فاضطرب. صَرخ فيه ومّاج 
ره قبل أن يوقف عمل أذنه بصَفعة ويجرح أعلى وجنته بف 
فانقطعت الأسبّاب بَينهماء لم يَملك عبد القادر سوى الصَّمته 
تَحوّل لعناد متٌقّدء يُريد أن يُبرئ شاحته» وأن یری الشمس من 
عال. فوق بيوت الحارات الضيّقة المكتومة؛ وأن يثبت لأب جار 
خطى.. فلست إلها تُعبَد! ولا ٠جناء‏ حقيقيًا تملك الخّفاء؛ بل 
باة التي تحياها في حيّك الضيّق سيدا بلا مال... 
بست في الأصل حَياة! 
رابتسم الحظ يومًا لعبد القادر. كان ذلك حين صجبه صديق 
ليزي إلى گامب التّل الكبير وعرَّقَه على الكولونيل تريظور لِيُصبح 
أشهر مَعدودات أحَد مورّدي الكامب المَعدودين» استعر خط 
۾ عليه حين عَم هو الخائن الخارج عن الطوع؛ هو الابن العَاقء 
هو العار نفسه يُكاد يُخفيه.ء تُتقابل أعينهما فيتساءل عبد القادر: 
, شر الأموال التي جرت بين بدي؟ البّدلة الإسمو كنج التي طالما حلمت 
السّاعة الأوميجا ذات الكانيئة والأوتوبيل المُرموق الذي يصرع النساء 
ت عبحلاته ؟ 
ألم يكن ذلك حدفك منذ أصبحت فتوة البحي يا ابي ؟41. 
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فيرد الأب بسبّة غَضَب من عيتيه وصّمت مرير. 

حين اقترب عبد القادر من باب مسجد الرمّاح لّمح أباه متكمًا على 
كنبته؛ كان يُشبهه كثيرًا لّولا شارب أشيب تخللته صُغرة المعسل وبّدانة 
تزداد مع السّنء رَافمًاسَاقه ذات الكانُو الدائم على حَجَر ومُرخيا لي 
الشيئّة التي لا تفارقه على صدره أسرّع عبد القادر بحُطاه بَعيدًا اتقاءً 
للمُواجهة لكن الأعين التقت» نّظرة لوم وهيبة باقية اضطرته أن ينبت 
كانه ثم بخُطوات ثقيلة أن يقتربء لقم الد وجلس» انقضت دقائق 
ثقيلة قبل أن يُخرجٍ أبوه من جب جلبابه علبة تُشوق» شد لفتحتّي أنفه 
المّسحوق المتعش ثم دسّها في جيبه ورّجع لسكون التأمل؛ شاردًا 
في مدخل الميدان كمن ينتظر شيًاء لَحظات لم يدر عبد القادر فيها 
مايفعله فأخرج ساعته من جيبه» ألقى عليها نظرة ثم كام حك مُؤخرة 
رأسه ضابطًا طربوشه دَافعَا للوقت أن ينقضي! 

- طب بالإذن يابا عَشان وَرايا مصلحة. 

لم يتلق عبد القادر إجابة فگاد أن ینس جب حين تكلّم أبوه دون 
أن يلتفت, 

- مبروك السّاعة.. حاجة أوربا خالص. 

أخرجها عبد القادر من جيبه ومد يده بها. 

- والله ما هي راجعة يابا.. النبي قبل الهدية. 

شد شِحَانة بَلعْمًا من صدره وتّصقه على الأرض فأرجع عبد القادر 
ساعته إلي يبه مستوعيًا الرسالة حين أردّف أبوه: 


ين 


- رايح فين؟ 

- رايح أزور واحد صَاحبِي عيّان وعندي كام مشوار ناحية... 

قاطعه: ابقى عدّي على نظلة ِرات عمك توفيق اللي في التالث 
شّفها عَسان بخاص خلاص ومالهاش حد. 

- يا حول الله. 

- أنت توعى على عمك توفيق؟ 

- کت صغير أمّا مات.. بس عارف إنه كان زي أخوك. 

- جت له طلقة في عينه وهو واقف في الشباك.. طلفة من بندا 

لي إنفيلد».. إنجليزي.. عسكري كان بينضف الماسورة تح 

البيت! طلعت الطلقة.. تفتكر ...؟ 

كرب عبد القادر بعينيه إلى الحي جارًا آسنانه: الله ير حمه. 

- لوكت غت الوّاد اللي تشه كت هَاتعمل فيه إيه؟ 

- ولو كان صَاحبك؟! 

باغته أبوه ولم ينتظر الإجابة؛ لاذ عبد القادر بالصّمت وإن حدّلق 
عيئي أبيه تحديًا حتى استفزه. 

- خسارة فيك الواحد وعشرين أهيف يدلية''' اللي دفعتها هط 

ما تسش الجهادية.. كان زمانك طلعت راچل. 
)١(‏ البدك 

الجيش المصري عن طريق قبول رسوم محددة للإعفاء من الخدمة العسكرية. 


ام تم العمل به في بدايت القرل العشرين تسيانة إنصا نة لأف 


ساد الصمت ثواني قبل أن يقوم عبد القادر: 

- بالإذن يابا. 

ابتعد بضع خطوات قبل أن يَصيح أبوه: 

- جرام البلا الأبيض اللي بتبيعه وصل كام يا عبد القادر أفندي؟ 


كيس عبد القادر طربوشه على رأسه ومد مُخطواته كأن لم يسمعه 
مت نمتمًا في سره: 


- ديك أمّك ياباء 


الساعة ٠۲:۲۰‏ صَبِاحًا 
ټار «كافيه إجيبسيان».. شارع وش البركة.. الأزبكيّة 

لم يگن «گافیه إجيبسيان' بارا عاديّاء حنَّى «ديراكاتوس! مُنافسه 
العتيد لم يُبلغ مكانته يَرمًاء گان دائمًا الأفخّم والأعبجّب والأرقى في 
مُستوى مُريديه؛ فقد شهد جلسات الأمير فؤاد أيام بَطالته قبل أن يُعتلي 
القَرش ويُصبح السلطان فؤاد لهد أيضًا عربدة سليم السلحدار 
الأرستقراطي المّعروف الذي دخل البار يُومّا بحصانه تُحاطًا بحاشية 
من السود والمّغاربة والطّليان يُجْرون بين يديه قلَسب الموائد وتعثر 
الجّموع قبل أن يدفع تمن ما أفسده عن طيب خاطر! كما اشتهر البار 
بأنه ملتقى رجال الجّيش ومستشاري المحاكم وكبار الأجَانب؛ وحتى 
الخديوي المَعزول «عبّاس جلمي» كان يُأبى على حاشيته الشّهر في 
البارات عامة.. إلا بار اكّافيه إجيبسيان:.. كان دائمًا الاستغناء. 
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يَتَخطى القادم للبار عَربات الدوكار”" الفاخرة التي تركها روّاد 
المّكان قرب رَصيف المدخل ليستقبله حارس المكان بصّدر عَريض 
وارب مُنتصبء يتقدّمه بحّفاوة حتى يفتح لله الباب الكبير ليتلتّى 
بقشيشه قبل أن يسمه إلى حسناء يونانية أو إيطالية ترتدي بلوزة 
١١‏ ) شارع هوس البركة؛ هو شارع نجيب الريحاني حاليًا. 


(1) الدوكار؛ عربة مجرورة يحصان واحد يركبها أولاد الذرات. 
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«ديكولتيه ساتانية وشَرابٍ شبك يُشعِل ساقيها فوق گعین لَهما 
طقطقات تُدغدِغ الأعصّاب؛ تتمايل أمامه بغنج في طرقة طويلة تُضيئها 
قُناديل على سكل أذرُع تُحاسية خارجة من الجُدران المَرسوم عليها 
نسوة قاتنات يُرقصن رفصة «الگان گان»» ثم تنزل به دَرَكا من بضع 
رجات يُوصّله للصّالة الرّئيسية» تسمه لزميلة لا تقل عنها فتنة لتأخذ 
عته معطفه ونتسلّمه ثالثة لتجد له مَكانًا شَاغْرًا وسط زحام المُريدين. 
الصالة كانت وايسعة: على هيئة صف ذائرة» في المُنتصف سرح 
اصطفت عَلى أطرّافه مصابيح مسنودة على صرآة مُّقَمّرة تعكس نورها 
على فرقة من خمسة آفراد تعزف مَقطوعة لشّوبانه الموائد رصت 
بجانب الجُدران وباتساع الصّالة حتى وصّل أقربها وأغلاها يعرًا 
لبداية القسرح» عَليها مفارش مُزخرفة من الدانتيل فوقها مع في آنية 
مُستديرة ونساء تشع من نحورهن أنوار الخُلي البراقة والماسات بجانب 
رجال ازدانت أصابعهم بالخوايّم والسيجار القاخحرء أما الطرقات 
الخالية بين المَوائد فتملؤ ها فتيات فاتنات من كل الجنسيات كالتّحلات 
الشَّالات» يعن ت جائر وولاعات وحخلوى فوق عُلبة تحشبية عة 
بجزا م إلى أكتافهن الناعمة» هذا بخلاف فتبات «المتح» اللاتي يوقُرن 
الصّحبة النَضَّة والأنس. يتفرٌقن على الموائد ليحثئن الروّاد على تح 
المزيد من رُجاجات الخّمر على تسرف الجلوس مُعهنء وكُلّما فتحت 
الفخاة عَددًا أكبر من الزجاجات كشرت حِضّتها من النقود. ما البّار 
فگان في أقصى اليسارء عَامرًا بمختلف أنواع الخمر» لحه كراسي 
عاليية من الأبنوس سيت بالقطيفة الأرجوانية: ججلس قوق إحداما 
شاب في منتصف الثلاثينيات يحسبه المُحيطون من الوّسامة أميرًا 
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من أسرة مالكةء فاح البشرة أميل إلى التّحافة: خصلاته طويلة مُهذّية 
تول جبهته بمؤخرة رآسهء يناه جادتان وأنفه دقيق وشفتاه مُكتنرتان 
لايُكُر صَفوهما سوى جرح قديم على بُعد ستتيمترات في طرف 
الصَدغ يرتدي بدلة سموكنج سَوداء ليقت لأجله وبابيونًا مقا وق 
قميص مُنتش بياقة مستديرة وأكمام تضمهما أزرار برّاقة؛ يَرشف كأس 
نبيذ مُداعبًا أطراف شّاربه الطموحةء بابتسامة صفراء يَصّد الفتيات 
اللاتي يحُمن حُوله يبغين صدا وعَيناه لا تفارقان الوّاردين من البّاب 
فرزهم فرراء لحظات وقح الشتار ليخرج إلى بقعة الثور جل أنيق 
بوعطف طويل وشّعر موّجته الزيوت» صفق مرّتِين منبّهًا ليَسود الهدوء 
قبل أن يضع آمام فمه مَخروطًا مَعدنيًا ليعلو صَوته ثم تكلّم؛ 
- أيها الجمهور الكر یې أسعد الله مساء‌کم» «کافیه إجيبسيان» 
يرحب بكم ويتمنّى لكُم سّهرة سَعيدة مع فقراتنا الحافلة 
بالمفاجآت المُبتكرة. سنلئقي بعد قليل بالرقص الشرقي البَّديع 
مع فاتئة الشام ملكة الرشاقة #بديعة مُصابلي» بصٌحبة فرقة 
الشمعدانات في ثلاثة ثة مَناظر مُبهرة أمّا الآن فموعدنا مع البّهجة 
والسّرور والمُونولوجست تَفيف الظل الذي أمتعكم من قبل في 
رواية كشكش بيه.. حْسَن ااااايق. 
فى الخافترون فآنشسحت 4 قم البرناميج ليّدخل شاب طويل 
القامة أصلع الرأس يرتدي بدلة زين بنطلونها ريط لامع ورابطة عق 
مُضحكة بالكاد تخطت صَدره» توسّط المّمسرح بِعَينين مندهشتين ثم 
أخ يشير لِمَن في القاعة واحدًا واحدًا بسبّابته كأنه يُعرفهم قبل أن 
يُطلق ضحكة طويلة عجيبة أضحَكّت الجمهور بلا مجهود يُذكر. انتظر 
القاعة أن تهدأ قبل أن يُلقي بأولى يكاته: 
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- في مرّة سألوا شمَّامٍ عن سَبب تسمية قّناة السّويس بالاسم ده 
فقال: لأن السّفن بتعذّي بسويس بسويس. 
ضجّمت الصّالة بالضّحك في اللحظة التي زل فيها الدَرّك ضابط 
إنجليزي ببّدلة عَسكرية كاكي وربطة عُنق زيتية وكاب مُختال» 
انتبه إليه الجالس على البار وقيّمه قبل أن يَرصٌده بطرف غَّينه.. 
أردف المونولوجست: 
شام نزل من الحنطور فلقى الدنيا بتمطر قام لف ونزل من 
الناحية التانية. 
ضجّت الضّالة بالضحك ثانية حين تَخْلّل الضابط الموائد مُقتربًا من 
الككراسي الرّحيدة الشّاغرة في الصّالة.. كراسي البار. 
- شمًام ضيّع أمه في السرق راح للشاويش قاله: ماشفتش واحدة 
ماشية وأنا مش مَعَاها. 
التهى الشاب بكأسه في لامُبالاة مُصطنعة؛ يُراقب الإنجليزي في 
مرآة البّار المُواجهة: جَلس الأخير على بُعد كُرسيِين بعد أن خلع 
اللگاب ووّضعه على سَطح السار فلّمَعت خصلات ذهبية وعينان 
زرقاوان» طلب كَأسَا ثم التفت للصالة مُتأملًا الرؤّاد بَاحنًا عن صٌحبة 
ُرافقه؛ فالجزاج المُتفائل من بعد الحرب حرر الدم المّحبوس كَمَدّا في 
الصدور لينصب في صف الجسم السفلي. 
لحَظات واقتربت قتاة من فتيات الفتح» يُونانية: الآ عندها خاء» 
ترئدي فُستان سهرة أسود كك كُشَّف عن نّديين أنوفين وعَجيزة مُغرورة» 
بالبروتوكول المَعهود أسندت ظهرها للبّار ورفعت جانب شّعرها 
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لتكشف عن تحر برّاق قبل أن تسدّد له الغنج بين عينيه وتدعوه أن يُشعل 
سيجارة دسّتها بين شفتيهاء رَمَاها الإنجليزي بنظرة ملل ثم أعرّض عَنها 
في تكبّر فاعتدل ميلها وانسحبت من أمامه تُبرطم بالإغريقية! دقيقة 
واقتربت شقراء رائعة بسيجارة غير مُشتعلة؛ حامّت حو له فأشار يأصابعه 
أن ابتعدي وداعب الساقي: «هل هناك أزمة كبريث في مصر تلك الأيام ؟ !لم 
انسحبت قبل أن تشّاغل عَينيه منضدة عليها أنثى خمرية قاحمة الشّعر 
قوامها مدملج بجانب رَجُل ثري الهيئة؛ لم رفع عَينيه عَنها منذ عر 
عليهاء مسح ثناياها بشَّبق طَاغْ شرب من أجله كأسين إضافيين وخملّق 
كَمَا الطفل يُريّل من أجل لعبة يرغبهاء فالإنجليز لا يأبهون لأشباه إناث 
بلادهم» يُعبدون تلاخيل الخّمريات ذوات اليلاءات اللف. وكان 
ذلك ما يعرفه الشاب العُراقب. دس يده في جيب سترته بهدوء وأخرج 
صُورًا في حجم وعَدد أوراق الكوتشينة» صُورًا لفتيات عَاريات من كُل 
الأجناس؛ أوربيات»؛ شركسيات» مصریات» قوقازيات وسّودانيات» 
فرّها سَريمًا تحت سطح البار قبل أن يُعزل ثلاث صُور لفتبات تُشبهن 
في الجسم المدملجة التي أعجبته مُؤخرات عظيمة وأثداء ترتع وبشرة 
صلتها الشمس. وَضع الصور الثلاث في المُقدّمة ثم دس المَجموعة 
في جيب حين صَاح المونولوجست: 
- تُفتم! كل الدكت النهاردة كانت عن الشمّامين اللي بق في 
کل مكان؛ يِنفْصين عَلينا عيشتنا ومبعزقين فلوسهم هنا وهناك. 
عشان كد أن باهديهم الأغنية دي وعاوزكم ترا معايا! 
شم الکو کایبږين.. خلاني مسسكيبيين.. مَناخيري بتون وقلبي 
حزيبيين.. وعينيا في راسي رايحين جاييييين. 
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تناغم السّاضرون مع المونولوج حين سحب الشاب كاه واقترب 
من الإنجليزي الهائم في مُلكوت اللّحم الخمري. جلس على الكُرسي 
المُجاور له قبل أن يهمس بإنجليزية لا يأس بها: 

- يبدو أنها المرّة الأولى لك هُنا! 

بفتور هر الضابط رأسه أن «نعم» قبل أن يشيح بوجهه قاطكًا الحديث 
فاستدركه الشاب: 

- أعتقد أك قد أتيت للمكان الخَاطى يا صَديقي! 

التفت الإنجليزي بفضول: ماذا تقصد؟ 

- هنا لا يقدّمون الحُب الذي يُروقك. 

نظر إليه الضابط باستغراب فابتسم الشاب ثم أشار برأسه للفتاة 
السّميئة: الحُب الحقيقي. 

قالها وأخرج من جَّيبه الصورء وضعها بجانب كأس الإنجليزي 
الذي نظر إليها ببرود وبدون أن يلمسهم سأل: 

-ماهذا؟ 

- صنف قد يغير فكرتك عن المرأة. 

لمعت عينا الإنجليزي وإن حَافظ على لامُبالاته المُصطّدعة وهو 
يقلّبٍ الصور بطرف سبابته ترفمًا: 

- هل هن في البار مَعنا؟ 

- المرأة الشرقية لا يفوح أريجها إلا في الظل. 


سكت الإنجليزي بَزن العَرض المُغري قبل أن يُهمس: 

- أين؟ 

- شارع قريب.. مكان هَادئ تستطيع أن تأخذ فيه راحتك وتشرب 
مشروبًا يروقك. 

- أهو مكان مر خص؟ 

- أوراق الكشف الصحُّي حاضرة ولا أنتقي إلا أرقى الزبائن.. 
لا مصريين ولا هنود. 

- وكم قد تُكلّفني تلك الزيارة؟ 

- يكفيني أن تُصبح زبوًا دائمًا لشقّتنا المتراضعة.. لكن لو الححت 
لقلت إن جُنِيهًا سَيكون كافيًا لإكرام ليلتك. 

- جنيه!! مبلغ ضخم من أجل صحبة! 

- لن نختلف.. وصدّفني ستجد أن فتياتي يستحققن.. والدفع 
سيكون بعد تقديم الخدمة. 

- هيئتك لا توحي بما تقدمه يا... 

- اسمي كتكوت.. وإيصال المُتعة لمُستحقيها مَوهبة تسبق سيرتي., 
ستدهشك قُدراتي.. اسأل عني مُريدي الأزبكية. 

رفع الإنجليزي كأسه على فمهء تجرّعه دفعة واحدة ثم ابتسم: 

- حسنًا يا كتكوت.. كيف سنفعلها؟ 

- انهي جلستك وقابلني خارج البار. 


٤١ 


قالها كتكوت ثم قام من مكانه فأمسك الضّابط رُسغه وهَمّس: 
- لكني أريد تلك الفتاة بعينها.. لن أدفع إلا لها. 
وأشار بتحدٌ طفولي للمدملجة المصريّة التي خلبت لبّه. 
- آه.. أنت تتحدث عن هذه الفتاة؟! لكنها الآن مع صديق آخر! 
علاوة على أنها ليست أفضل الفتيات» هناك من هي أكثر خبرة.. 
ولا أعتقد أن من المناسب سحبها مسن بين يدي رفيقها الآن.. 
لملا... 
قاطعه: إما هي أو لا اتفاق.. لقد وَعدتني أن قدراتك ستدهشني! 
تأمّل كتكرت الفتاة السّمينة والجّالس برفقتها قبل أن يلتفت 
للضابط بابتسامة: 
- لم أعرف اسمّك؟ 
- ميجور أليكس. 
- ميجور أليكس.. لن أخيّب رجاءك. 
قالها وغمزه بعينه ثم ذهب مُتأنيًا تجاء مائدة الفتاة السمينة؛ قبل أن 
يُصل إليها أشار لبائعة سَجائر» اقتربت بابتسامة تعرض منابت صّدرها 
وبضاعة فوق الصندوق المُعلّنَ في رقبتهاء التقط علبة سجائر وناولها 
عشرة صَاءْ وحين همّت برد الباقي استبقاه بين أصابعها ومال عليها: 
- حلي الباقي علشانك. 


-افخاريستو. 
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- جريجية! أجدع ناس.. ليا عندك خدمة.. فيه بنت جميلة قاعدة في 
الترابيزة اللي وراكي. 
همّت بالالتفات فاستوقفها بابتسامة. 
- من غير ما تاد بالها.. دي بتفتح في البار ولا من برّه؟ 
كانت مُعتادة بطبيعة عَملها على التوصيل الجيد للخّرارة» ابتسمث 
ثم التفتت بخفة للقي نّظرة قبل أن تُجيبه. 
- شوشو.. هي تشتغل مَآنا هنا في البار. 
قالها وأخرج من جيبه قلمًا وورقة؛ خط فيها عبارة مقتضبة.. ؛تمانين 
قرش.. عند البَار؟» ثم طبّقها جيدًا ودسّها في كفها. 
- مُمكن تديها الورقة دي؟ بينك وبينها. 
- نيه نيه.. فيسيكا, 
- شكرًايا جميلة. 
ذهبت فتاة السّجائر تجاه السّميتة فرّجع كتكوت إلى البار بجانب 
الإنجليزي المُترفّبء جَلس بجانبه دون أن يتكلّم مُراقبًا التّميئة التي 
تناولت الورقة بجرفة وفضّتها حت المائدة» قرأت فحواها ثم طبقتها 
ومسحت البار بعينيها حتى النقت بصّاحب العَرض السّخِيء ابتسم ورفع 
رأسه مُتمُّمًا على صفقته فغمزت بعينها وعدا حين التفت لكتكرت. 
- يبدو أن حديئك عن نفسك لم یکن مُبالعًا فيه يا کتکوت.. هههه.. 
ألا تعني كتكوت فرحا صغيرًا؟ 


- صغير.. لکتني جبار. 
ضحك الإنجليزي: أستأتي صديقتك الآن؟ 
- من الأفضل أن تسبقها حتى تُنهي ججلستها.. فرفيقها البّدين لن 
يسعده رؤيتها بصحبة من هو أكثر وسامة. 
ذفيع الإنجليزي ثمن شرابهما والتملّق الفاضح شم حرجا من البار 
متّخذين طريقهما إلى بيت الجُتعة» تئر كتكرت في الطريق بقصص 
مُبالغ فيه ا عن أصدقاء من مُمثلي المسارح ومُطربات شهيرات 
وراقصات يدبن فيه عِشفًا حتى قاطع الإنجليزي استعراضه: 
- ألا تجد غَضاضَة في التعامل مع إنجليزي؟ 
- لم تقول ذلك يا صديقي! 
- لست آنا الذي أقول.. إنما هو ذلك الرجل.. سعد... 
-آه أنت تتحدث عن سعد زغلول.. يا له من مُخرّف نسي نّفسه.. 
كان ناظرًا في الوزارة ثم ابتعد عن الأضواء حين قامت الحرب 
العُظمى فأراد أن يّعود إليها ولّم يَجد غير المُطالبة بالاستقلال 
حجّة! الاستقلال! يا للعجب!! الإنسان قد قعل أي شيء لبطفو 
عَلى السّطح تَانيًا! 
- لكن وعواه تَجِد صّدى عند الناس. 
- أي ناس يا صديقي؟! المَجنون يُريد مُقابلة الملك إدوارد ليَعرض 
عليه أن تتركوا مصر!! وفي بلاده!! يا لها من بجاحة. 
-الملك إدوارد مات منذ سنين.. نحن الآن في عُهدة الملك 
جورج الخامس. 
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- فليرحمه الله ويُحسن إليه.. أبعد عشرة ثمانين أو تسعين عامًا 
وأندم ضيوفنا بحلو الحياة ومُرها.. نشرب من نيل واحد.. يأتي 
ليطلب الرحيل هكذا! أي جنون هذا؟! مثل هؤلاء لايُعيشون 
على الأرض يا صَديقي. . حَالمون. :قط هم يختزعون الكلمات 
الرنانة ونحن النّعبٍ ندفع الثممن. . قد جن أحمّد عرابي من قبله 
وتخطی أسياده فتلقّى جزاءه. . وأين قضى بقيّة عُمره؟ في جزيرة 


الماوماو مع الهنود الحُمر. 
- جزيرة سيلان.. المُفارقة أن تمرد عرابي كان السّبب في 
قدومنا لمصر. 


- تلك كانت حسنته الوحيدة إذن. . ليست كل الأمم بقادرة على 

رعَاية مَصالحها. EE‏ ير . وغير ناضج.. طفل إذا 

أعطى من الغذاء أزيد مما يلزم أتخم.. اسألني أنا! 

كانا قد اقتربا من ناصية زقاق ضيّق» توقّف كتكرت وأشار إلى بيت 
صَغْير في نهايته. 

- تفمّل من هنا.. النافذة ذات الستائر الخضراء.. أتحب مع النبيذ 

بَعض الجبنة القديمة أو الترمس؟ 

- لقد شربت الليلة بما فيه الكفاية 

تقدّم الضَابط كنكوت وهويتمّم على المُسدَّس في جنبه؛ مرا ببائع 
خضراوات عَجوز افترش نّاصية الزقاق» تخطاه الضابط قبل أن ميل 
عليه كتكوت سَاحبًا من تحت خيش قفَّته سدس «ويبلي» متاسورته 
مَلفوفة يديا بالمتطاط. دَسّها في سُترته حين طل العجوز على الشارع 
الصاحب وأشار بيده اليابسة إلى عربجي رَابض على الرّصيف المُقابل» 
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قفز من قوق حنطوره قبل أن ينغز مُؤخرة ره بتّسوكة تُفضّته واقفًا 
على قدميه الخّلفيتين صَاهِلَا بألم» مُثيرًا بين المارة مُوجة من الرّعب 
أوقفت السيارات وعربات السوارس”" وقطعت الطريق فرقع صَاحبه 
سوطًا غليظًا انهال به رَقعًا على بلاط الأرض المُحدَّبٍ وهو مُستمسك 
باللنّجام؛ في مُنتصف الزُقاق س مع الضابط الضجّة فالتفت ليجد فرّعة 
سدس مُوجهة إليه. 

- ماذا تفعل يا كتكوت؟! 

- اسمي ليس كتكوت. 

ودوت طلقة تاه صوتها بين رقع الكُرباج وصّخب الشارع» استقرّت 
في صَدر الإنجليزي الذي ارتد ئم سمط على ظهره» اقترب كتكوت 
منه واستخلص المُسدَّس من يده تأمل الدّماء وهي تفور من المّم عَلى 
صدر البدلة العَسكرية» رجفة خروج الروح وعَينين تخبوان ثم تنطفئان. 
انحنى من گان مُنذ دقائق بائع مُتعة وانتزع من سترة الإنجليزي زْرًا عليه 
حَفر بارز لبندقيتين متقاطعتين فوقهما تاج مَلكي بعد أن أغلق جفنيه 
بأصابعه؛ سه في يبه وهُو يتأمّل وجه غَريمهء گان يؤمن أنه عندما 
يقتل ضحية ينتقل إليه منها شيء لا ید رکه شيء يتوغل في قلبه كالحبر 
في كوب اه يسيطر عليه» يصبغه» قبائل الآزتك المكسيكية كانت 
تأكل قلوب أعدائها لتكتسب قوتهم؛ أماهو فيأكل أرواحهم؛ ثم يشعر 
بهم يمشون معهء ينامون بچانبه» يتجولون في سقف غرفته ويكلمونه 
(١)عربة‏ مظلّدة من الخشب تجرها الخيول أو البغال تستعمل تنقل الأفراد.. أول من 

طرحها في الاسواق كان الخواجة روفائيل سوارس. 
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بأعينهم» وأحيانًا يصرخون» ليس لنا دخل بقضيتك. أو ببلدك الملعرن» 
نحن جُند مأمورون. 
أناق من غفوته بعد لحظات فنفض وّجهه طَردًا للأصوات 
وإنسحب مُسرعًا إلى التّارع الصَّايب بعد أن ألقى بالمُسدَّسين في 
قمَة العجوز الذي لملم فرشته ته وخرج وراءه بلا كلمة؛ »کل إلى اتجاهء 
أحكم الطربوش فرق رأسه ثم مد مُخطواته مُبتعدّاء 
ag‏ 


البناية كانت تطل على سوق باب اللوق» عمارة ضَخمة مزينة بقبّة 
ونقوش بّديعة وتماثيل؛ ارتقى التّلالم قفرا للدور الرابع قبل أن يدس 
مفتاحه في الباب» بحذر نزع جذاءه بعد أن كتم وَسوّسة المَفانيح في 
قبضته. سال إلى عُرفته وشَرّع في ملع لابسه حين مع النداء. 

-أنت جيت يا أحمد؟ 

زمر ضيًا: أيوة يا أمي. 

تُحرِّك ظل المصباح على البّلاط تحت السيّدة الي تحمله الار 
أضاءت أطراف مٌسعرها الأبيض المُتنائر فبَدَت شمسا تسير ير ليلا لفت 
من الباب بو جه يُعاني كرات النّوم: 

- يعني من صّباحية ربنا کده ولا جس ولا خبر!! 

- معلش.. النهاردة كان فيه تغتيث تفتيشعّ المَعامل. 

- تكيش تفتيش لنصر ن الليل يا أحمد؟ وببدلة سموكن!! 

لع مضه يرن ای مور لخت ت لتر 


- نفتيش م القصر.. الأمير إبراهيم جلمي زارنا النهاردة.. عَاوزاني 

ألبس إيه؟ وبعدين قابلت صحابي. 

- في الأزبكية طبمًاء مع المشخّصاتية والصيّتة والعوالم وأنا 

قاعدة هنا أضرب أخماس في أسداس. 

-أناما روحتش الأزبكية يا أمي.. كنا قاعدين على القهوة 

بنلعب طاولة. 

- متاتيا تاني يا أحمد!! القهوة اللي ضيعت أبوك! 

-يا أمّي والقهوة مالها بس؟! 

- هو برضه کان يقول لي کده. . والقهوة مالهايا سعدية؟! لغاية 

ما الصحبة الشؤم اتلمّت عليه. . كلهم ربنا کرمهم وعِليت مَراكبهم 

وهو راح. . وأنت عاوز تحصّله عشان تحرق قلبي. 

قاطعته: محمد عبده وعبد الله النديم وسعد زغلول. خد فيهم 
افتكر أبوك بعد ما مات؟ حد فيهم قال لي أنتِ منين يا كلبة ولا سال 
عليك حتى؟ 

- يا أمي!! النديم اتنفى ومات في بلاد بره.. ومحمّد عبده نفوه 

بيروت.. وسّعد زغلول... 


ع ان 


بِعْصّبِية قاطعته : هيودي نفسه في ستين داهية إن شاء الله. 

- وما بيقعدش على قهوة مَتاتيا يا أمي... ما بيقعدش ع القهوة. 

قالها واقترب منها متأملا عَينين لائمتين غزتهما الدموع قبل أن 
يُحيط رأسها بكفيه تهدئة ويّلكم مفرق شعرها 
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- أنا كويّس يا أمي ما تخافيش.. الشقاوة خلصت.. م البيت للمعمل 

وم المعمل للبيت.. صدقيني. 

- والله ما هاستحمل أشوفك تاني في السجن يا أحمد. 

شم ابتعدت فجأة حين لاحظت نثرات دماء على قميصه 
فعاجلها مُداعبًا: 

- مَا تخافيش.. ده دم. 

-دم!! 

- أنا شسغال في عامل مَدرسة الطب يا أمي.. عاوزاني أتعاص إيه.. 

عرقسوس؟1 

ضحكت وهي تواري دموعها قبل أن تستطرد: 

- نفسي أفرح بيك.. أشوف لك عيل قبل ما... 

- ربنا يديكي الصحة يا أمي. 

ا شيت؟ 

- اتعشّيت.. حشّي نامي بقة. 

حرجت تاركة المصياح منيرًا له» زر ارتياحا ثم التقط من مكتبته 
المُزدحمة علبة من الصاج اندسّت بين الكنب» عَالج قفلها الصّغير 
ففتحها ثم وضع يده في جيبه ليُخرج زرا زرا عليه حفر بارز لبندقيتين 
مُتقاطعتين فُوقهما تاج ملكي خضّبته دماء جافة تأمّله قبل أن يَضمّه 
إلى سبعة عشر زرًا أخرى جَمَعَها على مر سنين ثم أشعل سيجارة 
وجَلس على طرف فراشه يتمعن في الصورة العتيقة المُثبتة في باطن 


۹ 


العلبة» صُورة لرجل في لون بشرته وقّسماته» يُجلس حسما واا في 
بَدلة مهندمة وبجانبه صّديق على ينضدة في قهوة اسمها تقش على باب 
رُجاجي خلفهما؛ #متاتياه» وتحت الصورة كُتب بخط مّائل جميل: 

عبد الحي كيرة وسّعد زغلول.. يناير 841 11. 

وكانت لتلك الصورة قِضَّةَء 

عد الحيّ كيرة أب لم يُقابله أحمد عاش طفولته يُستجدي 
التعلومات عنه ولم تعد مَا جَمّع القُصاصات» جْمَعها ونقحها قَصنعت 
صُورة تسبح تسبح گان يعمل ضَابطًا بالمدفعيّة حين ألقي القّبض عليه 
وحُوكم يعدم ضمن عدد محدود جدًا من العسكريين الذين شاركوا 
عُرابي في الشورة ضد الخديوي قبل سبع وثلاثين سنة.. ترك الاب 
وراء» صورة باهتة بزي عَسكري على جدارء وزوجة اشتعل رأسها 
شييًا حظة أعدم رميًا بالرصاص» وطِفلًاء تأ في فقر فرضته ضَربات 
القدرء حَياة مطموسة التفاصيل في بيت لا تُذكر فيه سيرة الأب المُتمرّد 
أو الإنجليز حتى لا يتخذهم الابن عَدوًّا وتستهر فيه رَغبة الانتقام فيسير 
على درب أبيه.. 

انكفأ أحمد مُنذْ وعى على الدراسة؛ وفي وقت فراغه لم يترك محلا 
في الحيّ إلا وعَمِل فيه» مُساعِد ترزي» صبي بقال» صبي عجلاتي؛ 
صبي صاع طرابيش وحتى مساعِدًا لساجر فرنسي في سيرك عاكف» 
أتقن على يديه الفرنسية وبعض ألعاب السحر والتنكر» ثم التحق 
بمّدرسة الطب أنهى دراسته فيها فعیّن بمعامل الكيمياء بمرنَّب بالگاد 
يكفيه قَظف الحياة» مُوظّف شاب ليس له شان بالسياسة: يَنكبٌ 
يوميًا على قوارير مَعمله حتَّى لو حَرّجَت المُظاهرات لتُنادي بشسقرط 
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السلطان الذي قبل العرش في ظِل الاحتلالء بل ويّملك صَدَاقة مع 
أساتذة ومديري مّدرسة الطب من الإنجليزء فهو ناعم القول مُتقن 
للختهم مرح ومثقفء ويظنونه متفّهِمًا للفروق الجينية التي تُؤكّد تفوقهم 
على أيئاء جنسه. 

والأهم.. يُجيد إخفاء ماضيه بابتسامة لبقة. 

تلك كانت الشخصية الظاهرة» أما في الباطن فكانت جذوة الحريق 
مُشتعلة بين الضلوع: حَريقًا يشم أحمد دُخانه ولايرى له لهبّاء صُورة 
الأب في صالة البيت لم تكن الصورة الباهتة المّائلة المُتهرئ خيطهاء 
كانت ملونة متينة تتكلم معه ليلَّا! تُناديه وتُناجيه بنظرات عَين لم تَعْت» 
تبئه رسالة يجاهد في فك شفرتهاء رسالة استغاثة! وحين يسأل أمّه عمًا 
حدث تُمطر سعد زغلول ورفاقه بأقذع الشتائم وأشد اللعنات» قبل أن 

ظل أحمد يبحث عن الإجابة سنوات حتى جّاءه الرسول في 
العمل يومًاء رَجل ريفي اللكنة يرتدي بّدلة مُهندمة وقفارًاء بگلمات 
مُقتضبة أخبره برّغبة سعد باشا في مُقابلته» سعد باشا زغلول! أذهله 
الطلب وإن كتمه عن أمه لحَساسيّتها تجاه كل من أحاطوا أباه يُومًا ولم 
يُموتوامّعهء فهُم الخّونة ولاجدال. هُم من ياعوا القضية وصافحوا 
الإنجليز وعَاشوا بفضل تضحية زوجهاء رتضحيتهاء وبالذات سعد 
زغلول الذي صَاهر السلطة وترقى في المناصب وكان يشغل وقت 
أرسل في طلب أحمد منصب ناظر الحقانية. 

دعَب أحمد إليه بعد تردد مُحمَّلا بفضول يقتله وزگائب تحوين 
وعَلامات استفهام لايّعرف كيف يُطرحهاء قابله في يته الكَبير يمنطقة 


ه١‎ 


الإنشاء بالسيدة زينب» بعيون مُقتحمة وشارب منفوشء» الثراء كان باديًا 
على هيئته رغم تواضع نفسه وخشونة ملامحه الريفية» صافح أحمد 
بحفاوة ثم تحبه من يده إلى عُرفة الطّعام؛ أجلسه على المائدة بجانبه 
ثم صَرّف الخدم وأبقى زوجته صَفَيّة هانم» سيّدة رزينة مُمتلئة القوام 
امع ا RL EU‏ 
أمومة حرمت منهاء ابتسمت تحيّة له قبل أن يستفسر سعد عن دراسته 
وعمله وحال أمه الذي أجاب عنه أحمد باقتضاب ثم سأل: 

- مُمكن سعادتك تحكي لِي عن أبويًا؟ 

نظر له سعد ثواني ثم تكلّم: والدتك أكيد حكت لك. 

- أمي ما بتتكلمش عن المّاضي.. زهاني 

وَرَّنْ سعد الرد قبل أن سحب نفسًا ويقُص عليه قصة. 

قصة الأب الذي لا يُعرفه! 

-والدك كان أجرأنا الله يرحمه» كان يهاجم الخديوي بصوت 

عالي في قهوة متاتیاء يزع یشیم ولا بهمه» كان أجرأنا رَغم أنه 


بكباشي في الجيش وعيون الخديوي في كل مطرح! وقتها كانت 
كل حاجة ماشسية تمام؛ الخديوي وافق على مطالب عُرابي"" لما 


وقف ضده في القصرءه » كان أول خديوي يخاف من المصريين! 
عُرابي صیته بقى في السماء وكلنا واقفين حواليه» وفي يوم» 
حصلت حادثة مَكاري'" قالطة اللي اتخانق مع مّصري وفثله في 
)١(‏ طالب الجيش: إسقاط الوزارة المستبذة؛ تشكبل مجلس سراب زيادة عدد 
الجيش المصري. 
7١‏ المكارتي: مرافل لحمار النفل. 


إسكندرية, قامت هُوجة راح فيها خمسين أقرنجي على مَصري» 
يُومها أوربا زوجت إن رعًاياها في تحطرء بّعدها استغل الإنجليز 
ترميم حصون إسكندرية وتحججوا بأن ده تهديد لأسطولهم 
ووجهوا إنذار.. خبرتنا كانت قليلة في القذارة السياسية!! 

قال الجملة الأخيرة بمرارة قبل أن يُردِف: 

- بعد أربع وعشرين سّاعة الأسطول ضرب» دكا إسكندرية: 
الكلام ده كان يوم ١١‏ يولية ۱۸۸۲ تاريخ ما يتنسيش.. وقعنا في 
الفخ والفرق كان كبير: الإنجليز أقوى جيش في العّالم. ومع ذلك 
استحيلناء هر لكن الخيانات اشتغلت» من الخديوي ومن 
جوّة الجيش» ومن «دي لسيس؟ الفرنساوي اللي أقنع عُرابي 
إن جيش الإنجليز مُستحيل يدخل من قناة السويس» ودخل 
الجيش! كنا متخيلين الفرنساويين ممكن يفضلونا عن الإنجليزا! 
مش بقول لك خبرتنا كانت قليلة! بَعدها السُلطان العثماني طلع 
بيان بعصيّان عُرابي واللي مَعَاه! في وسط مُقاومتهم للإنجليز! 
رجّالة كتير انسحبواء ما عدا أبوك وشوية رملا فضلوا معاه» في 
مَعركة التل الكبير اتقبض عليهم. ولمّوئا كلنا بعدهاء إحنا طلعنا 
بأحكام سجن لأننا مَدنِيين» وغرابي يعد ما اتحكم عليه بالإعدام 
خففوا ونفوه» قرار سياسي عشان يهدوا الجماهير. 

- وابويا؟ 

- أبوك كان حالم يا أحمد.. والحّالم ما يفهمش يعني إيه خيانة.. 
أعدموه.. كان لازم يكون فيه كبش فدا.. عَشان الشورة دي 
ماتتکررش تاني. 


)١(‏ فردينائد دي لسيس: ديلو ماسي فرنسي وصاحب مشروع حفر قناة السوير. 
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قالها وسَكّتء مرب إلى النافذة بعينيه مُدركًا أنه للشو انتهى من 
خطاب سياسي طويل عل الجُّمهور ييأس أو ينام لكن عيئي أحمد لم 
ترمشا لحظة. 
- ويوم مامَات؟ 
ابتلع سعد ريقه ومح فمه بهنديل المّائدة قبل أن يُرجع لظهر 
الكرسي مُتبادلا النظرات مع زّوجته التي أغمضت عينيها في ألم. 
- يوم التنفيذ وقف وسط زمايله رَاجلء رَقَض القُماشة السودة على 
عينيه» ولما عمروا البنادق فضل يشتم فيهم لآخر نفس: خونة.. 
خونة.. لغاية ما... الشر الإلهي طِلِع. 
ساد الصّمت إلا من صوت جات أسنان أحمد.. اختلجت عيناه 
وإن لم تخوناه فاستجمع نفسه. 
- ومعاليك بعد كِده توافق تبقى وزير في حكومة إنجليزي!! نسيت 
نضالك والناس اللي ماتت؟ نسيت إن الإنجليز أعداء؟ 
تبادل سعد زغلول النظرات مع زوجته فقامت مستأذنة قبل 
أن يستطرد: 
- في الوزارة أنا قادر على النفع أكتر من خارجهاء أحسن ما نسيب 
مناصينا لناس آضعف» أو إنجليز يحطونا تحت رجليهم يا ابني.. 
هو ده الفرق ما بيني وبين أبوك.. آنا مش حالم. 
ساد الصّمت لحظات مسح فيها سعد فمه وأطراف شاربه بالمنشفة 


ثم أردف: 


-عَشَان تفهم تصرف حد «البس جزمته؛ زي ما بيقول الإنجليزء 
إحنا كنا متوكلين على فرنسا تقف جنبنا في مفاوضتنا لخروج 
الإنجليز من البلد؛ لكن سنة ١404‏ حصل بينها وبين إنجاترا 
الاتفاق الودي» بموجبه فرنسا سكتت عن احتلال إنجلترا لينا» 
وإنجلترا مسكتت عن احتلال فرنسا للمغرب والجزائر في اليوم 
ده مصر انقسمت مُعسكرين؛ مُعسكر صمم على عدم التعامل مع 
الإنجليز نهائياء ومُعسكر قرر يدخل جواهم» يكون مُؤثر عشان 
يوفر فرصة أحسن للتفاوض ولخدمة أهل البلد؛ فترة كمون لغاية 
ما نقوى؛ وده كان اختياري» ما دامت فرص الحرب مَعدومة. 
- ومّعاليك ما افتكرتش تسأل عن أسرة كيرة؟! 
- يا ابني.. أنا قصَّرت في حقك وحق والدتك. 
نطقها عد بندم فدسٌ أحمد وّجهه في الطبق محاولا استيعاب 
النور الذي أضاء ماضي أبيه من بعد عتمة» أكملا طَعَامَهما بشرود قبل 
أن يقوم سعد إلى مكتبته ويخرج منها كرّاسَا مُسطورًا بأبيات شعر في 
مب الوطن. 
- أبوك كان بيحب الشّعر.. كان متأثر بالبارودي” 
ثم أخرج صُورة قحشورة بين الصفّحات لهما ممًا في قهوة متاتياء 
الصّورة الملصوقة حاليًا في علبة الأزرار. 
-أنا ما عنديش لأبويا غير صورة واحدة على الحيطة! 


(1)النواء محمود سامي البارودي : شاعر مصري ورائد مدرسة الإحياء والبعث في الشعر 
العربي الحديث. 
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- آسف يا ابني إني تأخرت في طلبك.. لو احتجت أي حاجة أنا 

بيتي مفتوح. 

انتهت المقابلة» صَاحبه سعد حتى الباب وتسلَّمه حادم ليرافقه عبر 
الحديقة إلى باب الخروج» ت تمشَّى وَاجِمًا قابضًا على کراس أشعار أبيه 
والصّورة؛ مَشى بضع خطوات قبل أن يجذب عينيه طيف في الحديقة. 
اختلس تظرة فرأى شفافة رقيقة تٌرتدي فستاتًا أبيض. تقف في أدب أمام 
صي هانم زوجة سعد باشاء رشيقة القد وّجهها مُشرب بخجمرة» شّعرها 
سرد مُتمرّج يَصِل إلى مُنتصف ظهرهاء وشفتاها صَغيرتان مَضمومتان 
اود 5 سين التقتابه إلخظة كانت كافية للخفر بر يا في 
صّدره قبل أن تختلج عيناها فتُلقيها بَعِيدًا عنه. 

- دي بنت سعد باشا؟ 

سَأل الخادم فحَدجّه بضيق: سعد باشا ما عندوش ولادا 

رَحل أحمدء لم برها من بعد ذلك اليوم؛ استفرت في نفسه طيقًا 
بارا كريمًا عكّره الدّخان المتصاعد من صدره» رائحة شواء وَطن» 
بُركان مُتحفز أشعله مشهد موت أبيه» وكلمات سعد لم يدر بنفسه 
إلا وهو يُصنع قُنبلة بدائية بمعمل مدرسة الطب! استفى وصفتها من 
كتب الكيمياء وجرّبها مع صديق مُتحمّس في أرض مَهجورة فانفجرت 
بالخطأ لنْصيبه بشظية في صدغه وتمزق إبهام صديقه» ازداد إصراره 
قَصَنْع واحدة أخرى؛ ووی أن تُكون من تصيب السّلطانء ألقاها صَديقه 
مبتور الإبهام» تحت عَجلات العَربة الشلطانية لكنها لم تنفجر» يسيق 
الصديق للسجن بعدما رآه أحد الشهود وتم القبض على أحمد كيرة 
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ضمن المُشتبه فيهم قبل أن يخرج لعَدم كفاية الأدلَّة ولعّدم اعتراف 
صَديقه المُخْلِص الذي حم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة. 

ولوسَاطة تفية من تعد زغلول. 

حين حرج أحمد من التحقيقات أقسّم على القرآن أمام أمه التي 
ازدادت شيا على شيب أن لا يرتكب العّمل الوّطني ثانية فكفاها واحد 
من آل كيرة يُعدم.. لكن الحنث لق ليُقعل! 

ما هي إلا سنوات وعاد الحريق ليستعر في صدر أحمد, لكته اكتفى 
تلك المرة بشراء الأسلحة من مُرتزقة الحرب أو سّرقتها لتنفيذ عمليات 
قتل فردي مَحدودة تترك أثرًا مُرعبًا على قوات الاحتلال» بمُساعدة من 
بعض الزملاء التوثوق فيهم من متاتيا.. دَومًا متاتيا! كانت وما مَحطّة 

المُنطلق. 


السّبت ۸ مارس 1515.. حي الإنشاء.. المُنيرة 

لم يكن عد مُوْمنًا بمَاكيئة الجلاقة الجديدة ذات الشّفرة ة الصّغيرة» 
يُطلق عليها #تاكينة الأطفال»: كان يحترم النّفرة التقليدية التي تجلّخ 
بالاحتكاك على القايش الجلدي قبل أن يُمرّرها على ذقنى ذقنه الذي 
لم يُطِله يَوماء كانت تُعطيه دائمًا مظهّر المهموم وأضيف إليه ون الحُمر 
نين فوق السنين التي تخطّت اليوم سينا صَوت حش الشّعيرات كان 
يبعث راحة غريبة في نفسه. ينظر لنفسه في المرآة فيشعر أنه رَّجع كَابًا 
في العشرينيات» يتذكّر وفتها الاس الغريب الذي كان يُراوده بشأن 
اسمه» سعد زغلول» سعد زغلول! يتردّد في رأسه همسا فتحاصره 
فكرة مُلِحَّة. إن الأسما » بعضها اق ليُطمس ويغيب في طي النُسيان» 
وبَعضها ملق ليُحلّد ويُذكرء وأخرى مُلِق ليلحقها العَار! !وفع اسمه 
وسيرته يقولان إنه لن يُخرج عن النوعين الأخيرين! فمُنذ قشلت خركة 
عُرابي والهواجس تكوي صّدرهء لا شيء أسوأ من ثورة مبتورة» ثور لم 
تحن ذبحته ومسيطيح بكل من آمامه» لا شيء أ سوأ من انتفاضة حرّية 
تُصبح بداية عبودية لا تنتهي. يَوميّا تُهاجمه التساؤلات: «ماذالو لم نر 
وراء عراسي ؟ ماذا لو سكتنا موقت على التدخل الإنجليزي في البلاد وقّساد 
الخديوي؟ أما كان أنضل لا أن يحكمنا رجل رخو فاسد من أن تُصبح 
متيس من بلد آخر؟ كنت أظنني يومًا أعرف الإجابة الصحيحة.. لكني لم 
أعد مُنأكدا!». 


ممه 


مرت الأيام تدفن في طريقها الذكرى الأليمةء مّاحية أسماء رجال 
ودماء خلفوها على الأرض وراءهم. تاركة عار الهزيمة والاحتلال 
يُسيران بين الناس في الشوارع» هجر سعد قهوة متاتيا الثائرة والس 
في دراسة القانون؛ ثم عمل مُحاميًا قبل أن يتقلّب في الأوساط العُليا 
ليتعرّف بصَفْيّة ابنة رئيس السوزارة الأكثر شُهرة ة في عهد الاحتلال! 
مُصطفى باشا فهمي ! تزؤّجاء وظن يُومها أن حياة جديدة تنتظره» وأن 
النسيان قد عله وأخمده تولّى بعد ذلك وزارة المعارف ثم الحقانية 
وانخرط في السياسة. وراج وقتها أن ذلك بفٌضل نفوذ حَميه رئيس 
الوزراء؛ ولم ي يكن ذلك بَعيدًا عن الحقيقة بكثير رغم أن سَعدًا دبلومايبي 
مُحِنّك وسياسي بالفطرة ! حنَّى أنه فوجئ بنفسه يومًا صَدِيقًا للمندوب 
السّامي البريطاني! 

2د رات جل تسد رتح علد على لاخ اواد ا رر 
بدّاخله ثانيّاء طنين خافت لم يعد يتوقف» بقايا كرامة تتنفّسء تشقّقت تشقّقت 
العلاقة بينه وبين الخديوي لأنه لم يَرضٌ بالنفوذ الأجنبي في الوزارة 
ليرج من مُنصبه مَدحورًا بعد أن كان يستحق رئاسة الوزراء بكم 
أقدميته. وما لبث الخديوي أن حاه عن الحّياة العامة وضَيّقَ عليه 
سبل الحياة. 

انزوى سعد في بّيته مُكتئبًا يتحاشى بجاهدًا الانغراس في رمال اليس 
المُتراكمة؛ حى سحبته رجلاه تدريجيًا إلى «كلوب محمد علي»! ناد 
اجتماعي لا يرتاده إلا الأمراء وأصحاب المقام الرّفِع لهب القمار 
تلا للوقت فغرق فيه» أدمنه يُسهر حتى مُتتصف الليل مع البرنس فؤاد 
وبعض الباشوات» يكسب حِيئَاء وأحيانًا تتعدّى خسارته ماثة وعشرين 
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جنيهًا في الليلة الواحدة! ظل على ذلك الحال حتى بدأت انتخابات 
الجمعية التشريعية: البّديل «الركيك» لمَجلس الشورى المُؤجلة 
إقامته بأمر الاحتلال؛ وجح سعد نجاحًا ساجقًا لمواقفه الحايمة 
وسّمعته النظيفة» ليتولى منصب وكيل الجّمعيّة سَئة ۱۹۱۳.. هجر 
الحُرن واليأس ومنضدة القمارء سَعيدًا بالعودة للحياة حمسا لإحياء 
قضية الاستقلال. 

لكن شّعلة الحرب العٌظمى ما لبشت أن اضطرمت بعد شهور قليلة! 

توقفت البلاد عن التنفس وعَطّل الإنجليز عمل الجمعية التشريعية 
وأعلنوا الجماية على ممصر والأحكام العرفية! 

رَجع سعد إلى بّيته مَغمومّاه يقضي وقته هارا في مُطالعة الجرائد 
مبتورة الأخبار» وفي ليله يُنجذب كالمَسحُور عائدًا لمائدة القمارء حتى 
كانت ليلة حير فيها ثلاثمائة جُنيه فقام مُغاضبًا تسه حانقًا على حاله» 
تَمشّى حتّى يته يُضرب بعّصاه الأرض, تراوده فكرة الهجرة من مص 
ليجد زوجته صَية مُستيقظة في انتظاره؛ رَدَّت سّلامه ببرود لم يَعهَده 
ثم سَألته: ٠‏ أي طريق تسوق نفسك؟ لقد نفد صبري وتراكمت علي الالام 
كفى أنني وحبدة بلا ولد بلا سند وأين أنت؟ تضيع مني في سبيل عادة نهمة 
ذميمة!! لفد كنت مُؤْمئة بك يومد لن أتحمّل أن أراك حقيرًا في نظري». 

وامتشل سعد لرجاء زوجته بعد أن بات ليلته ينظر لصورته في مرآة 
الغرفة مُحاولًا ملع تسه من الانتحار. 

بعد أيام قليلة لاحت بوادر انتهّاء الحرب» انتعش أمَل الاستقلال 
في نفس سعد ثانية» وبمًا أنه كان وكيل الجمعية التشريعية فقد بدأ في 
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مُخاطبة الجّانب البريطاني» طلب حُضور مؤتمر صلح ما بعد الحرب 
في باريسء مُؤتمر #فرساي» لتقسيم التركات الاستعمارية بين الدول 
الكبرىء ذهب سعد بصحبة رقيقيه علي تّسعراوي» و«عبد العزيز 
فهمي؟ في وفد لمُلاقاة المَندوب السّامي البريطاني؛ يُومها كادت صَغْيّة 
تموت قلقَاء فالاعتقال عند الإنجليز رُوتين بومي» ظلّت في الحديقة 

قابلهم الإنجليزي ببرود ثم صرح لهم أن مصر لا تستطيع أن تسير 
وّحدها بدون راع صَائح يقودها ويّحويها! فرد سعد: «وماذا ينقصيا 
ليكون لنا الاستقلال كباقي الأمم المُستقلة؟ فأجابه الرجل بأن «المصربون 
ليس لهم رأي ام عبد التظر؛ وغير مؤهلين لحُكم أنفسهم ثم إنكم 
كنم عبيدًا للأئراك! أفتكونون أحط لو أصبّحدم عَبِيدًا لإنجلترا؟1» فرد 
علي شعراوي: (إنشا نريد أن نكون أصدقاء للإنجليز صدافة الحُر للحر. 
لالد للحُر».. وكان رد الإنجليزي: «ومن أنتم لتتحدّثوا باسم الأمة؟٠.‏ 
وانتهت المقابلة! 

في اليوم التالي قرر «الوفد جمع التوكيلات من النّعب لتُصبح 
لَهُم الشرعية #رسميّاه في مُخاطبة الإنجليز في أن الاستقلال... 

هنا جرح سعد ذقنه» شقّت الشفرة جلده فسَالت تُقطة دم على رقبته 
قبل أن تنزلق إلى جدار الحوض: رصع قُطنة مغمورة بالكُحول على 
الجرح ثم هذب أطراف تساربه الأبيض بمقص صَغير قبل أن بر طب 
وجهه بالكولونيا ويُسرّح شّعره. سرج بّعدها إلى غرفته والتقط من 
الدولاب بدلة داكنة؛ ارتداها فوق قميص أبيض وصديري ثم نفضص 
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طربوشه القّاني من غبار بَسیط عَلق به ووضّعه على رأسه مائلًا إلى 
الوراء فليا كما تميل اللبدة الفلاحي ثم جلس على المّكتب العريض 
المُواجه للشبّاك يتابع عقرب سَاعته ويمسمع صوت تكتكاته تتضخم 
حتى باتت كدقّات طبول الحرب دَقّات غطت على صرت الضجّة 
في الخارج فاليوم كان يوم التنظيفء الخدم يشمرون سواعدهم قاليين 
أثاث البّيت رَأْسَا على عَقبء يلوحون بالمكانس في الأسمّف مُزيلين 
خيوط العنكبوت من الأركان؛ يريقون المّاء والصّابون على الشّلالم 
الرّخامية بسخاء» وينمّعون أخشاب الباركيهء أما السجًاد فتم تنفيضه 
قُرب الإسطبل: بَعيدًا عن الحديقة الوارفة التي جلست فيها سَيّدة 
الذّار على منضدة صغيرة وفي يدها كوب ساي بارد سیت أن شرب 
مُهمومة مقبوضة الهس شاردة في حركة الخدم الزّتيبة تتأمّلهم بعينين 
امتلانا قلقّاه أطلقت رّفرة حارة لمّا تطلّعت لجّنبات بّيتها الكَبير ملأت 
عينيها من أركانه كأنّها تراه لأوّل مرة» تتذكر يوم انتقالها إليه حين انتهى 
سعد من بنائه وتزويده بالأثاث من فرنسا وفبينا وألمانياء بيت يلق بابنة 
باشسا ورئيس الوزراء؛ كانت تشعر بالبهجة لا بالتشاؤم التي تحسه الآن 
١ن‏ اعيش للأبد ابنة الباشا وزوجة الوزير المترموق. لن أظل سيّدة المجتمع 
والحفلات المّحبوبة وصّاحبة البيت الكبير» سيحدث شيء مثيرء ززل 
بسبب شاط سعد الذي بات حديث البلادء سيصبح مَحبوبًا صل لمرتبة 
الأنبياء. أو أخرق مجذوبًا لن يأني للبلاد ولبيته إلابالدمارء كما عل غرابي 
من قبله! بُواجه جيش إنجليز مُنتصرّاء الرصاصة فبه.. لاثمن لهاه. 

أفاقت صَفيَّة من خواطرها حين التقطت أذناها جَلبة العربة عند 
مدخل البّيت» لحظات ولاحت تازلي في فُستان يتهادى تحت رُكبتيها 
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لمي فة رشيقة كغزالء عَقصت كّعرها ضَفيرة ميك تَدلْت على 
كلها شرب وجه تلوح فيه الرّوافد الفرنسية من أمها؛ صديقة صف 
العزيزة التي ماتت مُنذ سنوات بمّرض عضال بعد أن أوصّت إليها 
برعٌاية صغيرتها. 

اعتنت صَفيّة بنازلي» جرمانها من الإتجاب جَعل ينها ابلة حقيقية لها 
ولزوجها سعد تُناديهم بأبي وأميء ولا يّكاد يَمُريُوم إلا وتّاتي لزيارة 
پيتهماء تفطر مّعهما أو تلحق بهما وقت تساي العَصر قبل أن تُجالس 
صَفيّة في الحديقة للعب الكوتشينة: لعبتهما المفضلةء تحكي أسرارها 
واحلامها وتأذ برأيها في شان المخّاطبين» طَالبي الود والوصّال التي 
تنبذهم لعّدم توافقهم مّع مزاجها الخّاصء فهي فتاة جميلة مرغوبة 
مسليلة عائلة قوية خليط من اليونانيين والمصريين والفرنسيين. مُدربة 
على الإنيكيت ولا بأتيها راغب إلا من أبناء الأمراء والباشوات» 
طالبي الراحة بلا تعب مُبرّره آنا هي فجوزائبة مُتقلّبة الوزاج تعشق 
كسر القواعد كالبّحر الهّائج» تُزعجها التقاليد الاجتماعية المُتكلفة 
والحَفلات الصَّاخْبة التي تحضرها على مَضُض مع والدها مُحافظ 
القاهرة؛ تشتكي وما من وضع الإنجليز في البلاد» وأذناها لا نان 
إلا بآراء أبيها سعد في السياسة. 

أقبلت نازلي وابتسامة مُشرقة تعتلي وجهها: 

- بونسوار مَامَا. 

- بونسواريا حبيبتي؛ تعالي في الضل. 

جَلْست تَازلي فأشّارت صَفْيّة لخادم اقترب: 
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- حشر الغدا ونبّه الباشا. 
هر الخادم رأسه وابتعد حين لّمحت نازلي الشّرود في لامح صَفَيّة: 
- مالك يا ماما؟ 
تظاهرت صَفيّة بابتسامة: سَّلامتك يا حبيبتي.. ماليش. 
- فيه حاجة؟ بابا بخير؟ 
أطرقت برأسها إلى السماء قبل أن تزفر: بخير.. كل يُوم يبعتوا اللي 
يحذر واللي يتوعّد.. حتّى أقرب الناس بعدوا. 
- جبانات. 
- معذورين.. اللي شافره مش قليل.. ومين يقف قَدَّام 
سلطان وإنجليز؟! 
- آنا خايفة على بأبا سعد. 
-هيه.. تعالي نكلم في حاجة تانية.. احكي لي.. عملدي إيه 
مع العريس؟ 
“لو كنتٍ موجودة ما كنتيش هاتصدّفي؛ اسمه شوکت» ابن 
عبد الحليم باشا هدي بتاع الغربية» بيشتغل يعماري. 
-تمام. 
- وطوله قد كده... 
وأشارت بيدها لارتفاع بتر ونصف فوق الأرض قبل أن تُردف: 
مش مُشكلة؛ أبطّل ألبس كعبء تخين» مش مشكلةء يخس» لكن 
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تخيّلي يطلب إيه؟ عاوزني أعيش معاه في الهند!! باباه بيفتح له شركة 
هناك.. مَعتوه!! 


لم تكد صَفَيّة نبتسم يمن سُخرية نازلي اللاؤعة حين مرق من باب 
الحديقة صبي بدين» رَكّض بشرعة حتى المِنضّدة التي نجلسان عليها 
قبل أن يُقِف لاهمًا مُحارلًا التقاط أنفاسه ليتكلم: 


- فيه إيه يا حسن؟ سألته صَفيّة بتو 
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- الإنجليز قبضوا على محمد بَاشا محمود.. وغربياتهم جايّة 
على هنا. 

-سَعد! 

قامت منتفضة حين التقطت أذناها صّوت سيارات الجيب» هُرعت 
ماد خطواتها لمّدخل السَّلاملِك حين اخترقت أوَّل سيارة باب المنزل» 
فرملت فأثارت الأتربة ولرل ينها الجنود في سرعة شاهرين بنادفهم 
في وجه البّواب والجّنائني اللذّين رَفعا ذراعيهما هلعًاء التفتت صَفَية 
خخلفها فتيبست رُعبّاء لحظات وظهرت سَّيارتان إضافيتان, واحدة 
منهما كانت تقل محمد محمود باشاء زميل سعد ورفيقه في حركة 
الوفد» تلاقت عيناهما عبر زجاج السيارة فهز الرجل رأسه مؤكدًا لها 
صدمتها انعم ياعزيزتي. سيعتقلون رُوجك21. 

هرعت إلى البّاب فأوقفها صاع إنجليزي: 

- سيدتي.. لا داعي للجلبة.. أين سعد باشا؟ 


- ماذا تريدون منه؟ 


قبل أن يُجيبها تسلل الصبي من باب السلاملك وقفز الدرج المفضي 
إلى غّرة المكتب حيث يجلس سعد بدون أن يُطرق الباب فتحه وكان 
ذلك أمرًا جللاء سعد كان لا يزال جالسًا على مكتبهء التفت للفتى الذي 
قاوم انفعاله ولهاثه ليتحدث: 

- الإنجليز هنا.. جايين يقبضرا على معاليك. 

أجابه سعد بهدوء: طيب يا حسن.. رُوح أنت إلعب. 

لم يكد يكيل جُملته حين ظهر الضّاغْ الإنجليزي من خلف الصبيء 
أمسك رأسه الصغير وأزاحه برفق قبل أن يتقدم وهو يتفقد الغرفة 
بعيئبه لم يقم عد من مكانه» تال الضَّاعْ الذي وقف أمام المكتب 
وآدى التحية العسكرية بكسل ثم تكلّم: 

- لدي أمر من القائد العام بالقبض عليك وتفتيش منزلك. 

أجابه سعد بإنجليزية سليمة: لقد جتت متأخْرًا.. لقد النظرتك منذ 
وقت طويل. 

بدا على الضَّاغْ عدم الفهم. 

- لكن الأوامر التي عندي أن أقبض علي معاليك الآن.. في الخامسة 

مساءً.. والآن هي الخامسة!! 

وقف سعد ووزن طربوشه: إذن هيا ينا . 

خرج من الباب هادئاء بل ودا راضيًا في أعيّن مُعاونيه المُشاركين 
في حَملة الاستقلال والخّدم الذين تأملوا سيّدهم بجزع وهو ينزل 
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درجات السلم متوكًاً على عَصاه ناظرًا في أعينهم يبث الثقة فيهم 
ويّنطق بكلمة واحدة كلما مر بأحدهم: تشجعوا. 

في البهو كانت صَفَيّة واقفة تجز أسنانها قلقّاء تتأمل الجنود الذين 
يفتشون البيت بَحدًا عن كل ورقة أو كتاب يُصادرونه. تَحْثْ خادمًا على 
الإسرّاع في علق حَقيبة متوسطة فيها ملاس وأدوات مَييشة تكفي 
زوجها أبااء اقترب ينها سعد ونظر في عينيها اللتين لمعتا بالدمع قبل 
أن يُضغط على أصابعها في كمه مثبنًا فؤادها: ما تخافيش».. ثم التفت 
إلى نازلي التي أعمتها المُّفاجأة وابتسم في حتان ملطُمًا ورَبّت على 
ذقنهاء ثم هَمَس في أذن سكرتيره الخاص عبد الرحمن فَهمي بكلمات 
مُقتضبة قبل أن يرج إلى السيّارة التي ابتعدت به مُبعثرة الانقباض 
في النفوسء تابعه أهل البّيت حتّى اختفى» ظلّت صَفيّة وَاقفة تنظر في 
الفراغ حتى خانتها قدماها فانهارت على مدخل السلاملك بجانب 
نازلي التي احتوتها في حُضنها. 
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دل مُوسى هاون لی فِرْعَوْنَ وقَعلا مدا كما مر الي ص 
هَارُونٌ عَضَاه مام فرْعَوْنَ ومام بيده قَصَارَتْ تبان قَدَعَا فرعَوَنٌ 
أَنِضًا الْحكَمَاءَ وَالكَحَرَة قعل عرفو بضر بصا برهم ذلك 
روا گل ا عص اة ات الي بين وَلكِنْ عَضًا 
تلَمَتْ عِصِيّْهُمْ فَاشْتدٌ قَلْبُ ِرعَون كَلَمْيَلمَعْ لَهُهَا... 

اعتادت يميا أن تُر دد يلك الآية من بس سفر «الخُروج٠‏ حين ېدا سقف 
العرفة في الحركة؛ يش خص بَصَرها فتُحرّك شفتيها همسا وهي تُراقب 
الثعبان الأسود الكبير يتلوى محمرْعًا في بحر من الحَيّات الصّغيرة» 
ارجا فنا ملافا يَخرج ونه لِسَان مشقوق لتقم به ا طال ينهاء ثم 
هرس جسده اللَزِج اللامع ما لم بطَل! 

الوزن كان فوق الاحتمال تلك الليلةء بصعوبة وبين لحظات الضعر 
والهبوط فوقها كانت بسحب لرثتيها نفسا يُبقيها في منطقة الوّعيء يَخور 
في وّجهها كالشور نافًا بُخارًا عَطِنَا اختلط فيه الأفيون بالحُحول مع 
عَبق طبقات جير في أسنان لم تُعرف الجّلي؛ يلق رقبتها ويْمَصْيص 
أذنيها ويیز عرفا سَاينًا يَجري على جلدها سيا برق في طريقه گل 
مايُقابله: قبل أن يَحكّها بصُوف صَدره المُتشابك فيترك خربشة حمراء 
وغلاقات! بذرة الأفيون التي دفنها تحت لسانه وسَقاها بالشّساي كان 
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لها متفعول السّحر في تأخير ذُروته وتمديد عَذابها تحته ثلث سّاعة يمن 
البعدرة والعّصر والتنقيب» دمر خلالها الحرث والتّسل قبل أن يفيض 
هره وتخور أعصّابه ارتمى عَليها كالقتيل فانغرز اليب المخٌشبِي في 
منابت صدرها بألم ثم خر! غَط فوق الئدي التَّاهِد ولم تملك إلا أن 
تُغوض عينيها وتنتظر» دقيقتان بّدنا عَامِين كَادَ قلبها فيهما أن يتوف 
قبل أن يفوم من فوقهاء َهقت جُوعًا للهواء فتظر إليها كأنه يّراها لأوّل 
مرّة تدارك نفسه فسح خطيتته في الملاءة ثم دس قميصّه في البنطلون 
وتمم على المحفظة في جيبه ثم التفت إليها: 


-عَسَل. 

نظرت إليه ولم تُعقُبِ» ضَمّت رُكبتيها إلى صَدرها ثم استلفت 
كالجتين فانس حب من الغرفة: أغمضَت عَينيها مُمَاومة التقيؤ من بفايا 
رائحته فيها وداهمتها أعراض الانسحاب» بُرودة تنتشر ونبضات 
قلب عَنيفة مُتباعدة تهز ججسدهاء مرت دفائق قبل أن يمتح الاب عن 
سَلامة النجس. يُرتدي سشعرة بنية فوق جلباب سَمني وبُلغة في قدميه» 
تح الشباك تَغييرًا للهسواء وهو يردد أغنية خخافتة» فم أخرّج علبة ثقاب 
من جيب السيّالة وأشعل فتيلة القنديل المُنطفئ واقترب من السّرير» 
تُمشى بعينيه على الجّسد البض المسجى بضَعف فجّرى ريقه. انقضت 
لَحَظات قبل أن يزدرد لعابه ويتّمالك نَفسّه ويُناديها: 

- ورد.. ورد.. قومي يا بت. 

تمتمت بكلمات لا معنى لها فألقى نظرة على الاب مُطمِئنًا لعّدم 
وجود أحد قبل أن يمد يده ويلامس صَدرًا عَاجِيّا متوردًا نائمًا فوق 
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أخيه لّم ند عَنها ما يُشير نها تّعرت بلمساته؛ كانت غاثبة فتّمادى 
بشيق حتَّى ارتعش. لم تكن مزّته الأولى في تحصيل ضرائبه الخاصة 
من عاهراته تشعر به ورد أحيانًا ولا تجسر على الشكوى. وأحيانًا 
لاتّدرِك إلا أثره المُتبقي. 

التقطت أذنا سلامة وقع قبقاب خشبي فقّض يده عن الحم الطّري 
وسوی جلبابه حين لاح ظِل عَظيم عند الاب تبعته بَنبة» بدت لتو 
مُستيقظة تجر شَحمّها في توب ان انسر عن فخذين من الضَأن. رَمَقت 
سّلامة بريبة فتوقفت: 

- بتعول إيه عَندك؟ 

- هاكون بعمل إيه يعني! بنضّف الأوضة.. البت نايمة مش 

عاوزة تقوم. 

اقترست بنبة من السرير وألقت نظرة على جُسّسد ورد والعّلامات 
المراء على جلدها. 

- البت دي مين اللي كان معاها؟ 

أجابها بتردد: سَعيد بتاع كُوبانية الميّة. 

- يا ابن القارحة!! آنا مش قُلت ميت مرّة الشّحط ده ما يخشش 
عندي غير على بَهيّة القعر.. ده بيبلبع ودي طرية ما تستحملوش. 
هش عاوز هوبَهيّة القعر.. زجق.. أعمل إيه؟ شمافها شبط.. ودقّع.. 
في الأيام المأنيلة اللي إحنا فيها دي؟ أت مش شايفة 
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جرت على أسنانها ورمقته باشمتزاز: :دقع كام؟ 

- ريالين.. وطفح بيرة بتلاتين قَضّة. 

- ماشي. 

قالتها ثم وضعت يدها على جّبهة ورد البّاردة: 

-البت دي بلبعت آخر مر إمتى؟ 

-إمبارح.. مخستكة.. هاتموت. 

- ماتفوّلش إلهى تتسخط.. اظبطها بعد ما أحميها عشان تفوق.. 

لسّه الليل طويل وعندي اتنين عطلانين. 

دس سلامة ذراعه تحلف ظهر ورد وأجلسها مُترنْحة قبل أن ينحني 
ويُحملها. تحرج يها إلى الطررقة تتبعهما بنبة حتى خلوا الْحَمّام أجلسا 
ورد فوق كُرسي تَحشبي صَغير وأسندا رأسها على الحَائط فحدجته 
بوّهن بين غيبتها ويقظتها.. تمتمت تمتمت: وبا يققّك. 

ابتسم لها بأسنانه الذهبية ثم قال لبنبة: 

- هاجيب لها حاجة حَادقة عشان تفوق. 

تركهما سّلامة فالنقطت بنبة كورًا لته من بسا نوق بابور جاز 
مُشتعل ثم صبّت على رأس ورد الماء الدافئ فشهقت. 

- اسم الله.. اسم الله.. قوقي يا ورد؟ 

- بدي أروح... 

بالكاد حرجت الحروف من بين شفتيها فعاجلتها بنبة: 

- فورّيرة سَلامَة مُايعشيكي وينعنشك.. إحنا عندنا كام ورد. 
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التقطت أذناها اسم سَلامة فاقشعر جلدهاء قاومت زيغ عينيها 
بصٌعوبة فأكملت بنبة غَسلها وإزالة ماعَلق بها من الشور الهائج الذي 
هتك وبجرىء انتهت فألبسستها قَميصًا من السّائان فتحة صّدره لم تخف 
ندبيهاء حَضْبت الشفتين ثم منّطت د شَعرها بعناية وعطّرتها قبل أن 
تسندها إلى عُرفة المَعيشة. 

كنبتان إسطنبو ليان رقدت عليهما عَاهرتان مُحترفتان أتخمت 
وجهيهما الأصباغ» وفي المُنتصف منضدة عليهها زُجاجات بيذ وبيرة 
وكونياك بجّائب طبقي ترمس وجبئة قديمة وثلاث شيشات مَحشوٌة 
بالمعشل. . شرب البّاب المَفشوح ارتمت بنبة على كرسيها الأثيره 
فارجة ساقيها كبوابتين عظيمتين لمدينة بادة؛ وفوق رأسها يّافطة 
صغيرة کیب فيها بخط دیو از ني «تنازلت عن كبريائي إرضاءً للطلبة!.. 
على الكنبة رقدت ورد في إعياء» اقترب منها سّلامة وبّسط يده بقطعة 
أفيون صغيرة» بلا مُقاومة التقطتها ورد ووضّعتها تحت لسانهاء رمقتها 
صاحبتاها بجقد حتى ألقت برأسها إلى الوراء تنتظر المفعول أن يسري 
في عروقهاء فأطرقت يعينيها إلى السقف في استرحخاه» دس سلامة في 
يدها زصف رغيف فيه جبن ومخلل ثم نزل إلى الشارع رمي شباكه على 
الممارة ينغي يذًا. . ضمت ورد قضمة جاهدت لتبتلعها حين تنهّدت 
سَنيّة؛ سَمراء واسعة العيئين عَظيمة العٌجيزة» مسحت بشرة ورد العٌاجيّة: 


-هو كده ياختي.. أوّله دلع وآخره وَجَع. 
ألقت كلمتها كحجَرَي التّرد وانتظرت الرّد فالتفتت إليها بئبة: اتلّي 


يا سَنية. 
- بوه يا أبلة! وأنا قلت حاجة؟ البت صُعبانة عَليًا.. ما تستحملش 
الْعَجين اللي بنعجنه ده. 
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- ماكنتي زيهايا روح أمّك يوم ما جيتي.. وكنتي بتأوّئي لي كل 
يوم.. إيه؟ غَيرانة؟ 
- أغير من إيه إن شاء الله؟! رُفعي رفع البوصة ولا بيضة زي اللفت 
اللي يشوفها يقول قرفت؟! 
ثم حبطت بكفّها مُؤخرتها الهَائِلة فصّنعت موجة.. أردفت: الأبريق 
المليان ما يقٌلقلش يا أبلة. 
حدجتها بنبة بحدة قبل أن تشحذ لسانها: 
- قال بعد سنة ويست أشهر جت المعدة ة تشخُر.. أنتِ نسيتي نفسك 
يايت؟ أنت ولا اروف كان زّمانك عبدة عَندها. 
أخرستها سيرة العبودية فزمّت شفتيها وبرطمت بالسَباب همسا 
وهي نميز غيظّاء لم تكن تُجرؤ على وض معرّكة مع نة وديونها 
ثقيلة لايكاد دّخلها الس هري كفي سدادهاء علاوة على أنها س تّمت 
نّسهادة اليتق لبنبة يوم عملت عندهاء ضُمانة لسَداد حق المّلابس 
والذمّب ومَصَاريف رّخصّة مُمارسة العملء بدون تلك الورقة ستعود 
كما جّاءت.. مملوكة لا يعر لها. 
سكتت سني فعقّبت بهي القًعر؛ سَمّاها زبائنها بذلك الاسم لشهرة 
نِصفها السفلي الذي يُشبه ثمرة كُمّرى متطرّفة الأبعاد: 
- الرججالة زي الجزارين يا أبلةء ما يحبوش إلا السّمينةء وي هفتانة 
هاتسورق وهتجيب لنا نصيبة هناء والصراحة من سَاعة ما عّبت 
السنيورة الأفيون والزباين اتقسّموا عليناء حت تُصيبنا, 


Yr 


- اللي يسش عاجبها تسدّد اللي عليها وتشتري بفلوسها سن 
الأجزخانة''" يا إن تذكلء الباب يفوت ميت جمل. 
عم الشّكوت بعدما نزلت كلمات العدل. كل وَاجدة مهن عابت 
في ملكوتها قبل أن يّتراءى لسَمع بنبة وَقع أقدام وصّوت سّلامة برحب 
بزبون» عَدّلت من جلستها وحدجت الفتيات بقضب فاضطجعن 
بميوعة كشفت عن بضاعتهن» عدا ورد لم تنزل رأسها من السماء 
لُحظات ودخل سّلامة ومن وّرائه ماب تحمري قوي البنية: 
- اتفضّل يا عبد القادر أفندي.. البيت نوّر. 
قات بنبة حيسن رأنه واقتربت بغنج أثار في تّفسه الاشمئزاز لكنّه 
ابتسمء ينظر إليها ولايكاد يُصدّق أنه وَطأ هذا الجسديّومًا قبل أن تعتزل. 
- قال بعد نومك مع الجديان بقى لك مَطّلعَ الجيران! فينك يا سي 
عبد القادر؟ شهر لا جس ولا خير!! 
- مشاغِل يا بنبة.. مَشاغِل. 
قالها ودار بعينيه في الجالسات. غَمز بعَينه بَهيّة وحيّا سنية بابتسامة 
قبل أن تمُر يناه بورد التي نظرت له نظرة حَحالية من المَعاني. 
- مال سوقك شاجح النهاردة؟! سأل بنبة. 
- عندي اننين عليهم الحرمانية.. بيرة؟ 
- لا.. هَاتي لي إزازة كونياك وكوبّاية نضيفة. 
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في العُرفة الرطبة التي يُقَضّلها استرخى عبد القادر على السّرير 
بعدما تلع قُميصه والجذاء. لم يكن ذلك المكان بيت فاحشة بالنسبة 
له كان بيه الثاني فبنبة تولته مذ كان طالبًا في المدرسة: تعلم على 
يديها وفخذيها سالك التعامل مع جَسد الأتئى. وفقد في نفس الوقت 
احترامه. وها هي الآن تنظر إليه كمُعلّمة ُخورة بطالب ربت حتى ضار 
له شأن» صبّت كأسه وتأملت وجهه المَهموم. 

- مالك مَرخي كده؟ 

- ماليش.. قرفان. 

-أبوك؟ 

زفر بضيق: افتكري حاجة عدلة!! 

- إيه اللي حصل له الراجل! ده گان اجب مزاج ونسوان الأزبكية 

يشهدوا.. اتطس باين له عين ولا اتسحر له عمل. 

- اتطس بقة ماطّسش !ا هو حُر.. انا هابيّت عنذِك النهاردة. 

- يا تحراشي.. بيتك ومّطرحك يا عبد القادر.. أجيب لك مين؟ 

دبي 

ثم استدركها قبل أن تصل الباب. 

- ولا أقولك.. مّاتي لي البت الجديدة.. السفيفة الشقرا دي. 

- مش عوايدك الرفتتعين! 


- تخيير . 


اختفت بنبة فأخرج عبد القادر من جيبه قنينة في جم إيهام؛ مكتوبًا 
عليها كلمة #نفروطون؛ المدهشء قتحها وتّجرّع ينها جرعتين قبل أن 
يُعيدها لجّيبه حين دخلت بَنبة ومعها ورد تسير بين يّديها مسلوية الإرادة» 
أجلستها على السّرير وابتسمت لعبد القادر قبل أن تُغلِق عليهما الباب» 
اعتدل عبد القادر فتأمل جس دها الشَّمُْعي وغينيها الذاهلتين قبل أن 
يلحظ الصليب الخشبي المُتدلي على صَدرها وثلاث حَسّنات استوين 
على خط واحد في رقبتهاء مد راحته ولامسهن. 

- أنتٍ لو دافعة فلوس عشان تترسم لك الحسنات بالمنظر ده؛ 

ما كانوش هاييقوا كده!! 

قارمت رّيغ عَينيها ولم تعقّب فأردف: اسمك إيه؟ 

أجَابته بوهن: ورد. 

- اسم الصليب حارس صاحبته وصاينها.. اقلعي يا ورد. 
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بعد ساعات 
6 صَباحًا 


بدت مَنطقة الإنشاء تحالية ممهجورة؛ كأن لَم تن بالأمس» أشجارها 
أسباح ومبائيها أطلال وبّلاط أرضها المُحرَّب كٌساه لدی فتكس 
ما تبقّى من تلات غاز الاستصباح الواهئة في الأعودة.. بيت سعد 
زغلول للقَادم ين ميدان السيّدة زينب گان يُقع على اليّسار» يُشبه 
متخلوقًا ضَحْما قساخ فجأة فمات مَكانه» أظلم السلاملك وَعُلّقت 
البوابات وعَمّ السُكون الحَديقة والأسوّارء قبع الخدم في الطرقات 
والمطبخ أرقين على مُستقبل سيدهم. يَخدمُون رّوجات المُعتقلين 
والصديقات المُتعاطفات اللائي افترشن العُرفات متّئْسحات بالسّواد 
في مَأتم بدون ميّتء أمابّقايا أعضاء الوفد فناموا فوق كنبات الصالون 
والأرض بعد أن أنهكتهم مُناقشات رُدود الأفعال المُقترحة وصياغة 
خطابات الاستهجان والشجب ضد الاعتقال» آما صَفيّة فجلّسَت 
قُرب افذة تطل على آخر وضع شوهد فيه سعد گان يرمقها من وراء 
رُجاجٍ مسيارة الجيش وعلى وّجهه ابتسامة غريبة أصابتها بالحيرة» ,لم 
ابتسم؟ سَألت نفسها: هل نقد عفله؟ هل ساراه ثانبة ام أن مصير عراب 
يتنتظره نفيا وتشريدًا؟ عرف أن الجرائد ل تتناول تحبر الاعتقال» وتُعرف 
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أنها إن استفائت قلا مُجيبء فعَضبّة السلطان والإنجليز لا راد لهاء مع 
كل ثانية يتحرك فيها بندول الساعة الكبيرة تتأكد 
مواجس حول مصيرها.. صَار وَاقعًا 
لم يقطع أفكارها سوى الدُوكار الذي توقّف أمام الباب» نزل منه 
عبد الرّحمن فَهمي سسكرتير الوفد فقَامت ونَكّمت بِعَجَّل عَلى الحجاب 
تم غَطّت نازلي الثائمة على مقعد جين أتى حادم وأخبّرها برغبة الرّجل 
في مُقابلتهاء حظات والتقطت صرت مُخطواته على السلَّم وسعلة تنبيه 
مُفتعلة قبل أن يدلف إلى العُرفة» گان مُمتلئ الوّجه ركسي الملايح 
علو شَّفتيه شارب مُهِذْب كبير, حلع طّربوشه تحية للسيدة قبل أن 
يُجلسا.. من التوتر لم تسأله فعاجلها: 
- سعد باشا والمُرافقين باتوا في لكنات قُصر الیل هايركبوا قطر 
الساعة حداشر لبور سعيد.. فيه ياخرة بتتحَضّر.. عَندي معلومة 


إنها رايحة مالطا. 
تملّكها دوار فته ّج نفسها ورّجَعت بظهرها إلى الكُرسي قبل 
أن تُردف: 
- فيه أي تصريح من المَندوب؟ 


-المنندوب السَّامِي كان عامل حَفلة في فصر الدُوبارة.. 
بيحتفل بالاعتقال! 

- الكلاب!!! هايعملوا فيه زي ما عَمِلوا مع عُرابي. 

- مش هايقدروا.. الاس مش هاتسكت. 


VA 


قالها بثقة فأزاحت ستائر النافذة وآشارت إلى الشارع الساكن المبتل 
بلدى الصباح: 

- الشارع فاضي من إمبّارح.. كأن ما حَصلش حاجة.. والجرايد 

مش هاتكتب.. والشلطان راضي. 
- إحنا عَاملين حسابنا سكل ده.. والنهاردة بالليل هانعمل اجتماع 
في بیت علي باشا شعراوي عشان ننسق... 

قاطعته بحدة: الاجتماع يتم هنا.. في بيت سٌسعد.. بيت الأمّة.. سعد 
ما ماتش يا عبد الرحمن بيه.. بلّْ الوفد من فضلك. 

شسعرت أن نہر تھا خانتها وعلت فاستدركت: سعد ما كانش بيثق في 
حد قدَّك يا عبد الرحمن بيه. 

- إن شاء الله قد الثقة يا هانْم. 

قالها وهو يراقب شَابًا عَلى الرّصيف المُقابل للبيت» يُدخن سيجارة 
ويرمق نوافذ البّيت باستطلاع؛ تابعه للحّظات ثم قام مُستأذنًا: 

- هارجع لحّضرتك تاني.. بعد إذنك. 

هرت رأسها وقامّت احترامًا فان حب الرّجلء ترج من الهو 
إلى البوّابة ووّقف يتأمّل الشاب التقت تظراتهما وطّالت حتى تكد 
عبد الرحمن أن الزاثر حمل في صدره شَيئًاء هز رأسَه لسائس الذوكار 
الذي يَسَظِره مُطمئئًا على يُقظته قبل أن يُرفع يّده تحيّة للشاب الذي 
هرس سيجّارته في الرّصيف احترامًا ثم عَبّر إليه. 

- صَبَاح الجير.. مين الأفندي؟ 
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--هو صَحيح.. سعد يَاشا اعمّقل؟ 
- سَألتك يا حضرة أنت مين؟ 
- أصله کان صَديق لوالدي الله يرحمه. 
- برضه ما عرفتش أنت مين وإيه اللي موتك هنا الساعة دي!! 
قاطعه السّاب: أحمد عبد الحي كيرة. 
آذ الاسم من الرجل لَحَظات ليستوعبه قبل أن ينجلي وجهه: أنت 
ابن عبد الحي كيرة؟! 
- أيوة. 
- والدك كان صديقي الله يرحمه. 
- الله يرحمه.. مش هاحد من وقت حضرتك كتير.. أنا جَاي 
أعرض خدمة. 
قالها أحمد وانتظر رد فعل الرججل الذي أشعل سيجارة ثم 
أردف: خدمة؟! 
- الإنجليز لازم يعرفوا إن تحطفهم لسَعد باشا مش هايعدّي 
بالساهل.. لازم نرٌّد.. العين بالعين.. والدم بالدم. 
-دم؟! دم إيه؟ 
- الدم اللي هايحصل... 
قاطعه عبد الرحمن: حيلك حيلك.. إيه اللي بتقوله ده؟! 


-الإنجليز مش بتبص لنا على إننا بني آدمين زيهم.. إحنا شعب 
مالوش دية.. هايضربوا.. ولازم يُضرب فيهم.. صرب يوجع.. 
أنا عَندي الإمكانية.. ومّعايا رجّالة. 
-يا ابني أي نف ولوقت هايّنسب للوفد.. يضف مُوقفنا ويميّج 
الإنجليز.. إحنا وفد ومّعَاه تُوكيلات من النّاس.. مش بلطجية.. 
وبّعدين مين قال لك إن الناس هاتسكّت؟ الناس هاتتحرّك ودول 
العالم كلها هاتعرف.. اتحرك مَعَاهم.. وسطهم. 
- الناس هاتتحرّك.. والإنجليز هايصدّروا البنادق.. الناس هاتصمد 
قد إيه؟ شهر؟ اتنين؟ 
- وإيه خطة مُعاليك؟ 
- أهداف تعمل لهم أزمة وتسمّع في البلاد كلها. 
- الكلام ده ما يلزمش الوفد في الوقت الحالي. 
- سعد باشافي يوم من الأيام اعتُقل بسبب انتمائه لجمعية «الانتقامة 
بعد فشل ثورة عرابي... 
قاطعه عبد الرحمن: ومن ساعتها اتخلى عن الفكرة.. كان طيش 
شسباب.. يا ابني الضغط ع الإنجليز بحركة لسعب أقوى بكتير من 
عَمليات فدائية.. ووضع سعد باشا لسّة ما اتحدّدش.. أنا هاقذّر إنك 
ما قلتليش حَاجة النهاردة عشان خاطر الوالد الله يرحمه. 
- الناس ما تقدرش تسيب لقمة عيشها فترة طويلة ياعبد الرحمن بيه. 
- وجهة نظرك وصلت.. اتفضّل بقة يمن غير مطرود. 
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1 هم الر جل أن ينسجب فأمسك أحمد بِيّده وهَمس: أنا كنت من اللي 
نموا اغتيال السلطان حسين كامل.. وعندي استعداد... 

- ولمًا أنت عندك استعداد جاي لي ليه؟ 

- عشان لازم ننسّق مع سعد بَاشا.. سعد باشا هو الأمّة دلوقتي. 

- يا اني أرجوك سيبك من كلام الإنشاده.. اتفضّل. 

أخرج أحمد من جيبه قُصاصة رَرقية فيها عنوانه ودها في 
كف الرجل. 

- عمومًا ده عنواني.. لو غيّرت رأيك. 

هزَّرَأسه بابتسامة ورّحل ففتح عبد الرحمن الورقة وقرأ العنوان.. 
قبل أن يُكوّرها ويُلقيها. 

>آ 


بعد ثلاث ساعات 
6 صَّباخا 


قُوم با قصري؛ ضر دايا بتناديك, . إضراب طلبة الحُقوق.. طلبة 
الطب. . تُجمعات في الطَّرق والميادين. صيبيرات سلعية. انات 
سعد سعد يُحيا سعد.. تسقط الحماية.. يُسقط الاحتلال. . خد بنصري 
نُصرى دين وَاجِب عليك.. كمائن.. صدام.. غَضَبْ.. الاستقلال 
الام أو الوت الرُؤام. . إغلاق المّحلات. .يوم معدي راح هَدّر 
قَدَام عينيك. . إضراب طلبة المدارس. . طوارئ.. جصار.. غَلِيان.. 
بنادق.. رصاص.. أول شهيد.. انفجار.. مُظاهرات غير سلمية.. 
قتلى.. نيران.. عد لي مَجدي اللي ضيعته بإيديك.. اعتقالات.. شوف 
جدودك في قبورهم ليل نهار. . قلب الترامات. . إيه تُصارى ومُسلمين 
كال إيه ويهود. . يَحيا الهلال مّع الصليب. . بلادي بلادي. . لَكِي بي 
وفؤادي.. إضراب الأزهر. مع E‏ ل ا 
عُمر ابنك لم يعيش أبدًا ذليل. . المّزيد من الشّهداء. . تحطيم محال 
الأجانب.. ترائق.. حظر تجول.. إطفاء النور.. شال تام... 

يقولون إن كُل شيء بدأ في حي السّيدة زينب. 

آَم كن حركة ميدان الرمّاح تُوحي أن الأمر جلل؛ النسرة في 
ملاءاتهن السّوداء ينتقين الخضراوات والفاكهة: الرّجال قَابعرن في 
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محلاتهم وأمام العربات يُتنظرون رزقاء والأطفال الصّغار يلهون بالبلي 
والنحلات الخشبيّة بَعيدًا عَن مَرمَى عَين الفترّة الجّاثم على كنبته حرق 
المَعسّل تحت ظِل شّجرة» شارا في جَسّد صرصار مَحمول على أعناق 
التّمل إلى قريتهم؛ لُحظات والتقطت أذناه جلبة قادمة من تّاحية ميدان 
السيدة ثم لّمح بَعض الشبَّان يُجرون إلى نقطة لم يتبيّنها فقام سَاحبًا 
نَيُونّا عَظيمًا من تحت كنبته ليفض خناقة مُحتّملة أو شجارّاء مى تجاه 
الزحام قبل أن يُميِك بعَضد أحد الصبية مُستوقفًا: 

- فيه إيه ياض؟ 

- مُظاهرات يا معلّم.. تلامذة مدارس «الخديوية؟ وهالخديوي 

إسماعين» في الميدان.. بيقولوا قبضوا على سعد باشا إمبارح. 

قالها الصّبِي وججرى فاندفع شِحَّاتة وّراءه ولاحَقّه الأتباع ودا 
بالقبضّات الحَديدية ورّقبّات الزجاجات. 

جين رصل الميدان وّجده يمج بالطلبةء بحر يَموج بالطراييش 
الحمراء فوق وجوه لَضرة غَارقة بِعَرّق الحماسء يُرفعون أعلامًا حمراء 
عليها هلال يُحتضِن نجمة. ولاقنات بالفرنسية والإنجليزية تُنادي 
ہزوح سعد والاستقلال؛ عَلى رّأس كل مجموعة قاب اعتلى كُتفَاء 
يُلهب الحشد بهّاف لَه وقع يمر الحّناجر من وراه ثم يتأججٍ حين 
يقترب من سور مدرسة «السَّنيّة» للبنات» عاش سعد صَرّخ بها الشّباب 
وهم يُختلسون النظرات للطالبات المُتّشحَات بالججاب في شرفات 
الفُصول فأشرن بأعلامهن تحيّة للمظاهرة وكشف بعضهن الوجوه 
فالتهب الخَماس. 
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تَوقف شحَاتة الجن أَمَام التشهد المّهيبٍ مَدهوقًا مُتِيبسَاء الهتاف 
زلرل صَدره فشدّد قبضته غَريزِيًا على التيُوت وتلاحقت أنفاسه تحفرًا 
وإن لم يُجرؤ لسانه على الترديد أو عقله على الاستيعاب يتأمل 
الجُموع برّهبة لم ته حين داهم فتوات أشدّاء في أعقار ديارهم؛ وج 
نفسه لاإراديًا ينجّرف إلى قلب المّوجة الثائرة تاها لاهيًا عن أتباعه 
كمُّصن سقط في تهر هائج. سَحبوه بينهم من ميدان السيّد ة إلى شاع 
الحُبتديان نّحي الإنشاء حيث لاح بيت «سعد» آمامهم» قبل أن يتوف 
الهئاف قجأة لما اندفع الجُند الإنجليز من شارع جّانبي إلى نهر الطريق 
بقطعونه ومن ورائهم على حصّان أسود الضابط «آرثر» وکیل حكمدار 
القاهرةء وصديقه القديم! ! تراص الجنود بينهما في صقن تُحتمين 
بالخوذات البيضاء شاهرين الاق في وجه المتظاهرين يُنذرونهم سوء 
الاقتراب» تقدّم الطلبة تصرخون في وجه العَسكر: 'وسشعوا الطريق»» 
«المُظاهرة يلمية!» فعَمُر مر الجند بناوقهم بأمر و من الجنرال وصوبوا 
الفوهات, مرت لحظات من الترقب قبل أن يتقدّم اب جريء مُحاولًه 
السير بيسن الإنجليز كارا الرهبة في قللب زملائه المتظاهرين فرع 
جُندي كَمْب بندقيته وهم وّجهه بضربة دفعت الجموع نحو الجُند 
مُشتبكين» تلك كانت اللحظة التي جع فيها شحَانة تة الجن من غيبته لم 
يدر بنفسه إلا وهو يزيح الطلبة من أمامه كعرائس القماش ويَزِن الوت 
في قبضته ويّرفعه ليهو به على رأس الجُنديء وفع الارتطام بدا مُربعاء 
ريا في أذنيه» وشل صَّوت بطيخة باردة تتهشمء انبعجت الخوذة 
وسّقط الجندي أرضًا فرفعه الجن من يَاقته وصّاح: : سين فة با لحم 
انجليزي. . ثم ألقاه بین قدميه وطوّح نبُوته في رءوس وصّدور ورقاب 
قبل أن تلتقي عيناه بآرثر فوق حصانهء نظر إليه وهو لا يُصدّق ما پرا 


6م 


لم يكن ذلك هو «شهاتا الجني؛ الذي ربّاه كلبًا مُطيعًا يلقي إليه بفتات 
الطعام فينبح تبجيلاء كان قطارًا حرج عن قضبانه تمردًا وانطلق تجامّه. 
صرخ الجنرال في جُنده: 1116 أطلقوا النيران الحيّق فتنائرت الدّماء 
والأشلاء وتفرقت الجُموع» وَسط هرج الفرار ومُحاولات الاحتماء 
اندفع الجن تجاه صديقه القديم: مُحاطًا بتابعَيْن من أتباعه أفسحا له 
الطريق بَعدما مزقا وجوه جُنديين بأمواسهما في لّحظة تعمير الذخيرق 
مر الجن من بينهم وبّات على بُعد منرین من حصان آرثر حين تلاقت 
أعينهماء بلا تردد سدّد الجنرال مُسدّسه وأطلق. تلقّى الجن الرصاصة 
في ذراعه ولم يُعبأ» طوّح نيُوته في رأس الحصان فاستقرت بين عيئيه: 
برك على قائمتيه الأماميتين فسقط الجنرال أرضًاء اقترب منه الجن 
ورفع نبُوته عَاليًا حين سَدَّد الإنجليزي وأطلق. تلك المرّة «أضَاب 
مقتل اخترقت الرصاصة صَدر الفتوّة فتوقف» رَمشت عيناه وخفتت 
الأصوات من حوله بغتة حين تلقى واحدة أخرى أركعته على رُكبتيه» 
ثم تلقى ضَربة من كعب يُندقية فَسَجد على الأرض. قبل أن ينطرح على 
ظهره بعد ركلة في وجهه. تأمّل السّماء الصّافية من بين أغصان شجرة 
قبل أن يمز فوّهة مُسدّّس ومن خلفها وجه صديقه الإنجليزي. 


me 
خد لي مجدي اللي ضيعته بإيديك.‎ 
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بعد ساعة 

استتزف عبد القادر جُهده مُحَاولّا الاتزان فوق «بنبة4: مُققاومًا أرطّال 
شحم مَركومّة في عَجيزتها وفّخذين قدت ليونتهما فتشعٌبت فيهما 
أوردة الدوالي الخّضراءء ألم المجهود يتَخلّل تَحضره وساقيه وذراعيه 
الذي استند عليهماء تسيل عرقه فوقها ولا تُبالى تعض قُماش الملاءة 
مُصطيعة غنجًا بتعا نادت فيه اسمه بضع مرات متسبوق ب(يا هوي 
عَليّاه.. على سيل التمجيد, كان ذلك قبل أن ينتبه عبد القادر لسّلامةء 
نی جاء هذا الجنزير إلى السّرير؟! كيف جو ؟!۱ كان مُضطجمًا بجانب 
اابنية» على الوسادة واضِعًا ذراعيه خلف رأسه يتأمّلهما مُبتسمّاء اشتعل 
غَضَب عبد القادر فصّاح: 

- قوم يا ابن المّرة. 

فصّرخ سَلامة في وجهه: #سعد سَعد.. يَحيا سعدا , 

استنزف عبد القادر جُهده مُحَاولًا فسح عَينيه استغرق لَحَظات 
درك آنه عَانى كَابُوسَا قبل أن يَستَعيذ بالله ِن هَيئة نة فيه صوت 
سَلامة ما زال يترد في أذنيه: «سعد سعد.. يَحيا سعد"!! بصعوبة تين 
ورد كانت جائية تحته مُستسلمة وخصلات شعرها في قَبِضَته يُمسكها 
كلجام قرس تَر شماله فلَمّح زُجاجة الكونياك التي نفدت وبجانبها 
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قنينة «النفروطرن» فأدرك لِم لا يشر بنصفه السغلي الذي تخدّر 
وفقد الإحساسء استعاد ليلة انقضت فلم تذگر سوى استسلام ورد 
وصّمتهاء غلقها عَينيها وتّركه يُعبث بمُحتوياتها! لَحَظَات وانسلخ ينهاء 
رها ترتخي بجانبه وتتكوّم حين عَلا الهتاف في أذنيه: #سَعد سعد.. 
بحي عدا» سب الدّين وبنبة وهو يرج رأسّه ليتٌخلص من هتاف سّلامة 
النجس الذي تردد في أذنيه قبل أن يتبين أن الصّوت آت من النافذة: قَام 
مُترنحًا ونّظر من بين خصاص الشبّاك فرأى الجموع تسير وهيف اعد 
سَعد.. يحيا سعد فتح الشيش بهلع وحدق غير مُصدّق الأعداد قبل 
أن يَلمّح صَدِيقًا له يجري مَسعورًا تكس اتجاه الناس» مُزِيحًا الأكتاف 
بيده يلوّح إلى عبد القادر ثم وضع كفيه حول فمّه وصًاح بكلمّات 
تاهت في صَوت الهتافات فناداه عبد القادر: 

- فيه إيه ياض.. مش سامعك؟ 

أشار له الصّديق أن يَنزل على عَجّل» ارتدى عبد القادر بنطلونه 
وسَحب قميصه قبل أن يقفز السَّلالِم وثًا: 

- إيه اللي جابك هنا؟! 

- عم الجن.. انضرب بالنار. 
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في حديقة بيت سعد تمدّد شحاتة الجن على النجيل بجانب شاب 
آخر هُما حصيلة المُظاهرة قرب بيت سعد بخشوع سترهما الطلبة 
بالأعلام التي رَفعوها مذ دقائق ووَضعُوا طربوشيهما كلا على صدره 
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ورك نبوت الجن بجانب ذراعهء تكثّلت الجموع حول البيت فانسحب 
الإنجليز وأزلت صَفَية ايم من شر فتها شستندة على ازلي الشاحبة 
حيّتهم باذع مكلومة فطلب ينها عبد الرّحمن فُهمي الرجوع إلى 
المنزل لُطورة الموقف أبت وانكفات عَلى جُثمان الاب الذي لم 
يَتعدٌ الخّامسة عَشرة: قبّلت بده الباردة في ألم وانتحبت بحُرقة» گان 
ذلك فوق احتمال تُازليء موت أرضًا كورقة خريف. اندفع نحوها 
عبد الرّحمن فهمي وأشار إلى شاب قريب منه ليسهفه بمُساعدة: 

- شيل مّعايا. 

قالهاعبد الرّحمَن قبل أن يرمق وجه الشاب الذي طلب منه 
المساعدة فوجده أحمّد عبد الحيء لم يَملك ترف المجَدّل: 

- دخلها معایا جوّة. 

حَمَلاها بین أيديهما ورّكَضًا بها إلى داخل المَنزل» أسجَّياها فوق 
ا SE O‏ 

تحت أنفها فأفاقت لتر مقه والشاب الواقف بجانبه في تشتت تشتت 

- أنت كويّسة يا بنتي؟ سألها عبد الرحمن. 

- دايخة شوية. 

لم نطّل اللحظة كثيرًا.. قطعها صياح آت ين الحَديقة فخَرّج أحمّد 
مُسرعًا ومن ورائه عبد الرحمن فهمي.. لَمَحَاه يَخْتَرق بوابة البّيت.. 
يطوح قبضته في رجال ځاولوا منعه ن الدخول فيسقطهم يميا ويسارًا 
كال جاجات. . قبل أن يَركُض كالثور مُزيحًا الواقفين حبَّى اطَلّم على 
ججئمان أبيه.. انكفأ على رُكبتيه يتَأمّل ثقبًا في صَدر وآخر في ججبهة ودماء 
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تجلّطت. . بصٌعوبة لامس رأس أبيه. . أحاطها بكفّيه مُستشعرًا البُرودة 
لور ال ا TE‏ 
اقترب نه الجمع يثنونه ويُواسونه فتهرهم تا وانگفا على بد أبيه. 3 
فجأة وقف ذاهلا كطفل تائه.. ارتعشت أنامله وسالت ريالته خيطًا على 
صدره وزاغت عَيناه للحظات ثم انكفأ على أبيه محَاولّا حمله.. اقترب 
الناس منه يَصرفونه عمًّا هو فاعل فضرب اثنين بقبضته ثم صَرّخْ في 
الباقين ليتشتتوا قبل أن يدور بعينيه في الوجوه.. ميّر من آهل حارته 
جيرانًا وتعرف على صَّبي من صبيان أبيه اندفع نحوه ولكمه 
فأطاح به مُلقيًا بأسباب قتله على رعونته وتهاونه.. تَحَفَّز أحمد وهم 
بمواجهته جين أوقفه عبد الرحمن فهمي بيديه: 

- سديبة . 

ثم اقترب من عبد القادر بثبات عجيب حتَّى وضع يده على كتفه 
بحزم فالتفت: 

- ياابني. . الود ده مائرش ذنب. أبوك بطل ..ومّات ت تسهيد.. 

والشّهيد لازم يتهمل له جُنازة تليق بيه. . هو هنا وسط ولاده. .کل 

دول ولاده.. ما تبهدلوش. 

رّمَاه عبد القادر بنظرة عضب قبل أن يصيح: 

- راح بسَبب سعد. 

سَرّت الهمهمات الغاضبة بين الجمع فرد الر جل الصّيحة 
بهدوء مُسموع: 


- راح عَشان الإنجليز قتلوه. 


اخترقت كلمة #الإنجليز» أذني عبد القادر فدهل بصره.. خقعة 
الأصوات وتوف تنفسه. ل ياد تع سوى زت ريات كلب و 
هرًا. . تخدّرت ؤراعه اليُسرى وسّرى فيها ألم ورّعشة أخذت تشتد حَّى 
انحنى وسَحب نبوت أبيه المُلقى على الأرض.. تكالب عليه الناس 
مُحاولين تّهدئته فلوّح به في وجرههم: *اللي هايقرب هاموّته؛.. فرّقهم 
وعَمرّج مُعْاضِبًا نُْفسه فتبعه أحمد.. اداه فلم يُستجب.. مد خطواته حتی 
صار بجائبه: 

- اهداعَشان يعرف تاد حقك.. الإنجليز ما ينفعش معام 

نيُوت.. أنا أقدر أساعدك.. أجيب لك حقك.. حوّل غضبك ل... 

لم يكيل أحمد جملته؛ التفت إليه عبد القادر وأمسّك بتلابيبه قبل 

أن يَضرِب بظهره الحَائط ويّحبس عُنقه بالنيُوت: 


- ما تخلينيش الخبط خلقتك.. جل عن سمايا. 
E‏ ات 


لان اعت و ة البّبت المُضطربة وجّد نازلي وقد 
استعادت رُوحَهاء تقف قُرب صَفْيّة وعَبد الرّحمن قّهمي الذي أشار له 
أن يقترب وهمس: 

- أنا مش قايل لك إبعد عن هنا؟! 

- فكرت في كلامي؟ 
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نظر عبد الرحمن فهمي للإصراره وضرب كفا يكف حين اقترب 

رَجل وسأله: 
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- هانعمل إيه في الجثث؟ 
أجابه عبد الرحمن بعدما انتزع نفسه من رجه أحمد: يروّحوا بيت 
أهاليهم دلوقت.. وجَتازتهم تطلع من هنا بُكرة. 
هر الرجل رأسه ورّحَل حين كَمَس أحمد في أذن عبد الرحمن: 
- الإنجليز هايصمّدوا أكتر. 
-لو سمحت يا ابني سيبئي أشوف شُغلي.. ممنونين لخدماتك. 
قالها عبد الرحمن بحزم فرفع أحمد كمَّيه استسلامًا حين لَثّمت 
تازلي ند صَفَيّة واحتضتتها قبل أن تنّجه إلى الدوكار الذي يننظرها عند 
البوابة» گان عليها الرجُوع إلى بيت أبيها الذي صَّال وجّال خوقًا عليها 
حين قامت الجموع؛ حيّت عبد الرحمن فهمي ثم التقت عيناها بأحمد 
للحّظات كانت كافية لهزّة رأس ممتنّة خجلة. 
وج _- 
الل 0 
يُنحَت النبُوت من خُشَّبٍ شَجَر اللّيمُونء كُم يُصقّل بالصُنفرة 
قبل أن يُوضَع في «زيت مَغلي» ليفقد رُطوبته ويش فوامه, 
يُخْضْب بالجناء ويُزِيّن بالجلد والدّبَّابيس التي ترز للمّفارك, 
أو لدد القتلى په. 
م يُحطّم بنبُوت أقوى منه وأشدٌ بأسًا. 
ااا ل يحي 
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نفس اليوم 
۰ ظهرًا 

تلك المرّة كانت الكروش لي بلا حُمولة: تكاد تطير قوق الطّريق 
التفروشة بالججارة؛ امك عبد القادر المقود بشماله وض بيّمينه 
الوت الموضوع عَلى الكرسي الجّانبي» يقاوم اسمس بجُفون مُتطبقة 
ودُموع حَفُرت وجنتيه ولم تٌجف يداه مُلطّختان بدماه أبيه وعجلات 
سيارته ومقدمتها مُلطخة بدماء إنجليزية لخمسة جنود هرسهم تحتها 
في طريقه للمُعسكر.. عبد القادر كان يدرك أن أباه فترة» والفتوّة 
لا يهلكه إلا فترّة مثله من يعد الله لم يتخيّل أن أباه سَيُردى برصّاصّة 
إنجليزية ككلب ضَال لا يسعر لها فكرة موته لم ترد مرّة على باله؛ غريبة 
غرابة موت إله في ملكوته! فليس البّشر كلهم فانين! أي لَمنة أصابتي؟ 
عاذاقَمّلت؟ سَأل نفسه» قبل أن يستعيد كلمات الرّجل في بيست 
الأمة: اراح شان الإنجليز قتلوه». 

زفر عبد القادر ثم ترك النبُوت وأخرج من جيبه علبة خشبية صغيرة» 
نَضّها وقربها لأنفه ليسحب منها دُفعة كوكايين حين لاح المُعسكر 
الإنجليزي في الأفق» عط دواسة الججاز ثم التقط من الكنبة الخلفيّة 
راش «مادیسن؛ ألمّانيًا م حشرا لم يُفارقه یوما مذ احترف توزيع 
الكركاييين. شد أجزاءه ورّضعه عَلى فُخذيه حين رصدت الحَامية 
سَيّارته المُنطلقة تحوهم بسشرعة جُنونية» كانت حالة الطّوارئ قد 
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أعلِنت منذ الصاح وصُربت التعليمات بعّدم التهاون. لرّح ضابط 
الحَامية بذِراعيه في إشارة لعبد القادر أن يبطئ لكنه لم يُستجب» صرب 
طلقة تحذير في الهّواء فلم يتقهقرء حين بّاتت السيّارة على بُعد مّائة تر 
استعد عبد القادر لإخراج مدفعه من النافذة حين دوت طلقات المُدفع 
«الفيكرز»؛ اخترقت ثلاث طلقات أسفل شبك المُوتور قحَطّمت 
أجزاءه قبا بل أن تخل يتوازن المّسيارة لتنقللب عدة مرات جًارفة الحَصَى 
والججّارة مسافة حى تُوقفت. 
بعد سَاعة.. العيادة الصّحّية بالمعسكر 

فطع كرلونيل تريقور قائد المُعسكر الطرقة الطويلة المؤذية إلى 
العيادة بخطوات صارمة وقعها متنظم, دحل العنبر ثم اقترب من 
عبد القادر المَسجّى على السّر ير أمامه فاقِدًا الوّعي مُكسوًا بالقدمات» 
رأسّه مَلفرف باش د تشع دما وفي ذراعه اليمنى جبيرة وفي اليسرى 
حرطو م تار یی يشخ لايل ليا قدمة لات بالاصفاه إلى سور 
السريرء نظر للطبيب الواقّف بجائبه ثم سَأله: 

- كيف حاله؟ 

-ارتجاج في المخ وبعض الكدمات.. سيعيش. 

- هل كان مَخْمورًا؟ 

- أنفه ومّلابسه تحمل آثر الكوكايين... هل گان ينوي مُهاجمة 

المُكسكر؟ 

- وَجَدنا في سَيّارته هماديسن؟ ألمانيا م مَحشرًا وجَاهِزًا للإطلاق.. 

و ا 


- لله أصيب بِحُمّى «سَعد»؟ 
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-لاأظّنء فهذا الولد يتعامل مَعَنا مُنذ مسنة تقريبّاء ليست له ميول 
سياسيّة؛ كما أن فوت يّومه قائم عَلى خدمة الْمُعسكر. 
- قد يُكون خائقًا من الاضطرايات فجّاء إلينا هَاربًا؟ 
- مسن يعرفون تعاونه مع الگامب بالطبع يكن لَه العّداء.. مثله 
بالنسبة لهم خائن 
- وبالنسبة لنا؟ 
- اميه كَخْمًا عَمِليًا.. فليس لأمثاله فرص حياة في ظروف هذا 
البلد؟ لكن عدا لا نتعَجّل الأمور.. حالما يفيق سنعرف مله 
كل شيء. 

سوسم 


برقيّة نمرة (4؟1).. سزي للغاية 
o 1‏ 
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| من سير ميلين شيتهام؛ نائب المندوب السامي بالقاهرة 

إلى لورد ٠كيرزون؟‏ وزير الخارجية - لندن. 

«الحركة التي حدئت نت اليوم مُعادية لبريطانياء ومعادية للسلطات. ومُعادية 
| للأجائب» وهي ذات مول «بلشفية - شيوعية؛ ونستهلف تدمير 
الُمتلكات والمُواصلات وهي م مُنظّمة. ولا بد ون أنه ينق عليهاء وهناك 
شكوك قويّة حول نفوذ أجنبي فبهاء ويّميل المُسئولون البريطانيون إلى 
| الظن أنه مهما كان من تحريض وَطني في الشسهور القليلة الماضية؛ فإن 
الشعور الذي ظهر الآن لا بد أنه كان ينمو خلال سنوات عديدة؛ وأن وقوع 
انفجار في وقت ما كان مرا لامناص مند». 


ن شيتهام 1 
انائب المندوب السامي يالقاهرة 
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الاثنين ٠١‏ مارس 1515 
6 صّباځا 


أبشاق الغزال.. مركز بني مَزار.. المنيا 


تذبذبت القُضبان الصّدئة تحت أقدام الناس فته وا وابتعدواء من 
الأنق البَعيد التقطوا مدير المُحرك قبل أن يلمّحوا الدّخان الأسوّف 
امي م سسا و ب بان 
لَه وفع مُقبضء اقترب أهالي البلد من رصيف المَحَطَّة يطو ن إلى 
الجَسد الحديدي الهملاق الذي توف ينهشونه بأعبهم نهسّاء لَحظات 
وشحت الأبواب ثم بدا الرّافدون في التزول ياء جوه كالحة شاحية 
وأجساد بَرزْثْ عِظامها وجمّت جلودها من حرق الشمس. 

زاحمت السَيّدة اجوز الجْمُوعَ الغَفيرة الي تكتّلت للقي 
العٌائدين» تنتظر يلك اللحظة مُنذ ثلاث اعات وسنة قبلها منذ انتهت 
الحرب! اني إلى المّحطة كل مسبت متكثة على عَصد إحدى بناتها في 
ميعاد دوم الطار الأسبوعي» تتأئل ال جره الوافدة لتفرز ها علّها تلح 
#ياسين»؛ بكريها الذي سحبوه يَومًا من أرضه بحُضور العُمدة والخفر 
ومن ورائهم رجّجال السلطة للعَمّل بالشُخرة؛ «محتاجين شوية عيال كده 
علشسان الجسمر اتقطعت جهة "دير السنقورية! والبيوت يغرجت. المأمور 
بعت إشارة بلمٌ الناس وقّرد على بلدا تمنتاشر عيل .١‏ 
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لم يَملك يّاسين حَق الرّفضء فالكلمات تبعتها لَسَعَات خرزانات 
الْخَفَّر وضّربات کرابیجهم» امتثل لأمرهم فرَبَطوا يُمينه في حَبل طويل 
عَليظ مع سبعة عَشر شابًا من أهل بلدته وأركبوهم قطار بضائع؛ ولم 
ره أحد زملاثه من بعدهاء حملت أمه وَقع الرّمن والإشّاعات الرّائْجة 
حول اختفائه ومفتله حتى تمنّت يومًا أن يأترها بجُثمانه: فقط لينتهي 
عَذاب فقده في صدرها. 

- ولدي.. ياسين. 

التقط صّوتها حين برز وّجهه من عَتمة القطار؛ ققد صف وَزنه 
فانثنت قامته الطويلة وازداد سمرة على شمرة» لم تملك السَّيّدة نفسهاء 
امتزجت فرحّتها بفزعها من هَّيئته المُفجعة فدّفنت روحها في صدره 
وأجهشت بالشّكاء في فرح» احتواها بصّمت ولثم يدها ثم أخاط أخته 
الصّغيرة بذراعه وابتعدوا. 

قبل الظهيرة كان الخبر قد انتشر رغم توثّر الأجواء بالمتظاهرين 
حخاملي اللافتات أمام نقطة بوليس البلد وأعداد عسگر الإنجليز 
الوافديين؛ 2 عَم القرح منضرة بيت «فَهمي» فتجمّع الأهل والجيران 
يُرحُبون بالعَائِد الذي ظنوه لن بَعود أبدّاء فرشوا خبز #البتاو؛ تحت لحم 
جذي ذبّحوه وصَّبُوا الشاي الداكن في الأكواب ووزَّعوا أقماع السكّر 
على الأطفال والّجائر على آبائهم؛ استَّحَم يّاسين وارتدى جلابية 
نظيفة قبل أن يجس على وِكّة حول أحبّائه مُسجمعًا لآيات القرآن من 
«فقي' القرية ومُستقبلًا الزرار» يَهُْرَْسَه ودًا ويُورُع ابنسامات شاردة لم 
تجح في إقناع المُحيطين أنه مو تفس الل خص الذي رَحَل عَنهم مُنذ 
ستتينء بدا وَاجمًا مُشتتا حول صدره قلبا آخر. قلبا مَعطُوبًا. 
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- احكي لنا یا ولد أختي.. وين گنت؟ وكيه جضت الَّنين؟ 
سكت المجمع نساءً ورجالاء وحتَّى الأطفالء تعلّقت أعينهم بشفتي 
ياسين المُتشققتين ينتظرون ينه ملحّمة تاريخيّة: 
- بعد ما صلّحنا الجسر أخدونا الإنجليز في جطر.. على الجنطرة 
تّسرق.. ومن الجنطرة طلعنا عَلى رقح. . لتا عند عربان أكرمونا 
وأكلونا وشرّبونا. . وگل يوم كات ُغاتنا حفر بير ولا انين 
للسّلطة ونصلّح جُضبان السكة الحَديد. 


- بس إكده؟! طب والحَرب؟ 

- ماجاتش تواحينا. 

- لكن أنت شكلك تعبان أوي يا واد عمّي! ما کنتش بتاكل ولا إيه؟ 

- الأكل هناك غير عندينا.. والميّة غير.. والشقا يَامًا 

- طب وبّقيت العيال اللي كانوا مَعاك! السبعتاشر؟ وينهم؟ 

- أصلنا.. اتفرّجنا.. ورعونا.. كل واحد راح لجهة.. ماتجابلتش 

مَعاهُم من سّاعة ما ركبنا الجَطر. 

لم تأت القصّة بما اشتهوا أن يَسمّعواء أرادوا أن يخوضوا الأهوال 
نتجحظ أعينهم عَجِبًا عَجبًا ثم يُطمئنوا على باقي شباب البلد ولم يفعلواء 
قضوا وقتهم وانصرفوا يكرا تعد أن تركوا ادر عار بالاحباط 
وبلاليص الهش ولْحُوم الطّير هدايا للعّائد.. ظلّ يَاسين مارد عَلى 
دكّده حتّى لَملّمَت النّسوة فُوضى الزيارة قبل أن تقترب أمه؛ جَلسَت 
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بجانبه تتأمّل وجه المتحجّر قبل أن تضع يدها اليابسة على كتفه 
وتتكلم بصّوت خفيض: 
- مالك يا وَّلَدِي؟ 
لم يُجبها ياسين. عيناه ذاهلتان في الشباك؛ شاردًا في غَيط برسيم 
يتمايل مع الهواء. 
- ياسين.. يا ياسين؟ 
أفاق من شروده: نعم يا أمه؟ 
- سألتك.. مالك يا ولدي؟ 
- تعبان م السفر يا أمه. 
تأمّلت وجهه دقيقة ثم أردفت: 
- تعبك مش تعب سفر يا ولدي! 
- آني ما عانکذبشي يا أمه. 
- مش الجصد يا ولدي.. آني بس بدي أفهم.. العيال اللي كت مَعَاك 
اتفرّجوا على فين؟ آهل البلد هايموتوا على ولادهم.. سبعتاشر 
راجل راحوا... ولا حاجة حُصلت ومانتاش عاوز تجول؟ 
قاطعها: ما خايرش عنّْيهم حاجة. 
- طيّب يا ولدي.. ريّنا يعؤّدهُم بالسّلامة زي ما عوّدك. 
أشعل سيجارة بيد مرتعشة؛ لاحظت توتره فأرادت تغيير المّوضوع 


رأفة به: 
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- حابر مين اللي ما انجطعتش يوم في السؤال عنك؟ بهيّة بنت 
أبو عامر.. بجت فلجة جَمَر.. بتيجي كل جمعة تتحدَّت معاي 
وتسأل عنّك.. عَايلة همك ومتكدّرة يا ولداه زي ما تكون 
بدون أن ينظر لها قاطعها: وینها دولت؟ 
- ولت أختك صَارت مُدرٌّسة في مَصر.. اتعفرتت لما عرفت إنك 
رجعت.. أخوك شيع لها تلغراف [مبّارح بس الشوارع حداها 
- مُجلوبة؟ 
-ع الإنجليز.. مُظاهرات عشان جبضوا على سعد باشا. 
-مين سعد باشا ده؟ 
- باشا من باشوات مصر.. ده العّاركة عليه واصلة لهنه.. والإنجليز 
مغرّجين البلد. 
لم يبد اهتمامًاء شرد فصّمّتت» تأمّلت وّجهه الباهت وملامحه التائهة 
فزفرت قلقًا واستغفرت في سرّهاء إن كانت تعرف سينا عن يكريها التي 
ربته يداها فهي تعرف أنه للمرّة الأولى يُخفي عنها بيرًا! 
ّم يكد يا سين ينغمس في صمته حتّى تعالت الجلبة في الخارج» 
صَوت الرصاص ورقم الكرابيج اختلط بضَريخ النّساء والأطفال» 
ادت الأم في شاب يجري أمام المّنضرة مُستفهمة فألقى عليها اللخير: 


- الإنجليز طايحين صرب بالكرابيج في أهل البلد.. لا هاممهم 
كبير ولا صغير.. كُل اللي ينادي بالاستجلال يتلسوع ويسحلوه 
ع المركز.. وأبو همّام انطخ عيار في دماغه شجّها زي البطّيخة. 
التفتت السيدة إلى بكريها الذي للتو عاد ستّحاول تهدئة ثورته 
العارمة ومّنعه من الخُروج للذود عن آهل بلده» ستلتقط قَرد الخّر طوش 
من يديه والسكّين الذي سيستله ثم تستحلفه ألا يتدخل فهي لم تكد 
تفرح بعودته.. لكنّها التفتت فوجدته كما تركته! شَّاردًا في أفق الغيط 
الأخضر كأن شيئًا لم يكنء صَنمًا ينس أن يُعبد نظرت إليه مُحاولة 
استيعاب الضيف العَريب الذي حل في بيتهاء ضيف يُشبه ياسين كثيرًا! 
قبل أن تُغلق خصاص الشبّاك عليهما وتجلس بجانبه مُنصتة لسَنابك 
الخيل تهرس الأهالي وصَّريخ تعالى حى أصمٌ الآذان, 
و 


ا نحت ده 
الاثنين ٠١‏ مارس 
- بيانمات استنكار وتراجع من بض الجهات والمّدارس لما حدث يوم 
٩ |‏ مارس من حرق لمّحال الأجّانب وتصريحات تُطمئن الجاليات 
على أرواحهم 
- المُظاهرات تجتاح الونيا والإنجليز ينهالون على الأهالي بالكرابيج. 
الثلاثاء ١١‏ مارس 
- إضرابات مُستمرة في أكثر من دبرية وإنذار بريطاني ديد اللّهجة طبع 
وعلق في الشوارع والميادين ونُشر في الصّحُف «المتعاونة».. 
- دام مع دوريات إنجليزية في القاهرة ووفاةسئّة أشخاص ينبران البنادق. 


الأربعاء ١7‏ مارس 


- سمحت المُسلطات الإنجليزية لبتعض الضّحُف تشر كبر امتقال سعد 
ورفاقه لاستعادة ثقة الجماهير في الجرائد ثم بث الرعب في قلوبهم 
بالتحذيرات المُتتابعة بعد ذلك. 

- تجسدد إطلاق النار في أكثر مسن مكان ويّدم المُظاهرات في الإسكندرية 
وطتطا ولما اقتربت الجموع من محَطة القطار أطلق الإنجابز انار ليقتلوا 
مسنة عشر حصا فقَطّع الأقالي حُطوط الشكك الحديدية في أكثّر من 
وضع وأحرّقوا الممحطات. 


الخميس ٠۳‏ مارس 
- مُظاهرات في أحياء اء الجلمية والغورية والظاهر والسيّدة زيلب وإئذار 
إنجليزي لمُوظفي الذولة ياجتداب المُظاصرات: كما أصدرت أمرًا 
بالإعدام الغوري رَميًا بالرصاص لكُل من يتقطع حُطوط السّكك الحديدية 
أو الهاتف والتلغراف. 


- إلقاء الججارة على مراكز البوليس وتوقف عربات «الأمئبوس»”'' العامة 
وازدياد غربات الکارو في الشوارع. 


الجُمعة ١6‏ مارس 
- عند روج المُصلين من مسجد «الحُسين؟ بعد صَلاة الجمعة حَسبئهم 
السلطات الإنجليزية مُتظاهرين فأطلقت الرصّاص عليهم نقئلت اثني 
هشر وأصابت أربعة وعشرين» وعند مسجد الْسَيّدة زينب قتلت ثلائة 
هشر شخصًا وبرّحت سبعة وعشرين.. وامستخدم الإنجلبز الطائرات 


لضرب المُنظاهرين في أكثر يمن قرية. 
السبت ١65‏ مارس 


- إضراب عمال عَتَابر السّكك الحدبدية «عددهم أريمة آلاف».. تُدمبر 
أغللب طوط الشكك الحديدية والمَصَطّات.. أصبح نهر النيل هو 
وٌسيلة المُواصلات الوحيدة بين القرى والمٌديريات. 


- إضراب المُحامين الشرعيين ومُظاهرة عارمة في المَكُلة 
- أطلق الإنجليز الا شوائيًا على رس في إمبابة فقيل ستة أشخاص . 
- تعمل احد كيار مُوظفي البريد الإنجليز بالقاهرة ومُطاردة القاضي 
الإنجليزي ببني سويف. 
اي ةا 


(١)عربات‏ الأمنيوس: عربات عامة تجرها البغال. 


مَدرسة الطب بقصر الكيني.. مَعمَل الكيميًا 
نصف ساعة قبل حظر التجول 

لم يكن وء القنديل افيا لتمييز أحمّد الجَائِس في الرُكن القصي 
لف منضدة» جری العرّق عَلى رأسه ثم تلل رموه ولاقس حَدقتيه 
فحرقهُماء مسح عَينيه بكم قميصه وهويُقاوم ضيق أنفاسه تحت كمَامة 
تقيه الأدخدة ا حاولتا الثبات وهي تخلط 
كبريتيك وكلورات البوتاسيوم ثم يُضييف بحر ص جمض البكريك 
شديد التفجير, قلَّب المَحلول لدّقائق ثم صب رکیز ف غا أسطواني 
من اليكل قبل أن يُغلقه بإحكام ويُودعه في «سَيّت؟ من الخُوص» 
وضع فرقه مُسدّسَا متحشوًا بالطلقات ثم غطَّاه بقُماش وأفرغ يسان 
الخُضراوات دوه تمويهاء تلع بعد ذلك كمامته ليلتقط أنفاسه؛ غُسَل 
قُواريره وأرجعها مكانهاء ثم ارتّدى قوق قميصه جلابية ذاكنة وليدة 
فوق رأسه وبلغة في قدميه قبل أن يطفئ النور ويخرج. 

الخذ أحمد طريقه إلى باب اللوق؛ مُخترقًا الخواري الضيقة مُحاولا 
الابتعاد عَن الطرق الرئيسية الممحشودة بجُند مُتحفّزين ومتظاهرين لم 
يُعترفو! بالحَظر تحديًا وعنادًاء مد خطواته مُتصنّمًا البساطة قبل أن يُقفر 
فوق عربة «کارٌو» وَصَل قرب بنايته فنزل ودار حَولها حتى تأقّد أنه غير 


ل 


مراقب ثم لف من البّابء المّدخل گان مُظِلِمَاء شی بضع مخطوات 
تجاه المصعّد قبل أن تلتقط أذناه صوت الخطوات» التفت متحفرًا 
فلح وَج سيجارة تحت درجات السلم: 

- لما سيعت عَن صرب مُوظف البريد الإنجليزي شمّيت ريحتك. 

لم يحتج وقنًا ليتستوعِب صَاحِبٍ الصّوت. 

- عبد الرحمّن بيه! 

اقترب عبد الرحمن قهمي يتأمّل تنكره! 

- شُوف لنا مگان نتكلّم فيه. 

في السّطح كان للل قد قًرض سُكونه إلا من بقايا الاتفلات الأمني 
المُستمر, دوي طلقات نار مُتفرّقة تأتي فرَّادى من الاتجاهات الأربعة 
ودخان أسود وصَّيحَات قزِعة مُضطَربّة تتعالى كل بضع دفائق؛ أخفى 
أحمد اسَبّت» الخضراوات تحت كراكيب مُهملة ثم حلع جلاب 
جَلّس الرجل على كرسي قديم قرب الشُور يتأمل أحمد: 

- قنبلة؟ 

- الإنجليز بيضرّبوا بالطيّارات يا عبد الّحمن بيه! 

- يش خايف؟ 

- اللي يقدر يموّتني النهاردة هايموتني بكرة. 

- أحمد عبد الحي كيرة.. سَئة ۱۹۱۵ فلت من حكم بالشجن 

وزميلك أخد تأبيدة في محاولة اغتيال السلطان حسين.. درست 


كل 


في مدرسة الطب وتخصّصت في الكيميا واتوظفت.. معروف 
عنك في المدرسة إِنّك في حالك.. وفيه ناس بيقولوا عليك خاين 
ومصاحب الإنجليز. 

- وأنا اللي كنت مستغرب إِزَّاي الناس من أسوان لإسكندرية عرفت 
إن سعد باشا اعتّقل تاني يوم! 

- سعد باشا نفسه كان عارف إنه هايعتقل.. استنى اللحظة دي 
من زمان. 

11... 

- يا ابني أنا راجل جيش سسايق.. واللي يعاشر الإنجليز يعرف إمتى 
ينفد صبرهم.. إحنا كنا محتاجين الاعتقال ده أكتر منهم.. عشان 
القضية تكبر وتخرج بره الحدود. 

- أنتم مين؟ 

- مجموعة متحمسة عرّفت مصر بالاعتقال من غير جُرايد.. بعتت 
تلغرافات في كل مديرية.. وهي اللي بتطبع المنشورات وبتجيب 
المُعلومات عن الخونة اللي في الحكومة والبوليس.. قليلين لكن 
عندنا اتصالات مؤثرة. 

- أفهم من زيارة حضرتك إن فيه نية تمويل عَمليات فدائية؟ 

انقضت لحظات من الصّمت قبل أن يُكمل الرجل ما بدأ: العُنف 

لو تا حجّمتوش ونظّمته يصبح سلاح ضدَّك.. هاييجي وقته.. إحنا 
مبدئيًا محتاجين مُساعدتك في موضوع تاني.. أنت بتفهم في الكيميا؟ 
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- تخصّصي. 

- إحنا رصدنا مكان سكن سعد باشا في مَالطة عن طريق أصدقاء 
عَايشين هناك وقدرنا نطُّمن عليه وحققتا اتصال.. لكن لسّة 
محتاجين طريقة أمان نراسله بيها من غير ما حد يفهم.. عَشانَ 
كده جيت لك النهاردة! 

شرد أحمّد للحظات ثم أجابه: مَيّه البصَل. 

- مي الببصَّل؟ 

- مَيّة البتصل 


الأحد ١١‏ مّارس.. العيادة الصّحّية.. مُعسكر التل الكبير 
٥‏ صباحًا 


أزيز الذبابة بدا كضّجيج مُوتور طائرة؛ حَامَت حول رَأسه مین قبل 
أن تَضرب أذنه بسَخَافة دت عَنه رَعشّة في جفن صبغ بزرقة الوّرم 
تبعتها واحدة في أنامله قبل أن يُفتح غينيه بصٌعوبة, مير سَقَفًا عَالِيا من 
الصاح المضلّع ومروحة تتدلّى ينه وتطِن باعثة مات رطبة ر 
يُمينه فَشّاهد تلان أسرّة عَليها جُنود إنجليز مُصابون بجانبهم مُمرضتان 
ترتديان الكمّامَات» استغرق الأمر منه دّقائق» حاول استيعاب مَا أتى به 
إلى العنبر قبل أن يتراءى له وّجه أبيه» نائمًا على عُشب الحَديقة مُغْمَض 
العينين ومُضرجًا بالدماء» «عبد القادر».. سمع صوت أبيه فُجَلّسَ َة 
عَلى السّرير ثم تدفّقت الأحدّاث في رأسه دفعة واحدة النبُوت في 
الأوتومبيل.. علبة الكُوكايين.. الرئّاش على فخذه.. دواسة الجاز.. 
المُعسكّر على بعد.. المَدفع يُصوّب تحوّه.. ثم لاشيء! 

تحامل عبد القادر وحاول النزول من التّرير فمَطّلده قَدَم مغلولة 
انتبهت المُمرضّتان لاستفاقته فاقتربتاء انتّابته العصيرّة لا لّمسته 
إحداهُّما مُحاولة إثناءه عَن النزول فدّفعها دّفعة عانقت فيها الحائط 
وأغرقها بالسباب» جرت الأخرى مَلِمّة إلى الخارج تَستّدعي مُسَاعدة» 
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لحظات وَل طبيب لم يَجرؤ على الاقتراب من الشور الهائج الذي 
حاول تلع دعامة التّريرء ثلاثون ثانية ودل جُنديان بيلاحهماء 
قاومهما بضراوة أطاح فيها بأحدهما قبل أن يخبطه الآخر بدبشك 
البندقية في ذراعه المُصابة» صَرخ ألما فرَكَع على المّسرير وصويت 
القُومة إلى رأسه؛ لحَظات وأقبل كولونيل تریشور؛ سان القلابج 
في زې عسگري مشدود بهُدوء كح الجراب وحرّر مُسدَّسَا له فوّهة 
طويلة» جر كرسي ثم جلس ووضعه على جججره. . هز رأسه في أسى 
ثم تحرّّث: 
- منذ قليل مات «أوسكار».. كلبي الوفي.. سلالة نقيّة من الإنجليش 
ماستيف.. المسكين رأيته يومًا وراء يوم يُشيخ ويّمرض.. لم 
أملك مُساعدته.. ومؤخرًا انفجرت أوعية عينيه فعاش أعمى آخر 
تین في حياته! طوال الوقت يتتخبط في أثاث البيت حتى يدمى 
رأسه وقدماه.. ذلك كان قاسيًا.. اليوم استيقظت مکزا وسمعت 
أخبار اضطرابات المتطرفين.. تركت المُعسكر وذهبت للبيت.. 
أرسلت زوجتي إلى صديقتها.. أخرجت «أوسكار» إلى الباحة 
الخلفية. . شحبت مسَرّسي وأرحته. . أثق أنه مُقَدٌّر لما فعلته.. 
بعد يومين سأستقبل «#ستافوردشاير رماديًا. . هجينًا قويّا يصلح 
للصيد والعراك.. سرعان ما سيّنسي زوجتي «أوسكار» العزيز. 
صمت للحظات أشعل فيها غليونه ثم أردف: هيايا عبد القادر.. علي 
أن أهب «أوسكار» جنازة تليق بالوشرة الطيبة.. هيا.. أعطني قصّة.. 
واحرص أن تُكون متماسكة ومسلَّية فهزاجي بالفعل سب للغاية. 
لم هدا هيج عبد القادر وإن أشاح بوجهه قأردف الكولونيل: 


- تدفعني إلى تصرف لن يُرضيك يا عبد القادر. 


-إذن.. صحح لي.. أنت لم تذعن لتُعليمات الجراسة.. اقتحمت 
حدود المُعَسكر.. تحمل رشاشًا ألمانيًا حشرا وفي أنفك 
كوكايين.. وللتو اعتديت على ممرّضة وقاومت الجنود! إما أن 
تشرح لي ماذا كنت نوي في دقيقتين.. وإما أرديك برَصّاصة, 
احتقنت عَينا عبد القادر وگاد يُكسر ضروسه جرزًّا فسحب تريقور 
رصاصة من خزانة مسدّسه إلى الماسورة بصوت رئَّان فابتعدت 
الممرضتان وتوتر الطبيب والمرضى. 
- أعطني سَبَبًا وَاحِدّا لإقناعي بِعَدَّم تفجير رأسك. 
رائحتا الجن والخزي غمرتا أنفه.. ألقاها بألم: كُنت.. أهرب! 
ا 
مِمّن؟ 
- أهل الْحَيٌ العّاضِبين. 
- يعدُونك خانًا هه؟ ممم.. هل تّرى نفسك كذلك؟ 
أخرسه السؤال فقام كولونيل تريقور واقترب منه متفحُصًا وجهه: 
- هل.. ترى.. نفس نفسّك.. خائًا؟ 
لميّجرؤ عبد القادر على تقديم إجابة؛ حى لتفسه. فاستطرد الكولونيل: 
- دعني أوضح لك أمرًا تعلّمته من الحياة.. عض الناس يُشبهون 
الأشود.. ويَعضهُم يُشبهون الكلاب.. وهناك الضباع.. فئة غريبة 


ا 


ثرهبها الأسود.. وتفزعها الكلاب.. فئة لا تكسب احترام أي 
حيوان في الغابة.. كبيرًا كان أو صغيرًا.. هل فهمت شيئًا؟ 
- أنا مش جبان. 
ضّاح الكولونيل في عبد القادر: تكلّم بالإنجليزية. 
لم ينطق عبد القادر. 
- لا ترید أن تتكلّم.. حسنًا. 
قالها وقام. صوّب ماسورة مسدّسه إلى رأس عبد القادر, لَحَظات» 
ثم سحب المسدّس وتأمّله قبل أن يودعه جرابه.. قال: 
- رغم أن لا تختلف عن الرعاع الذين لا يرضون بالحياة الكريمة 
من أبناء جلدتك.. ورغم أن قتلك أسهل من إطفاء سيجارة لكني 
سَأكتفي بتر كك ترحل.. من أجل ذكرى «أوسكار».. من يقتل 
كلبين في يوم واحد؟ لا تدعني أرى وجهك ثانية. 
قالها وصفق البّاب وراءه؛ أغلقه على صدر عبد القادر. 
بعد شاعة لحت رة في اب المُعسكر الحديدي؛ تحرج منها 
عبد القادر بضحبة جندي يبن مُسلحين لفظاه عَلى بعد أمتارء قام ولم يَنظر 


رَرَاءه» توكًأ على نفسه برأس مرج وعَرجَة مُؤلِمَة حتى مَرّ بكُتلة من 
المحديد كانّت يومًا سّيارة کروسليء اقترب منها مُتفخّصًا ركامها بأسى 


قبل أن بخص بصعوبة نبوت أبيه من بين الحطام؛ جُزء ام 
تهسّم وتخريشت السّاقء رَضعه على الأرض وتعگز عليه سير 
نحو العَدّم. 

سس 
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نفس اليوم.. منزل سعد زغلول 
6 صباخًا 


توفت عَربة #الكوبيل؛ فرب مدخل البتيته تل السائس من فوق 
الحصان وهو يتامّل المُظامّرة النُسائية التي وقفت فرب المَدخَله 
نساء وفتيات من مجميع الأعمّار ارتدين الحبرات السّوداء قوقها براع 
بِيضَاء ورّفعن لافتات الاستقلال والاستنكار والأعلام السوداء» سَحَب 
السائس رجات السلّم الشلاث ثم قتح البَاب وط يده . اتفضلي 
يا هازع , .وَضَعَت صَفيّة زغلول قدمها عَلى رجة السلّم ثم اكات عَلى 
كفه حى لامست الأرضء التَقّت الجموع إليها فتعالت الهتافات في 
أفواههن: سعد سعد يَحيا سَعد, 

وَقفت السيّدة د تُحيي الجموع اللاتي رمقنها بشَغف قبل أن ته 
إلى باب لته لما أصبحت بجوار البرابة طت هن 
أنشى حَاصر الخُحل عينيها الوَاسعتين فوق البُرئُع . انم 
صَفيَة هائم. ادت ففدت انظ ثم مت من وسط الزحام خم 
تحمل ورقة مَطويّة. التقطنها السيّدة نم لفت ين باب البّيت قبل أن 


تفتّحَها وتقراً: 
«إبنتدك دولت لهمي مُدرسة بمدرسة «الهلال؛ .من طرف عزيزة هإئم 
عبد البر.. المنياء. 
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قرأت صَفَيّة الاسم فتوقفت قبل أن فير لخادم أن يأني بالآنسة 
صاحبة الرّسالة؛ انتزعها من بين الصَّفُوف فمدَّت الفتاة يدها 
بقرحة شديدة. 

- مُتشكّرة يا صَفيّة هالم. 

- أهلايا دولت.. عزيزة هام كلّمتني عنّك من تلات أيام.. منين 

من الينيا؟ 

- من أبشاق العّزال مركز بني مَزار.. من إيدك دي لإيدك دي. 

- تعالي معايا. 

تحرّكت دولت في أثر صَفيّة حنَّى دخلتا الحرملك؛ صعدتا إلى 
الدور الأول المفضي إلى صّالة واّعة اصطفّت فيها كراسي الأبييسون 
على شسكل دائ ة جلست فيها زّوجمات المنفيّين وسّيدات المُجتمع؛ 
استقرت دولت في نهاية القاعة تتأمّل من كانت تُسمع أخبارهن في 
الجرائشد وتّرى صور مآوبهن وحفلاتهن قبل أن تتابع دورهن في طلب 
الاستقلال؛ لعبة السياسة القذرة التي طالما شغلت بالهاء ها هي صَفيّة 
هام زوجة الزعيم سعد زغلول! هُدى هام شعراوي زُوجة علي 
اشا ّسعراوي عين أعيّان الهنيا وثالث ثلاثة في الوفد السذي ذهب 
للقاء المّندوب السّاميء زوجة مَحمّد باشا مَحمود عين أعيان أسيوط 
وأوّل من نره عن ذفكرة تشكيل الوفد وغيرهّن! كان ذلك كَثيرًا على 
دولتء اجتاحتها الإثارة ففارت وجنتها حرارة» أنزلت البرقع عند 
حدود ذتنها فضَربّت تسمات الهّواء خصلة فاحمة فرت من تحت 
الحّبرة ولاحت قسسمَّاتها الحمريّة المتنايقة؛ شفتان مكتنزتان داكنتان 


يننا 


فوقهما عينان واسعتان عسليتان» تحسبها أميرة فُرعونية اكتسبت بَعض 
الوّزنء يا الله زّفَرت ها في رها وهي تتابع الوؤجوه..يَاليِتَ اهل بلدي 
بعلمو ن بماحَدَت لي في القاهرة هَل كان یتوقع أي منهم أن تُصير واحدة 
من آل «فهمي؛ مُدرّسة في أم الدَّنا مصر؟ ڪل كان يتوق أي منهم أن تُحضر 
شاتتني زار اجتمامًا بذلك القدر من الأهكية؟ سَالحكي لهم حين أعود 
وسَيلئفُون من حولي ليتسسمعوني مدهو شين متفر بي آي وتاسين أخي 
کلبرا گم انتقده! لولا الأحداث ما تخت عن لقياه لُحظّة. لكنّها لحظة 
فارقة في التاريخ سَيعذرني. 
أفاقت «دولت' من رودا لَحظة بّدأت صَفيّة هايم في الكلام» 
كانت تجلس بجانب مُدى شّعراوي: 
- أحبٌّ في الأول أعرّف حَصراتكم التطوّرات» البرقيات اللي 
بعتناها باسم سيدات مَصر لحّرم المَندوب البريطاني طبعًا مُفيش 
رَد كل اللي حصل إن أعضاء الوفد عَجبتهم الصيغة وحفظوا منه 
نُسخة في حضر جاسة ول إمبارح! 
أردفت هُدى ُسعراري: الاحنجاجات والبّرقيات ما عادتش تنفع 
يا هُوام.. الستات لازم تشارك.. لازم ننزل الشارع. 
انطلقت مَمهمات مُستنكرة من السيدات قبل أن تتكلّم سَيّدة لم 
تتعرّف عليها دَولت: 
- يا صَفيّة هَانِم أنت عاوزة السات تنزل الشارع؟ 


صَفيّة: ومّالوا لما ننزل الشارع؟ 
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أردفت السيّدة: أنامًا مشت مشيتش في الشارع من سّاعة ما كنت عيّلة 
صغيّرة.. ده إحنا نتبهدل! 

قالت صَفيّة صَفيِّة: هو فيه بّهدلة أكبر من اللي حَصّلت للبشوات 
ا ية مَانِب؟ 

رَفُْعت زوجة محمد باشا محمود صّوتها: : إحنا في وضع استثنائي.. 
أنا مع نزول الشّارِع أكيد. 

علا صّوت سَيّدة بدينة على فبّعتها ريشات طويلات: أنا شايفة نستنّى 
لما نشوف هايحصل إيه؟ دي خطوة مش هيّنة.. هايقولوا علينا إيه؟ 
ده غير البَصبّصة اللي هانشوفها من قُلالات الْحَيّا والإنجليز.. الوفد 
سا يتهيّأليش يوافقع الكلام ده.. لو گان عد يَائسا قوجود ماكانش 
هايوافق الستات تنزل. 

صَفيّة: سعد ياشا قال إن ثورة من غير ستات ما تبقاش ثورة. 

أردف صَّوت آخر: فيه يتات هاتطلق لو نزلوا.. ده خراب بيوت. 

كان ذلك فوق احتمال دولت» ف فلت زمام صبرها فقامت ورفعت 
صَونايَليق بأقاصي الصعيد: : الراجل اللي يطلّق مراته عشان نزلت 
تتظاهر يبقى مش راجل.. وما تصش العيشة مَعَاه.. السات في بلدنا 
خلعوا قضبان القطر مع اجوزاتهم.. لازمن ننزل.. إن شالله الإنجليز 
يضربونا بالنار. 

صمت ال ججمع والتقَّت الرءوس إلى دولت التي اقشعر جلدها 
كسجلد إوزة من الخجل فرمقت صَفَية هانِم في استغاثة فقامت من 
كر مسيها محتدّة : آ.. يضريونا بالنار.. ولو يست واحدة حَصلَّها خاجة 
البلد هاتولّع. 


قامت هُدى شعراوي حَاسِمة الجلسة: 
- آنا هانزل الشارع» ده قرار انّفقت عليه مع صَفيّة هَانِمٍ قبل ما نقعد 
الفعدة دية؛ هانتجمّع دلوقت في جنينة جارون سيتي ونتحرّك من 
هناك على القنصليات» اللي عاوزة تتفضل تيجي أهلًا بيهاء واللي 
مش عاوزة خليها في البيت تستنى الفرج. 
انفضّت الجلسة وتفئّقت النسوة القلّة الرافضة رَكبن عرباتهن 
رَاجلات. والبقيّة الموافقات نزلن مُلتجمات بالجُموع الواقفة حارج 
البوٌّابة: يَنظرن لصَّفيّة زغلول بانبهار وحين أنزلت الججاب كاشفة 
وجهها اشستعلن حماسة: دَولت كانت وراءها تتابع المشهد. مُنتشية 
لاتصدّق عينيهاء كشفت وّجهها ورفعت علمًا فاحتضنتها صَفَيّة هامسة 
في أذنها: 
- أنت بميت راجل يا دولت. 
حشرت الكلمات في فم دولت من الحَمّاس وارتعشت شفتاها 
بابتسامة قبل أن ترفع صَّفْيّة يدها بالتحية لعبد الرحمن فهمي الذي 
نزل للتو من عربته واقترب» حي صَفيّة فهمست في أذنه: دولت بنت 
مُتميّزة.. مستخسراها في المظاهرات.. خلي بالك منها. 
هز الرجل رأسه في [يجاب وابتسم: بتشتغلي إيه يا دولت؟ 
- مُدرّسة إنجليزي في مّدرسة الهلال. 
- حاجة لطيفة خالص.. أنا عَارف المّدرسة.. هاكرن على 
اتصال بيكي. 
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ابتسمت دولت بفرحة حقيقية وشكرته قبل أن تود صمي هانم 
لتلتجم بالسيّدات» رن في حشوع مهيب موب علّنه الأعلام السو داء 
احتجاجًا على نفي سعد والقتل المُستمر للمتظاهرين» ذُهِل أبناء اليلد 
قبل أن يذهل الجند الإنجليز وتُخر سيم المُفاجأة» السيدات والفتيات 
يسرن في مظاهرة! يهتفن بشقوط الإنجليز بوجوه تكشوفة واصوات 
عالبة تخطّت الججاب!! التب حولهن الشاب والرجال يحمونهن 
ويوفّرن لهن سلامة الطّريق إلى القنصليات؛ تصدّعت حنجرة ولت من 
الصراخ: «عاش سعد» «يسقط الاحتلال'؛ وعد دقائق باتت المُظاهرة 
بالمدات بعدما نزلت رات البيوت من بروجهن وانضمت طالبات 
المسدارس. كُلّما وَصَلنْ أمام دُصّليّة هتفن وقدّمن ورقات الاحتجاج 
واستنكار الاحتلال.. لمّا رجعن إلى بيت سعد رُغلول صرب الإنجليز 
نْطاقًا حولهن لإيقاف المّسيرة؛ سدوا ١‏ إليهن البنادق وحَاصٌروا الشباب 
الذين يَحمُونهن؛ لثلاث سَاعَات گايلة ظلّت المُظاهرة تضطرم تحت 
رمج الشمس» »لم يتوقّف الهتاف لحظة حتى جاء الأمر فضيّق الإنجليز 
الحصار ودفعوهُن ذَفعًا بجراب الجنود ومن وراك هم الخيول حتى 
وهنت القوى وتفرّقت الجموع بعد يوم لم يُكن أحد ليتخيل أن يأتي. 

«سيدات مصر تنتفضن ويخلعن البراقع ويسرن في مظاهرة رافعين 
أعلام الأمّة!». 

ذلك اليوم رجعت «دولت؛ إلى شقّتها المؤجرةء خلعت حبرتها 
وبرقعها وارتمت على السرير وقد نسيت قلبها وعقلها «عنرة).. 
في بيت الأمّة. 


o 


11¥ 


خْرَعٍ القواني يحتججن 
فإذا بهن تخذن من 
فطلعن مثل كواكب 
وأخذن يجتزن الطريسق 
يمشين في كنف الوقار 
وإذا بجيسش مقبسسل 
وإذا الجنود سيوفُها 


ا 


ورُحت أرب جمعهنه 
سود الئياب شعارهنه 
يسطعن في وسط الدَّجِنّه 
ودارٌ سعد قصدهنه 
وقد أب شسعورهنه 
والخيلٌ مُطلقسة الأعنه 
قد صُوّبث لنحورهنه 


حافظ إبراهيم 


وباو ابا - ف 


نفس اليوم 


پااج ی سين 


- كاجم المُتظاهرون الشسجن في ينبا القمح وأطلقوا التساجين ثم قاجموا 
السكك الحديدية فقتل للاثون شخْصًا. 


- اضرب مال إنارة الشّوارع بقَاز الاستصباح فبّاتت القاهرة في ظلام 5امس. 


اليوم التالي 
لم يکن عليه أن يرع ؛ قاب البنسيون ما كان ليّنغللق» رأته بنبة يُقاوم 
المُقوط مُستندًا على نبوت أبيه فهرعَّت حَافية والتقطت ؤراعه ارتمّى 
على الكنبة صَامنًا فالتفت حوله العّاهرات يخبطن صدورهن قلقّاء 
أطرّق براسه إلى الأرض بعّينين تحجّرتا وشحوب كشحوب المّوتى» 
أتينه بمّاء شريه ثم تقيّا على صَدره قبل أن يسدنه إلى الحمّام؛ أكمل 
إفراخ مِدته ثم جَلس على كرسي قصير وتوت بنبة صب المَاء فرق 
راسه» لزل ينه تراب وعَرق ودماء قبل أن تلبسه ججلابية وتس جيه على 
سَرير؛ أمسكت بوركي فرخة فشختهما ثم ناولته فأبعد يّدها. 
- يوء!! لازم تنأوّت يا عبد القادر أنت متصاب.. رحد الله 
في قلبك.. هُو إيه اللي حَصّل؟ سّلامة بيقول اك جريت بالنيُوت 
بعد ما بِصيتَع الكرحوم. .يا حول اللهيارب.. أنا قلت 
الإنجليز نشوك وأا حبسوك. 
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لم يَفقه عبد القادر ما قات صرتها گان هَمهَمات بِلُنّة هنديّة. عَقله 
لايكُف عن استدعاء صورة أبيه تُداهمه باردة شاحبة كأطرافه التي 
لانسهاء لايكاد يُصدّق أسطورته التي تقوّضت» نياء التي تداعت. 
العالم الذي كان مُستقرًا فش فر فتشقن وانفلقء يُضنيه ويُصليه إلحاح عقله 
في اختلاق قِصَّة مُتمايسكة تحفظ ما تبقى من ماء وّجهه الذي انسكب 
تحت قدميه وتبخرء قضَّة يُرويها لحَظة عَودته للحي مُستقبلًا التقازي 
في مقتل أبيه بيد الإنجليز! الإنجليز الذي گان يتباهى بصّداقتهم 
وخدمة مُمسكرهم! أغمض غينيه بألم مُحاولًا استيعاب مسر حيّته 
الهّزلية الرّديئة التي لن ترقى لتُعرض على مسارح شارع عماد الدين؛ 
وقرار عَودته للحي الذي أصبح ضَربًا من الجنون. 

التشلته بنبة من وحشة أفكاره: 

-يا عبد القادر بزيادة قلفتني! إيه اللي حَصَلّك؟ 

انّخذ الأمر منه لَحَظات ليفتح قمه: أبويا مّات. 

استوقفت الكلمة «ورد؛ الهائمة في الطرقة» تسير مستندة بأناملها 
على الحاثِط الطويل محاولة الاتزان؛ رَجعت جلست القرفصاء 
بانب الباب ت تسترق المع حين أردفت بنبة: 

- منا عارفة إن أبوك مات الله يرحمه.. وبّعدين؟ 

ابتلع ريقه بصعوبة ثم تكلّم بعيئين زائغتين وابتسامة محمومة! 

“بت النبُوت وركبت الأوتومبيل.. عبّيت لراش وجريت 


ع المُعمسكر. 


-يا لهوي!! وبُعدين؟ 
- ربت كل اللي واقفين بالنار.. كلّهم.. غربلتهم.. کرت باب 
المُعسكر ببوز الأوتومبيل. 
رمقته #ورد؛ من طرف الباب وهو يَحكي.. عَيناه الذاهلتان ويداه 
المُرتعشتان أثارت انتباهها. 
- دلت على براميل الجاز المَرصوصة.. بطلقة واحدة 
ولعت الدنيا.. واللي يجري أنشه.. آنشه.. لغاية ما حلصت 
ع المُعسكر كُله. 
انتهى عبد القادر ولم بد بنبة ارتياحًا ليما قال رقت بابتسامة عصبية 
قبل أن تجس جبهته فوجدتها داقئة» لوت شفتيها قبل أن تُغْطيه. 
- معلش.. طول عُمرك راجل يا عبد القادر.. نام لك ساعتین كده 
عَشان تفوق. 
أغمض عينيه فخرجتء توارت ورد حتى مرّت بنبة قبل أن تتسلّل 
إلى العُرفة» اقتربت من عبد القادر مجاهدة سَلاسل ثقيلة مربوطة في 
قدميها من أثر الأفيون في دمائهاء تأملت جُروحه والنيُوت المتكسور 
بجانبه فمدّت أصابعها إليه فضولَّا حين فتح غَينيه بَغعة وقبض يدها 
بقسوة» تلافت نظراتهما للحظات لم ترمش فيها جُفونهما قبل أن تترك 
النبرت كما كان فحرّر عبد القادر يدها فانسحبت خارجة كورقة تترنح 
في مهب الريح. 
ege‏ 
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- ُظاهرة كيرى في القاهرة أبلغ مُنظًموها الحكمدارية بخط سيرها فوافق 
الحكمدار على التصريح لهم مشت المُظاهرة وفيها كل طوائف الأمة من 
4 
مال ومُوظفين وطلبة قاتفين بالحريةء استمرت المسيرة ثماني ساعات 
أ لم حدثإطلاق نار تجاهها من نافلة رجل أرمني. صَعد المتظاهرون 
۱ بنايته فقتلوه وأحرقوا بعض محال الأرمن والأجائب قبل أن يسيطر منظمو 
المظاهرة على العنف ويوقفوا قوجة الغضب.. بصعوبة. 

- القاهرة أصبحت معزولة تمامًا بعد قطع خطوط السكك الحديدية. 

و5 35 
قلعة بولفاريستا.. مَالطا 

القلعة العتيقة كانت على ربوة مرتفعة» حوائطها مَكسوة بالحجر 
ومُحاطة بسور عَالٍ له باب حَديدي يَحرسه فريق من الضبّاط المَالطيين 
ببنادق طويلة لها حراب مديبة» في الحديقة الوارفة جَلس سعد زغلول 
على كرسي أمام منضدة فوقها قهوته شار دا يَرمُق رماد سیجارنه تحت 
أصابعه يتراكم وتوشك النار المُقتربة أن تطول جلده. 

مُنذ حضر إلى مالطا باتت الأيام كلها سواء؛ نهارها كليلها لا أحداث 
فيها إلا الوجبات بين رفاقه على مائدة الشيف الالماني الذي استأجروه 
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وأدوار الكوتشينة أو الشطرنج التي تتخللها تبادل الجرائد المهربة 
إليهم من مصرء يقرءون فيها تطور الأحداث ويطرحون مخاوفهم 
واقتراحاتهم المتباينة قبل أن تشتعل الكلمات في الهواء فوق رءوسهمء 
اختلافات فكرية لم يلحظها خلال زمالتهم في مصرء الاستئثار بالرأي» 
بالزعامة. العناد التكتلء الاتهامات المتبادلةء والخصام في أحيان 
كثيرة! ساعات متوترة قابلها سعد بالصمت أحيانًا وأحيانًا بعصبية 
عريض كر يسرك المكان بعدها ويستأذن الحراسة فيرافقه فردان 
بأسلحتهما بعدما يمضي تعهدًا بعدم الهروب. يتفسح في الجزيرة سيرًا 
على الأقدام وهما من ورائه. يشتري بض الأعشاب التي تخفض 
الشّكر في دمائه ويقابل عددًا من المالطيين والأجانب المتعاطفين مع 
القضمية؛ يصافحونه في حغاوة وينثرون عليه دعواتهم» قبل أن يَعود 
ليشرب فهوته لم يجلس ليسطر بعض ما حدث في مذكرات تعوّد أن 
يكتبها منذ سلة ۷٠۱۹ء‏ مذكرات استهلها بعبارة: ويل لي من الذين 
يطالعون من بعدي هذه المذكرات*.. أوراق صريحة تحمل بين طياتها 
مُحاولاته المُستميتة للتخلص من عادة القمار.. كواليس نزاعاته مع 
الإنجليز والخديوي أثناء توليه الوزارة.. أخبار محصول القطن السنوي 
في أرضه ومّصاريف بيته بالقرش وتقرير دوري عن حالته الصحية.. 
رأيه الصريح في المُقربين منه حتى وإن كان جارحا ورغبته الحقيقية 
في ركل مُؤخرة كل مُحتل يُسير فوق أرض تلك البلد. 

قطّع شروده صَوت آت من البوّابة» دب النشاط في عَينيه فأطفأ 
سيجارته وهو يتأمل الحّارس المَالطي بُدخل الضيف. شابًا رسيا 
مُهندمّاء اقترب حَاملا بين يديه كرتونة صّغيرة الحجم: 


- صباح الخير يا سعد ياشا.. مَجلات وجرائد الأسبوع. 

- أشكرك جزيلا. 

بفرنسية ضعيفة استأذن الحارس المّالطي في تفتيش الكرتونة 
التي أتى بها الضيف فوافق سعد عَربلها ولم جد فيها سرى الجرائد 
والمجلات فاستآذن الضيف من سعد ورَّحَلء أذ الأخير الكرتوئة 
وحمل إلى البيت» اجه إلى غرفته وأغلق على نفسه الباب بالمفتاح» فض 
الكرتونة وأزاح الجرائد قبل أن يلتقط مجللة اجتماعيةء قلّب الورقات 
حتى توقف عند الصّفحة الثامئة عشرةء أشعل #وابور يبرتو؛ صَُغيرًا 
فوقه مكواة حديدية» ما إن طالتها السخونة حتى كَبسها على الورقة؛ 
شوانٍ واحمرّت المَسافات مابين السطور. ثم أصبحت أقرب لبي 
الغايق قبل أن تتح الكلمات؛ كَلمات غربية مكتوبة بخط يدوي رفيع. 


سري.. رقم ۲ 


يس سس سس ا م .ل اع عم ال سل ا ا ل 


1 أطلب الإذن لتموييل عمليات تحدودة عر أ ثرا في أصدقائنا 
ا لدنع الفضية. 
| 


قرأ سعد الرسالة مات قبل أن يُقطع الصّفحة مع عد صفحات 
عشوائية من مجلات أخرى ويّحرقها.. تاع الب الأزرق يتصاعد 
حتى خبا وباتت الورقات رمادًا جمّعه في قبضته ورج إلى الحديقة.. 
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أطلقه في وجه الريح فابتلعته ثم أشعل سيجارة وهو يُسترجع سبعة 
وثلاثين عامًا مضت.. بايا ثورة مبتورة بقيادة عُرابي.. استرجع أيام 
سجته.. أيامًا آمن فيها أن العُنف هو الطريق الوحيد للتغيير جين تسد 
كل الطرق.. نرتكب أحيانًا أخطاء صَغيِرة لنتفادى أخطاء أكسر.. القرار 
مَصيري والتصعيد لاح ذو حدّين. 

أحدهما بالفعل على بُعد سَنتيمترات من قلبه. 

قبل أن تنتهي السّيجارة دفنها ودل المَطبخ.. التقط فص ليمون.. 
بَصَلة.. عَصّارة وزجاجة خحل.. ثم دحل غرفته وأغلقها.. كما في 
تعليمات رسالة عبد الرحمن فهمي السابقة فُعل.. عَصر الليمونة وورقة 
البتصل على بعض الخل وقلأبهم بين ريشة رفيع قبل أن يلتقط كتابًا 
عنيقًا وينتقي صفحة بعينها ليكتب ما بين السطور ردًا. 

- 


بيت سعد زغلول 
٠‏ صباخا 


حَضَر أحمد في موعده تمامًاء سَأل الخَاوِمٍ المتوثر عن عَبد الرّحمَن 
فَهِمِي فناوله رِسَالة اعتذار عن التأخير ورجاه الانتظار في الحَديقة حتى 
بجي وَقف بضع دقائق في ظِل ق جرة يتأمل ابیت الكبير ثم تمّسىه 
انغرس جذاؤه في عشب لم يذب منذ أسابيع قبل أن تسحّبه ينام 
لعربة سعد بَاثسا التي تقف أمام الإسطبل: بلا حصان اقترب يتأئّلها 
حين التقطت أذناه حَمحّمة قرس ذَلَففَ من البّاب المُنفرج فلَمّح ثلاثة 
رك مرح لني باورا 
يُصدّق عينيه حين تبن صَّاحبتهاء تمر مكانه جل اللّحظة؛ بر 
الثواني ألا تمر أو تنقضيء بِحَدَّر تابع غودها الأشبه بقارورة ا 
حذاءها الّالي الذي أيقظ منحنياتهاء وأصابعها الني أخرجت قالب 
السکّر من كيس صَغير وقوّبته من الم لَحَسَها لِسَان عَريض فضَحِكُت 
بتراءة وربتت على صدغه الهائل بخفة ثوانٍ والتقط أنفه رائحة قرنفل 


ممزوج بخوخ وياسمين. 

- ده اميتسوكو»؟ 

التفدت نازلي ناحيته بَغتة» تأمّلته ثواني قبل أن تنقُض يّديها من بقايا 
السكر.. بدون أن تنظر في عينيه سألت: 
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- بياع عطور؟ 

ضَحك أحمد فاقترب: لأ كنت في شيكوريل سّاعة ما نزلوا أول 
إنتاج منهاء عَجيني شكل الإزازة وخلطة القرنفل بالياسمين والخوخ 
فسألت عن الاسم؛ عرفت إنه اسم بطلة يابانية في رواية اسمها 
١المعركة؛؛‏ زوجة قائد حربي وقعت في حب ظابط إنجليزي؛ ودارت 
معركة حربية بينهماء طول الرواية هي في اننظار ميسن اللي هايرجع.. 
حبيبها ولا الزوج. 

- وطبعًا الحبيب الإنجليزي هو اللي بيرجع؟ 

-غالبًا.. أنتِ عارفة الإنجليز ما يحبوش يخسروا أبدًا. 

- وعادةٌ كل ما يعجبك عطر بتسأل عن قصته؟ 

- أي شيء ينجح في شد انتباهي ما بسيبوش غير لما أعرف كل 

حاجة عنه. 

أربكتها نظرة عيئيه الثابتة فأردفت: فرصة سعيدة. 

قالتها وانّجهت إلى باب الإسطبل خارجة. 

- نت عَارفة إننا اتقابلنا قبل كده؟ 

أبطأت متخطواتها وإن لم تلفت فأردف: 

- سنة ..1١‏ فتك مع صَفيّة خانم في الجنينة. 

جحت الكلمات في جَعلها تلتفت» أعطّت ظهرّها للشمسي فصُبغ 
شعرها فص وتخلّلته الرّيح فتموّج متنائرًا على وجه تشرّب حُمرة. 

- وأنا اللي شلتك آول يوم المُظاهرة.. يُوم ما أغم عليكِ لگا... 
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-افتكرتك. 

قالتها وانحَرّقت إلى مربط آخر ومدّت أصابعها لجبهة مُهرة 
تُداعيها.. أردف: 

- أحمد كيرة. 

-نازلي» 

- عندك أخبار عن سعد باشا؟ 

هرت رأسها نفيًا ثم استطردت: أنت بتعمل إيه هنا؟ 

-عَندي معاد مع عبد الرّحمن بيه فهمي. 

- بتشتغل عَنده؟ 

- لأ.. أنا باشتغل في مّدرسة الطب. لكن إحنا أصدقاء. 

اقترب منها لمسافة لاحظ فيها ارتعاش أصابعهاء ججاهدت لتمنع 
نفسها من النّظر في عينيه مَذَّيَّده ودَاعَب عق المُهرة فنفرت واضطربت 
قبل أن تربت عليها نازلي مُهدّثة. 

- مش متعوّدة على الأغراب. 

- لما تعرفني هاتتعود. 

ارتعشت أصابعها: وهي ليه تعرفك؟ 

- المُهرة تحب اللي يفهمها.. باقدر أحس بيهم 

- وأنت حسيت بإيه لا شُفتها؟ 

- المهرة دي جريئة.. بس محبوسة.. نفسها تشوف الدنيا. 
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تهدجت أنفاس نازلي: هي بتتة بتتفسّح زي ما هي عاوزة. 

- مع سَايس؟ 

- ممم.. ع سایس طبعًا. 

- جرّبت مرة تمشي لوحدها؟ تروح مُسرح نتفرج على رواية مثلا! 

دارت ابتسامة بين شفتيها: خيالك واسع! 

- الخيل أصلًا بيثته برية.. بي بيعشسق الحُرية.. والعيشة في روتين 

إسطبل ولو كان جنّة أكيد ملل.. المُهرة دي مستنية فرصة. 

قالها احمد ورفع مزلاج الباب الحّشبي فابتعدت نازلي والمُهرة 
مُخطوات إلى الوراء تحفرًا: 

- أنت كده بتخوفها. 

لم يجبها. . مَذَّيّده للمُهرة فاضطربت حر کتھا قبل أن جس على 
TT‏ تحظات من ارب قبل أن تأخا الُهرة حطرة 

ه.. فخّطوة .. حى بات عُنُّقها في مُتناول يده المَمدٌودة. . رَمُقته 

ؤي انا ند ون علوت داك لسنلا عن یا أت نيا 
ودَاعَيَت كفّه الكمدودة. . بهتت نازلي وأخفت الإعجّاب في راحة 
يدها.. قام أحمد ورّبت على عُنْق المُهرة فتمش حت به قبل أن بلتؤت 
لنازلي التي لم تنزل عينيها عن عينيه.. لحظات لم يعرفا كم طالت قبل 
أن يقطعها الخادم حين دخل الإسطبل.. حدج نازلي باستغراب ثم رَمَى 
أحمد الذي يقف في غير منطقته بنظرة ضيق! 

-يا أفندي اتفضل في الجنينة.. عبد الرحمن بيه وَصَل. 
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خرج أحمد من المربط بعدما سح على المُهرة» ابتسم وهر رأسه 
تحيّة لنازلي حين عَّر بجانبها فبادلته ابتتسامة مضطربةء عبد الرحمن 
فهمي كان واقمًّا في اننظاره حَاملًا في يده حقيبة جلدية؛ تمثشسيا ی 
السلاملك ثم نزلا بدرومّاء غُرفة غسيل لكنها كافية لاحتواء ما سيقال» 
أغلق عبد الرحمن الباب ثم جَلس وفتح حقيبته وأخرج منها كتابّاء توقف 
عند ضفحة بعينها وناوله لأحمد» ما بين السطور قرأ تلك الكلمات: 


رسّالة ..٤‏ من مالطة 


EEE‏ ےی ی بر 


| «احبا ار ماحل من مظاهرات عقب تيامنا وين أجل إيعادنا 
لات قلوبنا رورا واہتهاجًاء حتى كادت تحيّب السجن إليناء 
| وأفممتنا شُكرًا لأمتنا وكات عَلينا نفوسنا نفدي بها البلاد.. تمم 1 
تسازج هذا الشرور كثير من الأسف على التضوس الني أزهقت» 
| رامن التي أحرقت. ولكن أي جد ام قير هذه التضجيات؟! 
واي اة بلقت مناهاء بغير أن يُخاطر أبناؤها بأعز ما لديهم؟ 
لقد ساءنا أنْ داخل بعص الأشرار في الحركة وارتكبوا جرالم 
فظيمةء ولكن منى هاجت الأمم فلا يُعلم إلا الله مقدار هیجانها! 


ولكن المسئول عن هذا الاختلال هُم الذين أسَاموا إليها من قبل؟. 


- أنا فهمت الجُملة الأخيرة صّح؟ 

هر عبد الرحمن فهمي رأسه مُوافَقةٌ: نقدر نبدأ إمتى؟ 

-فورًاء 

- مانحتاج عَمليات فردية تأثيرها قوي.. تجبر الوفود على سماع 
صوتنا في المؤتمر.. لازم يحسوا إن وضع الإنجليز في مصر غير 
مُريح.. والعالم يسمع أخبار كراهيتنا ليهم. 
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- فيه أسمّاء مطروحة؟ 

- آنا جهّزت اسم نبدأ بيه.. دف صعب لكن مُؤثر وسشمعته عالية 
من وقت الحرب.. واصلة للملك نفسه في إنجلترا.. المُشكلة 
الأساسية إن تنفيذ العملية هايكون مَحصور في يوم واحد بس في 
الشهر.. وبالتحديد خمس دقايق في اليوم ده. 

- حمس دقايق؟! 

- شخصية قاسية جدًا على نفسها.. ما بياخدش إجازة غير يوم 
واحد بس.. ما عندناش غير دقايق محدودة ممكن نصطاده فيها.. 
لحظة خروجه من البيت. 

قالها ثم أخرج ورقة صغيرة فيها اسم قرأه أحمد ثم نظر 

لعبد الرحمن فهمي. 
- هي قسخصية تستاهل رغم صعوبة التنفيذ.. هابدأ في دراسة 


المكان فورًا. 
- الناس اللي مّعاك وائّق فيهم؟ 
-جدا. 


- بالتوفيق يا أحمد.. البنت دولت اللي سلمتها لك.. أخبارها إيه؟ 

- شساطرة.. بتساعد حاليًا في طبع المنشورات وتوزيعها جوا امان 
الحريم وفي المدارس والمستشفيات. 

- حلي بالك منها عشان دي من طرف صَفْيّة هانم.. هاتحتاج نقدية 
قد إيه للفترة الجاية؟ 
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- طبنجتين.. حَوالي خمسة جنيه.. وبحوالي اتنيسن جنيه رُصاص 
وكيماويات عشان العبوة الناسفة.. وجنيه كمان للورق والمطبعة 
وشوية نثريات. 
أخرج عبد الرحمن فهمي ثمانية جُنيهات من ظرف في جيبه» ناولها 
لأحمد ثم انتزع رسالة سعد من بين صَفحات الكتاب وأشعل فيها الثار 
ثم وضعها في المنفضة.. أردف: 
- أحمد.. فيه حاجة لازم نتكلم فيها.. في حالة لا قدر الله لوحد 
فيكم اتمسك.. سعد بَاشا والوفد مالهمش أي علاقة بالموضوع. 
دسّ أحمد الورقة التي تحمل اسم الهدف في المنفضة المُشتعلة 
بجانب رسالة سعد حتى تفحّمّتا مَعًا.. أردف: 
- مين سعد باشا ده أصلا؟ 


مم 


يفن 


صباحًا 


تولّت النوبة الأمشيرية صَبخ مّدينة الإسماعيلية بالعُسار. رَكَمَت 
الأشجار أمام اليح الشتربة ولت الشوارع يسن الممارة ونعفّرت 
الأسواق ومراكب الصيّادين. . ِي الحي الإفرنجي وقفت السيّارة 
الأوستن أمام مدخل الفيلا. . بداخلها سَساتِق يجلس تحلف المقود 
ويقف بجّاتبها حارس سلح مسح الشارع بقبنيين متوثرتين وفؤهة 
مترئصة. . يترقب خروج سیده. . لحَظات من السكون انقضت قبل أن 
تلوح عربة بطاطا تُظللها تسحابة خان رافحتها حريق. .تمّم الحارس 
على لاحه وهو يُراقب القادم 3 لاح عَجوز من وراء العربة.. 
دقن أبيض وجسم نحيف في جلباب وايسع. . امسترخى الصّارمن لما 
قرأالوّعَن في ملامحه. . كان ذلك حين برزت عربة حنطور من الاتجاه 
المُقابل. . قودها شاب تلفح بال أخفى نِصف وَجهه قرأ للاثربة.. 
قَابِضًا لِجَام فريه مُخَففًا سُرعته : مَعسلة أوي يا بطاطا. ٠‏ صَاح بها باع 
البطاطا حين أصبح بججَانب السيارة الأوستن.. يده بِدَال المُوقد 
المشتول فتوثّر الحَارس: ناولا امشي۔ . قالها بحدّة.. ارتسمت آيات 
الجهل في وّجه العّجوز فرّفع الحَارس بندقيته ووجّهها إليه مُتوعدًا 
فأخرج بائع البطاطايّده بثمرة ساغنة شقها نصفين قبل أن يَضَّعها فوق 
وّرقة صَغْراء ويمدّها للحارس متمتمًا : نقعنا يا خواجة. . كان ذلك حين 


EY 


خوج كولونيل «تريشوره في زيه العَسكري مُقتربًا بخُطوات وايسعة من 
سيارته.. مُميسكًا كلبه الستافوردشاير الرمادي الجاممح بحزام غليظ .. 
لحه الاق فنّه الحارس الذي اقترب من البوابة لُؤمن خروج سيده 
0 . ما إن وطثت قَدما اتريفور» بلاط الشارع حتى دس 
لبائع يّده في كومة البطاطا النيئة فأخرج عبوة ناسفة يدوي الضّنع. .في 
م ا م م اي ل 
وقام على عربته. . وإذا بلتم يخرج من العَدَم ويندفع فجأة تجاه 
الكولونيل! يركض بسشرعة جنونية شَاهِرًا سيا مُستقيمًا مُسئْن الحَوّاف 
الب لوار زرط في راجت ونی جد اا امن ا 
بت المُفاجأة المجميع! عَربجي الحنطور وبائع البطاطا 
والحارسين وحنى الكلب!! 
ثم حَدَث كل شيء في عشرين ثانية 
ال استافوردشاير» الرمادي كان أول من تحرك.. أفلت من قبضة 
سيّده وانطلق تجاه الملثم بمٌخالب تخربش الأرض.. فك الحَارس 
النسخصي للكولونيل أسر مسدسه وصوّب.. قفز الكلب تجاه الملثم 
فشق سيف الأخير لحم رأسه قبل أن يشطر عينه اليُسرى.. سقط الكلب 
على الأرض متمرّغًا يُصرخ في ألم حين ضغط الحارس زناده فانطلقت 
رصاصة أخطات ٠‏ الملم الذي باغت الحارس بطلقة أركعته على 
الأرض قبل أن يتلقّى رصاصة أخرى ين عربجي الحنطور الذي تدار رك 
الموقف.. بائع البطاطا أفاق من صدمة ظهور الملثم المُباغت فارتمى 
خلف عربته متحاميًا بعد أن ألقى العبوة الناسفة في حجر سائق السيارة 
الذي رفع مدفعًا رشان فوق النافذة واستعد أن يُطلِقه تجاه الملثم. . 
الذي أصبح وجهًا لوجه أمام الكولونيل.. ثم وى الانفجارا 


لقن 


انتفضت السيّارة يسبرًا فوق الأرض ثم سقطت. . تثائرت أشلاء 
الاق والزجاج المُحطَّم المُخضّب بائدماء وألقي بالكونونيل والمُللّم 
أرضًا قبل أن يُقوم الأخبر والنار مُشتولة في ؤراعه وقد تكشف وجهه 
بعدما سقط لثامه.. َر إليه الكُولونيل في غضب مصروج برعب.. 
عبد القادر!!! ثم َم بإخراج مُسدسه فتلقى من عبد القادر طلفة بترت 
نصف راحته.. صرخ في هلع مصدوم قبل أن يخر سه نصل مشرشر هوی 
على الى فأحدث قطمًا أقنع عبد القادر أن يلتفت لزراعه المُشتهلة.. 
أطفأها في التراب فسَكَن كل شيء بُعدها فة واجدة.. تابع عينّي 
الكولونيل الجاحظتين ورقبته التي تعرّت عُروقها.. يداه المتشئّجتان 
تحاولان رقف الدماء المنهمرة» وفحيح يائس يحاول استدراك حياة 
ثُراق.. لحظات قصيرة وهدأت الرعشة.. خمد الإنجليزي.. كان ذلك 
حين التقطت أذنا عبد القادر خربشات الكلب على الأرض تقترب.. 
التفت فرأى وَّجِهًا مشطورًا يُرزمجر ودماء مختلطة بلعاب يتناثر.. وَنَب 
الكلب فدوت الطلقة من عريجي الحنطور.. اخترقت رأس الكلب 
فجشم فوق صدر عبد القادر أرضًا.. تظر الأخير في ملامح الكلب 
العامة ثم للعريجي قوق الحطور الذي أشار إليه أن يَصعَد.. لم 
يستجب حتى صرخ فيه: تُطياغبي.. البوليسس جاي.. قبل أن تدوي 
صقارات الشرطة وتتعالى. . تمالك عبد القادر نفسه فأزاح جّة الكلب 
من فوقه.. رَكض ناحية الحنطور المتحرّك.. قفز إلى يد ساعدته 
على الركوب متفاديًا رصاصات تنطلق نحوه فلسع بائع البطاطا ورك 
الحصان بكرباجه ليضرب الأرض بسنابكه ويبتعد. 


Kee 


في مُركب الصّيد جلس عبد القادر على الأرض الخَشبيّة ُسندًا 
ظهره إلى جانب المركب. َرَج باتع البطاطا من كابينة القيادة وفي يده 
قماش ورّجاجة صبغة يُودء جَلس بجانب عبد القادر يدهن ذراعه التي 
احترقت من أثر القئبلة فيما فَرَغْ أحمد من مُراقبة الشاطئ الذي ابتعد 
حتى اطمأن أن أحدًا لم يتبعهم قبل أن يلتفت لعبد القادر. 
-اسمك إيه؟ 
نظر له عبد القادر بضيق قبل أن يلتفت إلى بائع بطاطا. 
-اسم الكريم؟ 
- عمّك إسحاق. 
- سيجارة يا عم إسحاق؟ 
ناول عبد القادر كبريتًا وسيجارة» أشعلها ولم يلنفت لاحمد الذي 
انفجر غيظا: 
- أنت ابن الراجسل اللي مّات في أول مُظاهرة؟ الفتوة؟ إيه اللي 
جابك الإسماعيلية وتبع مين؟ انطق. 
التفت له عبد القادر بهدوء: مش تبع حد. 
- وش تبع حد!! جاي تحلص على رئيس مُعسكر التل الكبير وش 
تبع حدا أنت مأفین ياله؟ 
رَمَقه عبد القادر بغضب قبل أن يقوم مُتحفرًا فتدجل عَم إسحاق 
وَاضعًا نفسه بيلهما: 
- أقعد يا ابني عشان البحر يستحوانا.. اقعد.. ما تخليش الشيطان 
يركبك.. وأنت يا أحمد تعالى.. تعالى. 


۳۹ 


سحب أحمد إلى الكابينة التى جلس فيها صيّاد عتيق خلف عجلة 
القيادة.. هَمَس في أذنه: 
- باللطافة والمفهومية عشان مانرو حش بلاش إحنا على كف الرب. 
- ده كان هايضيّعنا يا عَم إسحاق.. ما شفتش عمل إيه؟ ده مجنون! 
وإزاي عرف معاد خروجه؟ 


- بالهداوة.. الواد ده وراه قصّة ومَصلجتنا نعرفها.. ده واد يفوت في 
الحديد ويمكن ينفعنا. 


- إحنا ما علدناش نقص في الرجّالة. 

- قليل اللي بالجراءة دي.. ورجالتنا بينقصوا يوم عن يوم. 

زفر أحمد نفسًا قبل أن يهر رأسه مُوافقَا ويّخرجا إلى عبد القادر.. كان 
يلف ذراعه بخرقة.. ساد الصمت لحظات حتى انتهى ثم سأل أحمد: 

- أبويا.. عملتوا مّعاه إيه؟ 

- كانت خارجة كبيرة.. مُظاهرة.. صَلينا عليه في السيدة زينب 

وعَدَّينا على بيت سعد باشاو... 

قاطّعه عبد القادر: آدي اللي خدناه من سعد. 

جر أحمد أسنانه كاَمًا وفاعه: أنت تعرف كوثونيل تريقور منين؟ 

- كنت شال معاه في الكامب. 

ألقاها في هدوء فتبادل أحمد وإسحاق التعجّب: شغّال معاه؟! 


- آه.. أنتو مين بقة؟ 


يفنا 


x 
۱۹۱۹ إبريل‎ ۷ | 
أسام الإضرابات العامة التي ملت الحياة في البلاد اضطرت إنجلترا‎ - 
إلي عزل الحاكم البريطاني السير «وينجت؛ والإفراج عن سعد باشا‎ 
زغلول ورفاقه.‎ 
الإنجليز يَسمَحون لتسمد بائسا زغلول والوّفد المُرافق بالتوجه إلى‎ - 
فرنسا للاشستراك في فعاليات مُؤتمر الصّلح الدولي المقام في فرساي..‎ 
مُظاهرات السرور تعّم البلاد من شرقها لغربها.‎ 
الإنجليز يَسمَحون للمصريين بالسفر بين المديريات بعدما كان ممنومًا‎ - 
الابتصريح.‎ 

۸ إبريل ۱۹۱۹ 
- مظاهرة قظيصة اترك فيها كل أطياف الشعب ١‏ رجال ونسساء أطباء 
ومُحاسون وموظفون وطّلبة البوليس والجيش» وحتى النزلاء الأجائب 
شاركوا الوصریین ُرجتهسم؛ الكل تحمل صُور عد ونقش الهلال مع 
الصليب وتحته جملة «بحيا الانحاد المُقدّس».. أطلق جنود الإنجليز 
السار على المتظاهرين فأردوا أربعة منهم بينهم لفل صغير! جى الدم 
لسار في ُروق المنظاهريسن وكادوا أن يرتكبوا ما لا محمد ابا لولا 

دحل المُنظمين. 

1919 إبريل‎ ٩ ١ 
جنازة قهيبة مُنقّمة لقتلى مُظاهرات ۸ إبربل» سارت في مُقدّمة الوب‎ - 
فرقة مُوسيقية تصدّح بنفماث الزن تليها النموش الأربعة يحملها الطلبة‎ 
فوق الأعناق» الشكون خيّم على المّشهد ولم يرتفع إلا نداء گل بضع‎ 

ثوان بقول: : «تحيا ضحايا الحُريّة» فيردد الجمع النداء في خشوع. 


- الإنجليز يسمحون بفتح المّلاهي الليلية والمسارح والمقاهي. 
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بعد أيام 
فيلا عبد الرحيم باشا صّبري.. الجيزة 

السلَّم كان عَالياء يُوازي حَائط البّهو الواسع المُعلّق عليه صُور 
العَائلة بملايحهم التي تحول الروافد الغرنسيةء ينتهي السلَّمِ عند 
مدخل الضّالة الكبيرة التي تخرج ينها طرقة تصل إلى جَتاح النوم.. 
قَطعّت المُريية العجوز المسافة مُحاولة التقاط أتفاسها حتى وَضَلتَ 
إلى غرفة سيّدتها الصَّغيِرة فقرعت الباب.. ادخلي يا دادة.. نطقتها 
نازلي بصّوت عَالٍ لشسيع العٌجوزء كانت على سريرها ججالسة في رداء 
أبيض تُطالع مجلة موضة أوربية. 

- جواب. 

- من مین؟ 

قرأت الخادمة على الظرف: الآنسة نازلي.. مش مكتوب مين 
اللي باعته. 

كان ذلك كفيلًا بجذب انتباه نازلي» حدث جديد يُكسر جُمود الایام 
الرتيبة يعني الكثير» ركت المجلة والتقطت الجواب. 

-أحضر عَشا؟ 

- بايا ما اتکلمش؟ 


۳۹ 


- التليفون ما ضربش من صباحيّة ربنا.. أحضّر العشا؟ 
بدأت نازلي تمض الرسالة فتمتمت الخّادمة وهي تُغلِق الباب 
وراءها: هاحضّر العَشاء 
الظرف كان نظيمًا أبيض, لا أثر لأختام بريد عليه ولا طابع فقط 
اسمها مَکتوب بخّط مُفروء. فَضّته فوّجَدّت فيه إعلانًا مَطويًا قرأته: 
بعلن قسرح الإجيبسيانة تمن عرض رُوابة «قولواله» للأستاذ 
نجيب الريحاني وفرقته المُكوّنة من مشاهير الفنائينء مُتتخبات 
من أجمل وأعذب الأغاني من تأليف الأستاذ بديع خيري والحان 
الشسيخ سيد درويش.. اسكتشات تمثيلية مُبهجة واستعراضات 
مُدهشسة كل ليلة.. الساعة الثامئة قساء فلعُموم؛ بوم الأحد مانينيه. 
الأربعاء للسيدات فقط.. احجزوا محلاتكم من الآن قبل نفادهاة. 
انتهت نازلي من القراءة ولم تكد تستوعب مغزى الرسالة حتى 
عشرت على صورة مقطوعة من وجلة لمُهرة بيضاء تجري في حقل 
وتذكرة في قاع الظرفء تذكرة لحضور حفلة اليوم التالي» فجأة 
استوعبت الرسالة, جَلَّمَت على السّرير وانتابها الاضطراب سردت 
في صورة المُهرة الراكضة ثم تمشت بأصابعها على اسمها المكتوب 
بخطّه.. أحمد.. يا لجرأته! ووقاحته!! لن تشفع له وسامته.. كيف تستی 
له أن يدعوها إلى مَسرح بشارع عماد الدين؟ هكذا بدون مُقدّمات؟ أنا 
حتى لا أعرفه.. يظنني لقمة سائِغة من بعد كلمتين في إسطبل الخيل!! 
جبانة مثل المُهرة؟ من يظّن نفسه؟ لن أذهب.. لا.. سأذهب.. لأرى 
المفاجأة على وَجهه حين يجدني أمامه لا أهابه.. مغرور!! 


> 


اليوم التالي.. مَسرح الإجيبسيانة 
الساعة ه4:لام 

فرغ رَصيف المَسرح من طابور حاجزي التذاكر الذي ازحمه 
فانصرف باعة الفستر والترمس والقازوزة ورجع الشارع لصّخبه 
المُعتساد. اشع التذاكر كان يقف بجانب كُشكه المُلضَّق عليه لافتات 
دعاية مَسرحيّة #قولوا له يدن سيججارته بعد ساعات طويلة قّضاها 
في تمزيق تذاكر الدحول وتسليم الحاضرين لزميل يوصّلهم إلى 
مقاعدهم الخشبية في قاعة العَرض. 

بخبرة ة عَمله گان يعرف تلك الأشكال جَيدَّاء من يُقفون متأدقین فى 
البّدلات المكويّة حَاملين الورود والهدايا الملفوفة بالشرائط 5 
هؤلاء الرومانسيون الذين يَدعون ولا تُستجاب دعواتهم. گم يحلو 
له العبث فيهمء العَزف على أوتارهم المشدودة حتى تنشز أو تنقطع ٠‏ 
اقشرب ببطء من الواقف يُراقِبٍ الشارع في توثّر ينتظِر دوكارًا تأخر أو 
ملاءة لف تلكأت. لّمح تذكرة بين يد 5 يه يقبض عليها في عصبية فاقترب: 

- داخل العرض يا حضرة؟ أصل العرض هايبتدي خلاص بعد 

عشر دقایق. 
نظر إليه للحظة ثم أجابه: مستئّي ناس. 


- طب ما تسيب لها التذكرة ع الباب وتدخل لا يفوتك 
الإسكتش الأولاني. 

رمقة بضيق: ون اسن ها 

دارى عامل التذاكر ابتسامته في دخان السيجارة وقد استعد لخوض 
المَرحَلة الثانية في التسلية السادية والتي تيدأ بجُملة: ١الجنس‏ اللطيف 
دايمًا غدّارين!». 

كان ذلك حيسن تركه أحمد ومَشى مُطوتين ناحية الدوكار الذي 
حاذى الرصيف ثم تومّفء لحَظات ونرّلت ين السلَّم الصّغير في 
فستان فستقي مطرّز وبيّدها مَروحة من نفس اللون. وقفت على بعد 
أمتار فاقترب: 

- اتأتحرتي. 

- أنا أصلًا ما كنتش جايّة. 

- وجيئي ليه؟ 

ارتبكت أنوثتها.. أجابته بعصبية: جيت عشان... آنا مش 
مُهرة محبوسة. 

- جميل أوي فستانك.. الأخضر لايق مع لونك.. عشان عكس 

الرردي اللي في خدّك... 

قاطمته: ما تغيّرش الموضوع من فضلك.. أنت إِزَّاي تبعت لي 
جواب على البيت؟! مش شايف إن دي جراءة زيادة عن اللزوم؟ 

- كنت متأكّد إنك هاتفهمي الرسالة. 

- طبعًا بافهم.. أنت فاكرني إيه؟ 


ل 


- أنت أجمل بنت شفتها. 

الجمتها كلماته؛ كبرياء الأنوثة تشاجر بداخلها مع لذَّة التديح, 
عقل يُصارع قلبًا.. عيناه الواثقتان تخترقان الور العالي الذي يُحيط 
اسم «نازلي٠‏ منذ قديم الأزل.. السور الذي صَدَّ مجسات الصليبيين 
والمغول من أبناء الباشوات والأعيان.. ها هو يتداعى ولا تقدر على 
مقاومة لِذَّة متابعته ينهار.. ألم لا يخلو من متعة.. انتابتها كل تلك 
الأحاسيس قبل أن يُباغتها بابتسامة ويلتقط يدها بلا استئذان: 

- المسرحيّة هاتيداً. 

رمقته بغضب فمال برأسه: 

- أوعدك نتخانق بعد العرض. 

زفرت في ضيق مُصطنع ثم سارت بجانبه قبل أن تست يدها من يده 
في حر كة رفض استعراضيّة: مرا ببائع التذاكر الذي قطع تذكرتيهما فَغَمّز 
بعيئيه لأحمد وابتسم.. تخللا المقاعد حنّى جَلسا على كُرسيين يبعدان 
أربعة صفوف عن خشبة المسرح» لم يكن العَرض قد بدأ بعد ضَربت 
نازلي الهواء بمّروحتها في حركة سريعة مُبِدّدة الرُطوبة وقلق ينتابها 
وإثارة» كانت المرّة الأولى لها في مَسرح بعماد الديين. المرّة الأولى 
لها بين سَهارى الليل» والمرّة الأولى التي تُواعِد شَابًا وتُقابل» تجتبت 
نظراته التي تزيدها اضطرابًا وعينيه اللتين تحاصرانها.. حى تكلّم: 

- أل مرّة تشوفي الريحاني وفرقته؟ 
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-سمعت عته. 
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- أنا بقول إنه أحسن أرتيست دلوقتي.. دمه أخف من علي الكسّار.. 
حضرت له كل رواياته. 
-غاوي مسارح؟ 
- جدًا.. وروايات وموسيقى وسينما.. الفن ثورة في حد ذاته.. 
والفنانيين دول من أول الناس اللي نزلوا الشارع في مارس.. 
الإنجليز منعوا العرض ده قبل كيده ومع ذلك مستمرين. 
قاطع كلامهما خبطات بدء العرض ثم انفتح الستاره خرج جل 
دين أمام اللمبات ذات المرايا فبدا ظِلّه ضما على خلفية المسرح: 
سَيّداتي آنساتي سّادتي.. سرح | چیب جييسيانة برحب بكم وبتمنى کُم 
ليلة مُمئِعة ع رواية «قولوالهه. لاتب دبع يري والځان سيد 
درويش.. الاسكتش الأول يعُنوان لحن الشبالين». 
انسحب المُدُم من المسرح قبل أن يُدخل طابور ين بعة رجال 
يرتدون ملابس الشيّالِين وعَلى وُجوههم بار روم يمشون في 
إرهاق مُصطمع يُطوّحون أذرعهم وقد أحاط كل منهم تخصره بجزام 
الشيالةء ترسّطوا المَسرح قبل أن تعزف الفرقة ويبدأ الجناء: 
شد الجزام على وسطك غيره ما يفيدك 
لا دعن يوم برضه ويعدلها يدك 
وإن كان شيل الحمول علمى ضهرك يكيدك 
هنن عليك يا خُر من مدة إيدك 
ماتيالله بيناأنت وراه 


ونسسستعان ع الاش قى بالله 
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واهو اللسي فيه القسمة طلئناه 
وائلسي مافيهشي إن شالله ما جاه 

مادام بتتقفى عيش وغموس 
يهمك إيه تفضل موحسوس 

ماتحط راسك بين السروس 
لا تقول لي لا خيسار ولا فاقوس 
اندمجت نازلي؛ تأمّلها أحمّد تتمايل وتصفْق مع كل مقطع وتنفطر 
ضحكًا كطفل يرى الحياة لأوّل مرّة ثم لّمس تأثرهاحين ظهر «الريحاني» 
وذَكر أن ذلك العّرض شاهده سعد باشا في نفس المسرح قبل أن يُتفى 
إلى مالطة.. انتهى الحفل بأغنية رائعة تُدعى ١سالمة‏ يا سلامة؛ قبل أن 
يَقوما لخر جا بين الجُمُوع.. تمشيًا عَلى الرّصيف في صمت حتى بلغا 


رجلا يحمل دلوًا: 

- تشربي كازوزة؟ 

هرت رأسها موافقة فاشترى رُجاجتين ثم استأنفا المَشي. 

- عجبتك الْمسرحية؟ 

- جدًا.. ما كنتدش أتخيل إن المَسرح مُمكن يقدّم البولوتيكا 
بالمنظر ده. 

- المَسرّح حَياة حقيقية.. وأغانيه شعارات المُظاهرات.. ما أظنش 
نزلتي مظاهرات؟ 

- صعب بابا يقتنع بالفكرة دي. 
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- مُهرة جَميلة 
- مش لازم أنزل المظاهرات عشان أكون قريبة سن الناس.. 
أناما سبتش صفية هائم لحظة. 

- بالراحة ده مش اتهام.. ده نوع من الغزل. 

احمرّت وجنتاها: أنت عارف إن دي أوّل مرّة فعلا أسهر 
فيهالرحدي؟ 

-آنت مش لوحدك. 

- حاسة إني بعمل مُغامرة. 

- خايفة؟ 

-لا.. ودي غريبة!! 

- تحبّي تحضري عروض تانية؟ 

- دي دعوة تانية للخروج؟ 

- أعتقد. 

-أفكّرء 

ثم وقفت فجأة وسدّدت له نظرة برأس مائل: أنت مين؟ 

ابتسم قبل أن يجبيها! أحمد عبد... 

قاطعته: الحي كيرة.. وعاوز إيه يا أحمد أفندي؟ 

- من شاعة ما شفتك في بيت سعد باشا حشيت إننا مُمكن 

نبقى... أصدقاه! 
مدت خطواتها: مَفيش حاجة اسمها أصدقاء بين الراجل والست. 
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لاحقها: خبايب؟ 

- مش يمكن أكون مخطوية؟ 

- ما كنتيش جيتي. 

انت رور 2 دا: 

وات ل ا 

حاولت السيطرة على شخونة أسعرت خدّيها: هو يعني إيه كيرة؟ 


-الاسم جاي من الكير.. يعني منفاخ الحدَّاد اللي بيولع النار.. 
جدي كان حلا 


- حدّاد!! وأنت وارث إيه منه؟ تعرف تولع النار؟ 
- وما باطفیهاش . 


- أنت سنك قد إيه؟ 
- أكبر منك بحوالي عشر سنين. 
- متجوز؟ 


رفع أصابعه الخالية: لأ عندك عروسة؟ 

- مَعقولة مش لاقي حد يرضى بيك؟ 

- غريبة بالنسبة لأني وسيم مش كده؟ 

رمقته في دهشة لا تخلو من ابتسام: أنت مُستفز جدًا. 
- عامة أنا هاعرفها إذا شفتها. 

-إزاي؟ 

- بتبقى ماسكة وردة حمرا. 
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تسارعت أنفاسها فقاطعته: أنا أتأجّرت أوي. 

قالتها وأشارت لحنطور اقترب.. سَاعدها أحمد على الصعود 
ثم سألها: 

- هاشوفِك تاني؟ 

-يمكين. 

- يبقى هاشوفك تاني. 

- مش بقول لك مغرور! 


قالتها بابتسامة وتحرك الحنطور؛ ثم توقف بعد أمتار فمَشى 
أحمد تجاهه. 


١45- 
همست بها في أذنه.‎ 
-نعم!!‎ 
دي نمرة التليفون.. على سنترال اليُستان”"".. اطلع يا أسطى.‎ - 
ألقتها واللون الأحمر يَغزو وجنتيها والشفاه؛ قبل أن تبتعد مُحتضنة‎ 
بين أصابعها تذكرة المسرحية.‎ 
ووردة حمراء اشتراها من أجلها.‎ 
age 
الاتصالات كانت نتم عن طريق ستترالين فقط في القاهرة» ستترال البستان‎ )١( 
أو سئترال المديئة.‎ 
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أبشاق الغزال.. مُركز بني مُزار.. مُديرية المنيا 
عَادت دولت إلى قريتها بعد قرار السّمَاح بالسّمْر» تركت في القطار 
قبل أن تنزل لكنتها القاهرية وبدّلت وشاحها الأزرق بآخر أسود. 
استأجرت جمارًاء عرقت من خلال حكي المّكاري الذي يُقوده ما 
حدث في بلدتها أثناء غيايها. 
بدأ الأمر بمسيرات نحو مَخفر البوليس تُنادي بالاستقلال في اليوم 
التالي لنفي سعد ورفاقه؛ تلاها رد فعل عنيف من السّلطة تمثّل في 
مُطاردات بالخيول وجّلد بالكرابيج لأهل البلد تطوّر إلى قتل وسرقة 
لدورهم واغتصاب للنساء والفتيات مما اضطر الأهالي للإغارة على 
مركز البوليس وإطلاق سراح المُعتقلين فيه» قبل أن يُقطعوا الّكك 
الحديدية؛ فأتى الرد غارات بالطائرات على تجمعات عَشوائية قُتِل 
فيها عدد غفير من الناس قبل أن تستعيد القوات الإنجليزية الشيطرة 
وتوقّع عقابا يتحص في أن تأخذ من كُل قرية عدا مُحدداِن الأنفار 
لجلدهم. دون ثُّهمة. ة إتاوة للردع والتخويف وإلا ييحدث اجتياح آخر 
وسَلبٍ واغتصاب. كما ألقت الطائرات مُنشورات تُحذير نصها: 
اكُل حادِث جديد من حواوث تدمير مَحَطًات الشكك الحديدية 
يُعاقب عليه بإحراق القرية التي هي أشرب ين غيرها إلى 
مكان التدمير؟". 
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تأمّدت دولت حطام قريتها والناس السائرين في الأرض كَمدًا قبل 
أن تصل إلى بيتهاء غيط البّرسيم گان مَحروقًا والبهایم اختفت؛ نامت 
السّاقية على جانبها فتشققت الأرض عَطعاء استقبلتها وَالدتها بوجه 
صارع ليبتسم قبل أن تسأل عن ياسين. 
- ياسين!! ياسين ماجاش يا بنتي.. اللي يَعتوه لينا واجد تاني. 
- يعني إيه يا أمه!! إيه الكلام ده؟! 
- وائله ما خابرة يا بنتي.. ما بَجَّاش ياسين اللي أعرفه.. ولدي 
عاد أخمرس وأعمّى.. أوَّلتْ أَوَّلتْ عمئول السلطة جلدوه على 
هره يا حبّة عيني.. حمسين جلدة.. ما نجش بكلمة واحدة! 
و لاصَرّخ !! تله سَاكِت لا بيتقوت ولا بيشرب ولا حتی ببنعس. 
- جلدوه الكفرة! 
- رُوحي له يا بندي.. ججاعد ناحية الترعة الجِبْليّة. . يمكن يجدري 
ارتدت ولت جلبابًا صَبغها بأحزان البلد قبل أن تعجر القبط 
المّحروق وتقترب من الترعة. بَطأت مشيتها لاإراديا حين وقع 
بّصرها على يُاسينء أدمّشتها عِظامه البارزة ورقبته الهزيلة وسكونه 
الد ن المّساخيط” التي خافتها فى الصّغره م يومًا تلك 
لأشبه بسكون يط التي خافتها في الضغر لم يلغ يو" 
النحافة والهزال! اقتربت حتى باتت على يُعد خطوة منه قبل أن تلظ 
العَلامات التي نشعت دماءً في ظهر جابابه وّضعت يدها عَلى كتفه 
فالتفت إليها وابتسم ثم قام واحتضنها بلا كلمةء حضن طويل اعتصرها 
(١)المساخخيط:‏ !سم يُطلق على التمائيل الفرعونية. 
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فيه ترت في عَینیه فأدركت ما رأته أمهاء »كسرة أغور من أن تفك 
طلاسمها الکلمات» جَلّسا وبعد سكون تكلمت: 

- خمد الله على سَلامتك يا ياسين.. وَاحشني يا خوي. 

- صبرتي مدرّسة في مصر؟ 

- فضلة خيرك ودعواتك. 

انساب الصمت بينهما.. كأن الكهرياء تأتيه فيتكلم ثم تنقطع فيظلم 
وجهه وتتحجر عیناه. 

أمهلته لحظات قبل أن تتكلم: عينيك شايلة هم تجيل يا حوي!! 


- غيبتك السنين اللي فاتت جطجتنا.. احكي لي.. طمّني عليك 
يا خوي. 

- أني.. تعبت م الحكي. 

- أمي يتجول إنك ما رايد تنحدّث مع حد من ساعة رجوعك. 

غاب في صمته ثانية فاستحشته.. اعنصرت كمه جفنة تراب.. أردقت: 
- مش رايد تتكلّم مَعَاي؟! أنادولت يا ياسين! رك من وإحنا 
صغار.. احكي يا خوي.. فضفض.. خف على جلبك.. سمعث 
إنك كنت جاعد عند العربان قي رَفح!! 

استقرّت عيناه في انوكاس السّمس على الجياه قبل أن ترئعش شفتاه 

ويتحرّر لسانه: 

- أخحدونا في جطر ع الجنطرة.. ومن الجنطرة طِلعنا السريس 
كات شغلتنا حفر بير ولا اتنين للسلطة ونبني سواتر ودٌقّم.. 
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لنّاية ما جه يوم وجوّات الأتراك جات من نواحي سينا تضرب 
في الإنجليز.. جوّة الإنجليز كانت صؤيرة.. ضعفت.. طلبوا 
هنا أنا والعيال يِميك سلاح.. اتجسمنا في الرأي.. شوية جالوا 
ما نمسكش سلاح على مُسلم زيينا.. وشوية جَالُوا نمسك لاح.. 
الأتراك احتلال والإنجليز احتلال وربنا بيسلّط أبدان على أبدان.. 
وانحزت للرأي الأخراني.. أنا واتنين من العيال. 

أغمّض عبنيه وسكت قسألته: مش علط يا ياسين.. أنت في حرب.. 

ورجبتك مع الإنجليز.. والأتراك أوسخ من... 

قاطعها: أني ما ضربتش في الأتراك. 

- أمّال؟ 

- الإنجليز لما لجونا اتجسمنا في الرأي حبرا يعرفوا اللي مواج 
م اللي مش موافج.. مين مّعاهم ومين مش معاهم.. نُخصوصًا 
بعد ما الواد عطية ابن أبو وهدان اتخائج مع نفر منهم وضَربه.. 
الإنجليز رَضُّوا العيال اللي رافضة صف وَحَطُوا البنايج في 
رجابيهم من ورا.. وأمروا الموافجين يضربوا. 

تهدّجت أنفاسسها وارادت أن تسأله فالجمها الخوف.. 

لحظات وأكمل: 

- العيّلين اللي معاي ما ضربوش.. بكواورّمواسلاحهم ع الأرض 
الإنجليز ضر بوهم بالثار. 

- وأنت یا یاسین؟! 


نسج عقلها هواجسه حين طّال الصمت: 
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- يا لهوي.. عيال البلد يا ياسين!! 
-يا كنت هاضرب.. يا كنت اموت زي ما ماتوا. 
- أني مش مصدّجة وداني!!! 
شردت عيناه في الأفق وتحجّرتا قبل أن يتكلم بشكل آلي غير عابئ 
بخيط الريالة الذي تدلى من فمه إلى صدره. 
- أوّل واجد كان شعبان ابن معوّض البجّال.. ما كانش مصدّج.. 
ولا أناكنت مصدّج أني بدوس الزّناد.. تاني واجد كان عطية ابن 
أبو وهدان.. اصّيّر على روحه جبل ما الرصاصة تصيبه.. تالت 
واحد كان عريضة... 
- بزيادة يا ياسين.. بزيادة. 
تالت بعينين امتلاتا رُعبًا قبل أن تقوم, ابتعدت وبعد بضع خطوات 
نظرت وراءها عله يَكون سراب » أنحا لم يعد لقريته آنا قتل أو مات قبل 
أن یولد لكنّه كان هناك؛ لا يتحرّك؛ رأسه نكس على صدره وقبضت 
يده جفئة تراب دسّها في فمه. 
رجعت دولت إلى البيست فبدّلت ملابسها وحملت حقيبتها التي 
جاءت بهاء سألتها مها عن ياسين إن كان باح بما في صدره فأجابت 
باقتضاب: يا أمّه الحرب صَعبة. . سيبيه ياد وجه لحد ما يفوج. . أني 
لازمن أرجع مصر 
رَكبت مارا فقطارًا فدوكارًا أغمضت فيهم عينيها حبسا للدموع 
حى رجعت إلى القاهرة. 
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مع الوقت 
أصبح وجود عبد القادر بيسن عاهرات بنبة أمرًا عاديا ضَيفًا يأتي 
ليقضي يته في فراش يعفيه العودة إلى حيّه» الحَي الذي ينتظره بزقة 
كز مطار قطوع الغرلة بَعدما قعل أصدقاؤء من الإنجليز أباء! فقط 
راسل أمّه عن طريق صديق ليطمئنها أنه حي يُرزقء وعّرف من الأخبار 
أن #حنفي أبو قر أحد صبيان أبيه اعتلى كنبة الفتونة ويَعقد النيّة على 
التنكيسل به ليقطع كُل آمل باق في نفسه أن يَرث منصب فتوة المنطقة 
ومن عليهاء فهو العاق الخَائِن, الفاسد الذي خرج من ظهر العاليم.. من 
ظهر شحاتة الجن بجلال قدره. 
انزوى عبد القادر في بيت بنبة براع مُحترقة وعَقل مُضطرب عَازْئًا 
شن العام والكحوله رقن اجات رهم رساك «الخر وري لين 
خلت. . لزکری أيام رخائه تحمّلت بنبة مَضَاريف مُعيشته معیشسته بعد انقطاع 
رزقه. وتونّى سلامة النجس على قضض؟ توريد ابطر كوكابين 
مَغشوشة حتى يغور في داهية؛ ورّغم أن صف بهيّة القعر #التحتاني» 
كي N‏ 
تخدماتها مجان لم تستطع نزعه من الكآبة التي ملأته أو دوّامة الأفكار 
التي فرمت رأسه وطلّت من عينيه» صَرفها بهدوء وكاد أن يُغلق الباب 
على مؤخرتها ثم سحب سَطرًا من البودرة البيضاء إلى أنفه وجلس 
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يرمق نبوت أبيه المّكسور ويستعرض ما آلت إليه حياته.. نفدت الأموال 
ولابد من مُعاودة العمل.. لكن أين ومع من وقد وَصَمَه الإنجليز 
بوّصمة عار لن تزول! كما أن تِجارة الكوكايين تُعاني كسادًا بسَبب سوء 
حال البلاد وهياج الروح الوطنية.. جرام البلا الأبيض اللي بتبيعه صل 
گام يا عبد القادر أفندي؟ استعاد كلمات أبيه فنقض رأسه وقام من مَكانه. 
فح النافذة ونفث ذخان سيجارته في السماء.. مش هابيع كو كايين يلبا.. 
قالها بصوت مُسموع لسحابة عابرة تشبه وجه أبيه.. ثم استر جع عرض 
أحمد كيرة في الإسماعيلية بالانضمام إلى المنظمة السرّية فنظر للسّماء 
ثانية.. ومش هاموت علشان سعد يابا.. ظل يحدّق في النجوم قبل أن 
يلحظ نجمّا بَعيدًا يتلالا.. يتضخم.. يقترب.. لزل الرّوع في نفسه 

حين أصبح النجم في جم شمس باردة.. رَجَع بظهره هلمًا يستغفر 
الله بصوت مسموع حى تعر فوع على ظهره قبل أن قرم مُهرولا 
إلى الطرقة, . تخبّط بين عُرفات العاهرات وزباثن مترنحين ضحكوا 
من مظهره حتّى وَصّل الحمّام.. أزاح من الحَوض كيلوتات مُزركشة 
وفوطًا منَّيسخة ثم صب على رأيسه كورًا من الماء ونفض رأسه.. نظر 
في المرآة المُغْبّرة إلى عيئين من دم وجُفون الت على حدّيه.. ضع 
وّجهه بالمَاء مرّات حين دفعت سي الباب ودخلت. . أبوسية عارية 
تترنح. . يتطاير منها عَبق الكُحول ورائحة الرجال. . لامست ذراعه في 
غنج فهز كتفيه صَرفًا كمايُصرف الذباب. . ملت كَسفتيها ولمزته: 
«هاتتوضّى يا سيدنا الشيخ؟2. . قالتها وأراقت الماء على ججسدها وهي 
تئسد: الإوعى الكوكايين بلحس مُخَّك.. إوعى سبق الخيل لابطسك».. 

إليها عبد القادر بتجّم ولنفسه في المرآة قبل أن يتوضّأ بالفعل 
ثم يخرج. 


سَّلامة النجس كان يودع ريون نهل إحدى الفتيات.. سَأله عبد القادر 
عن طريق القبلة فشكت الجمع ورمقوه بعجب ثم انفجروا ضَاحكين 
قبل أن يُشير سّلامة بيده تجاه اب الشقة المفتوح: اللي عَاوز يصلّي» 
يتجه ده يا شيخ عبد القادر.. هع هع هع. 

فهم عبد القادر إشارته ولّم بوره اهماما من ذا الذي يجيب قَوَادًا 
ينضح بالدنس!! تمتم بسبّه ثم دحل عُرفنه فوجد ورد في انتظارهء 
واقفة قرب النافذة ضامّة سَاعديها إلى صَدرهاء الضمادة حول الرسغ 
لازالت مربوطة من أثر قطعها شرايبنها منذ أيام بوبرد الأظافر» حول 
عَينيها كدمة بنفسجيّة وفي شفتيها وَرّم وبين أصابعها صورة تخفيهاء 
تيس مكانه يتأمّلها تتماوج كيسنارة تُحركها ريح» رغم اعتياده الكوكايين 
وخيالاته ومَشاهد العّاهرات المّضروبّات من قَرّاديهن» إلا أن نظرة ورد 
أريكته! تخاصة حين أشارت بيديها أن يُعْلِق الباب. 

- أنتٍ حاولتي تموتي روحك من كام يوم؟ أنت مخبولة يابت؟ 

إيه اللي شحور خلقتك كده؟ 

- أنا بدّي منّك إشي.. قالتها هَمسًا. 

- اطلبي أي حاجة ما عدا الفلوس. 

-ما بدي متصاري.. بي أمشي من هون. 

- تمشي! مشي تروحي فين؟ 

- طلعني أنت وأنا بامشي بحال سَبيلي. 


- يا بت أنت أتجدلتي؟ فيه عَايقة تانية كلّمتِك تشتغلي عندها؟ 
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- لا.. ما في.. لك شفت حالي.. مش شايف شو صاير لي؟ 
- أكيد عملتي حاجة.. سرقني حاجة؟ 
بحدّة مدت يدها بالصورة التي بين أصابعها.. صورتها على الباخرة 
بين أمها وأبيها. 
- آنا مو اللي بتسرق.. أنا خرّة بنت حُر.. أرمينية من ماردين وده 
ما کان حالي. 
تأمل عبد القادر الصورة.. أردف: ما أناعارف.. مصر عاملة زي 
ملجأ الأيتام.. فيها من كل صنف لون. 
رمقته بعتاب فاستدرك: هي شغلانتكم وسخة.. وماحدّش فيها 
بيمشي بمزاجه.. المسألة دي تكلّفك كتير. 
- شو بدّك.. اللي بدك إياه رح تاخده بس طلعني من هون. 
قالتها بقهر جرت سن أجله أسنانهاثم كشفت بيأس صّدرها وكتفها. 
- فهمتي غلط.. داري روحك.. اقعسدي.. أنتٍ إيه اللي جابك 
هنا أصلا؟ 
فجأة عَلا صوت سّلامة ينادي اممها فانقطعت أنفاسها قبل أن 
يبتعدء أردفت بصوت خفيض: 
- كنت سَاكنة في الدور اللي فوق.. إمّي وأبي مَاتوا بالرئة.. سّلامة 
اتهجّم عليا وضَربني.. حبني لهون جابني للأوضة وحيسني.. 
أسبوع من غير أكل لحد ما كنت رّح أموت.. وبعدين خلاني أبلع 
الأفيون.. صرت محل العجينة بإيده.. وبنبة عملت لي رُخصة 


\o¥ 


بالغصب.. أيامي صَارت سودة.. مسحوا بي الأرض وخلوني 

مرمطة لأوسخ ناس.. حتى الموت رافض يضمّني.. أنا حُرّة بنت 

خر.. بدي أسافر.. أرجع ل.- 

بترت الجملة فوق لسانها.. فبلدتها ومن عليها لم يعد لهم 
وو :ا5ت : 

- أنامًا گان بدي أعيش هيك.. آنا بنت ناس.. مش هادي العيشة 

اللي بتليق لي. 

قاوم عبد القادر زيغ بَصّر رعش صورة ورد في عينيه حين أردّقت: 

- رح تساعدني؟ 

- أكلّم شلامة خرة يخِف إيده عليكٍ شوية؟ 

- الكلام ما عدا ينفع.. هادول ناس مّاتت من قلوبهن الرحمة. 

رح تسّاعدني؟ 

- أساعد نفسي الأول!! بُصّي... 

قاطعته: كثّر خيرك. 

قالتها واتجهت للباب فاستدركها: يا بت البلد والعة.. ولعلمك فيه 
أرقن ضَربوا وُصاص على مُظاهرة من كام يوم والطلبة طلعرا حدقوهم 
م الشبابيك., هاتتقطّعي في الشوارع لو عرفوا مأك 

شردّت للحظات ابتلعت فيها الخوف قبل أن تهمٌ بالخروج.. أمسّك 
وُسفْها: ما يبقاش دَمْك حَايِي أمّال! 

أفلتت يدها ونظرت في مَينيه: أنت ولعت كامب الإنجليز حقيقة؟ 
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نظر للنُوت يسأله ثم التفت إليها: ويه دخل ده بالموضوع؟ 

- أنت ما ولعت إشيء أنت كذَّابٍ.. تركت أبوك واتصاجبت على 

الإنجليز.. بعت نفسك لهم.. مثل ما بدك اياني أبيع حالي لبيت 

الكلاب هادا. 

انقضت لحَظات من الصّمت ارتعشت يخلالها عيناه قبل أن يدير 
عُنقها بصَفعة! لم ترقّع كمّها لتتحسّس النار التي اشتعلت في وجنتها 
أو تصرخ. فقط رمقته بعيلين ترقرقتا قبل أن ينفتح الباب بغتة؛ زمقها 
سَلامة بغضب قبل أن يشير إليها: 

- أنا مش بانده عليكٍ يا بت! 

انتشر الرّعب في مَلايحها وتلاحقت أنفاسها فرَجِعّت مُطوتين إلى 
الوراء قبل أن يصيح سَلامة بضَوت أعلى: 

- مش سامعاني؟ 

تدخل عبد القادر ببواقي الكوكايين في عروقه: 

- خلاص يا سلامة.. سيبها دلوقت.. هي هاتبقى جي لك 

لما تضدن: 

- ورحمة أبوك ياعيد قادر أفندي خليك على جنب.. البت دي 

أدي لها مُدّ بتتمرقع ومطيّرة من عندي ييجي خمس زباين لحد 

دلوقت. 

- الحمى بعيوتك. 

ألقتها ررد فاشتعل سلامة؛ تلع شيشبه ورَقم طرف جلبابه محررًا 
ساقيه فهربت خلف عبد القادر حين صرخ: 


-يابنت الكا!!االب! بتدعي عَليا؟! طب وديني لأنرلك عَلقة 
تعرفك مقامك. 

صرحت ورد فتلقف عبد القادر حُجومه مُقاومًا زيغان عينيه. . حَدجّه 
سلامة بغضب: 

- إوعى إيدك دي أمّال.. إيش أخششك أنت في اللي ما لكش فيه؟ 

- ما تمدش إيدك عليها وأنا واقف يا سلامة. 

- أنت فت ولا إيه؟ دي مومس يا أفندي! مومسس.. 

وبتاعتي.. ملكي. 

قالها سلامة ثم دفع صدر عبد القادر بقبضته فتعثر في طرف السرير 
قبل أن يفقد توازنه.. سقط في اللحظة التي هجم فيها سَلامة على ورد.. 
صرحت رعبًا فالتقطت من فوق المنضدة مصباحًا مشتعلا.. أمسكته 
بيد ترتعش ووجهته ناحيته فصاح: 

- وشرف أمّي لأسيّح بيه وشّك. 

كيف سأحكم لبؤاتي وأبث فبهن مهابتي بعد يوم تذلّي فيه فنا مئل ورد؟ 

قفر سلامة ناحيتها.. بردّة فصل لاإرادية وبكل ما أونيت من قوّة 
طرّحت ورد المصباح المشتعل تجاهه في اللحظة التي قام فيها 
عبد القادر مُحاولَا إدراكها.. انكسر المصباح في وجه سلامة قبل أن 
يسكب الكيروسين على ملابسه مشتعلا.. أممسكت فيه النار فصَرّخح 
صَرخة مدوية افشعرّت لها عاهرات البيت وتعالت أصواتهن.. سَقط 
سَلامة على الأرض يتمرغ بهستيريا يمسح نار تشوي جلده وتتغلغل 
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في اللحم.. نظر إليها عبد القادر غير مُصِدَّق ما حدث قبل أن يلتقط 
ملاءة السرير ويلقيها على سلامة محاولا إطفاءه.. اقتربت ورد من 
الباب في فزع وانسلت هاربة قبل أن تقترب أصوات العّاهرات وفي 
مقدمتهن بنبة يُعَدَّدن ويخلعن قباقيبهن الخشبية ليْمطِرن ورد التي 
انطلقت.. خَطّفت مَلاءة لف سوداء حرجت هلعة فتبعها عبد القادر 
بعد أن أخمد حريق سلامة بصعوبة لمحها تقفز السلَّم حَافية.. وُقفت 
للحظة ونظرت لأعلى.. التقت عيناهما في صمت قبل أن ينتزع من 
جّيبه ساعته الذهبية ذات السلسلة.. قذفها إليها وهز رأسه في إثسارة 
أن انجي بنفسك.. التقطتها ولم تعقب.. كان ذلك حين خرجت بنبة 
تترجرج فأمسك عبد القادر برّسغها المُكدّس مُعرقِلًا: 

- رايحة فين أنت؟ البت مّعاها سكينة أنا شفتها. 

- إوعي.. ورحمة آمّي لموّتها بنت ميتشين الكلب. 

ور ES‏ راعج لكر 

الي 
وقد لفت سد جَسَدها بالملاءة متخللة أهل الحي الذين هرعوا لصراخ بيت 
التابرات نجد؟ تابعها بعينيه تى وَصلت لهاية الحارت الت لف 
أخيرة القت خلالها أعينهما قبل أن تخ تختفي سط الزحام» لَحَظات 
ورج سّلامة النجس يُصرخ بتصب وعذاب» سُلِخْ نصف وجهه برقبته 
ونصف شعر رأسه؛ ساندته بنبة وأنفار من الحي والعّاهرات من ورائهم 
يندين ويترجرجن.ء تابع ذكور المارة أجسادهن وواسوهن يهياج 
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فتوارى عبد القادر في الزحام حى مرّت الجنازة قبل أن يمشي وراء 
خطوات ورد متتبعًاء حين وَصَّل لنهاية الحَارة لم يجد لها أثرًا.. اختفت 
كدّخان في عاصفة مُغبرة. 

ل 


مدت ورد خطواتها حافية حَاجبة وَجهها طرف الملاءة مُتحاشية 
أعين المّارة المُتفخّصة سَالكة طريقًا يبعدهاء لم تنظّر وراءها كي 
لايأنيها العذاب كامرأة لوط التي لم تنيت لتحذير زوجهاء قبضت 
على السلسلة الذهبية التي أخذتها من عبد القادر بيد والصليب الخشبي 
في صّدرها باليد الأخرى؛ تعتصره استدعاءً للأمان, تمم بالصلوات 
مُقاومة ضيق تفس وضَعفًَا يتلل فيها ورّجاجًا تُحَطَّمًا على الأرض 
طعن قدميها الحّافيتين حين مرت بجمع ثاثر يكتبون السباب واللعنات 
على محل مُجوهرات مُغلق فوقه اسم أرمني بعد أن كسروا الواجهة» 
يبثون غضبهم بلا تمييز» التفت أحدهم إليها مُسدّدًا لمَلايحها الأرمنية 
نظرة إعجاب ممزوجة بشك فأسرعت الخُطى مُبتهدة بهلع» جذبت 
حيط السلسلة من رقبتها فائفلت الصّلِيب وتحرّره قبضت عليه حتّى 
مرّت بمدخل بيت» اعتذرت للمّسيح همسا ثم علقت الصليب في 
حديد البوابة قبل أن تُخفي سّاعة عبد القادر في صدرها. 

الكنيسة لم تكن بعيدة عن الأزبكيّة: بناء مخروطي القباب يتوسط 
شارع عباس الأوّل» رولت ورد في باحته الطويلة قبل أن تف أمام 
باب مُغلق على غير عادته» قرّعت وانتظرت. لَحَظات طويلة مرت 


ينف 


قبل أن تلتقط أذناها حَفيف أقدام تقترب ثم كُوّة في الباب تنفتح ووّجه 
قِس مُرتبك: 

- عاوزة إيه يا بنتي؟ 

- بدي أصلّي يا أبونا. 

ل اا اي .أنت مش شايفة اللي بيحصل 

في الشوارع 

E 

لمح الجَزع في ملايحها فنظر وّراءها يتفحص الشارع قبل أن يَفْتّح 
البّاب على مَضض» تسلّلت كقطّة تفر من كلب يُهاجمهاء لَمَح رَجهها 
وقدميها الدّاميتين فطلب منها المكوث ّى يُعود؛ رفعت عينبها لحمل 
كنيسة لىم تدخلها من قبل تسكّرت أمام أيقونة للمسيح» رفع كما 
مُطَمِئِئًا لامّس فيه بنصره إبهامه؛ وبالكفٌ الأخرى يُميِك كتابّاء وعَلى 
صَدره قلب أحمّر حَوله |كليل من الشوك وفيه سيف مُغروز؛ اقتربت 
ورد من الإطار المُذهب والتقطت شّسمعة: لم تجد نارًا لثشعلها ففّرستها 
في الرّمال ورّسّمت صَايبًا بأعصاب مُرتعشة بين جبهتها وصّدرها حين 
عاد الس أجلّسها وعَسل قدميها بمَاء ثم رَبطهما شاش أبيض وناولها 
رَعَيمًّا جافا وطبقًا فيه زيت الزيتون» أكلت في صمت وهي تتأمّل عَينّي 
المسيح في الأيقونة» كانت تنظر إليهاء بدون أن تفقد الاتصال به 
سَألت القس: 

- أبانا هو اللي بي بيكتب القدر في السما؟ 
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- هو اللي بيكتب.. وإحنا اللي بنخطى. 

- هو يبحبنا؟ طب ليش راضي بعذابنا؟ 

-إن شنتم وسّمعتم تأكلون خير الأرض.. وإن أبيتم وتمردتم 
يُؤكلون بالسيف لأن فم الرب تكلم.. إرادة الإنسان وما يُحدث 


في حياتنا هو نتيجة اختياراتنا السيئة. 
- أناما خترت إشي في حياتي! الدنيا فرضت علي كل اختيار.. 
وأنا حتى ما وافقت! 


- الرب لايُجبر أحد.. ولايّحكم على أحد ظّلم.. إنما هم الخطّائين 
سب المُعاناة.. صلّي يا بنتي. 


- ولو ما استجاب لصلاتي؟ 

-الرب يُفعل أي شيء لأجل أحبائه» مهما صعبت أمور العيش» 
هناك دَومًا فسحة للرجاء. 

- والخطّائين؟ 


- من صُور اميم التي سيحظى بها الأبرار في الجنة مرأى العذاب 
الذي يتعذبه الخُطاة في الجحيم. 
يل إليها للحظة أن المُسيح قد ايتسم! أو أل عينيه 
رَمَشتا! سألت: 
- ممكن أشتغل هون؟ أسكن ببيت الرب؟ مُمكن أسوي أي إشي؟ 
- ما يمكنش.. مفيش مکان للحريم هنا. 
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- الرب ما يحب البنت زي الولد؟ 

- الرب رب الولد والبنت.. لكن الكنيسة ليها قانون. 

أخرجت ساعة عبد القادر من صدرها ووضعتها في كف القس 
فأرجعها بين أصابعها: 

- خليها معاكي تنفعك يا بنتي. 

سكتت وشردت في صورة المَسيح ثانية فأردف متأثرًا: الليلة تباتي 
في أوضة الجنايني لأنه ماجاش.. بكرة يحلّها سيدك. 

أغلق عَليها باب عُرفة رطبة مَليئة بأدوات الحديقة وآنية البذور» 
افترشت كُرسيًا ْنا بالخيش بجانب حائط مُعلّق عليه صُورة للعذراء 
في رِدّائها الأزرق الرائق تحمل صَغيرهاء مَدّت يدها ببّطء ولاتسّت 
أصَابعها الرثسيقة الممدودة في سَلام حتَّى أحسّت بحرارتها قبل أن 
تغوض جفونها. 
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سينما مترويول.. القاهرة 

القاعة كانت مُكتظَّة: يمتها سَبعون شَخْصًا وازدادت عَشرة واقفين 
في الخلف» الكراسي تَحشببة غير مُريحة» دخان السّجَائر سَحابة تموج 
فرب القف والشاشة ونما قُماش أبيض بارتفاع الحَائط يتلقّى التّسعاع 
من مَاكينة تُدار يَدويّاء تكم مج رتها مفطوعات مُتوائمة مع الأحداث 
يُعزفها رجل خلف بيانو.. #خياة كلب؛ كان اسم الفيلم؛ تمثيل صَارو 
الكوميديا الإنجليزي "شارلي شابلن؛. يُكفي الجماهير الآن أن يروا 
يافطة تحمل صورته بزي الصعلوك وكلمة "شارلي شابلن هنا اليوم" 
لتتكالب على شباك التذاكر. : 

کان ذلك ثالث فِيلم يُشَاهِدَانه مَعَا يَعدّما لمس وَلّعها بالسينماء تقف 
أسام الصّورة المُتحرّكة كطفل في متجر حَلوى. عيناها معان وفمها 
برسم 0 صَغيرة» ولا تف عن الضحك تخاصة في مشاهد المقالب 
التي يؤديها الصعلوك ببراعة يَعشق انفعالها الصاجبء دبيب كعبها 
على الأرض» شدَّة يدها على يّده حين يتعرّ ض الْبطل لخّطره وبّكاءها 
المؤشر حين تتوحد مع الأحداث؛ شكاء يجعلها في عَينيه أجمل من 
«بولات جودارد» بطلة الفيلم. 

انتهى حفل الماتينيه فتمشيا إلى ارع المغربي”" ليَجلِسَا في 
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#جر وبي »» گافيه رَاقٍ تزف فيه مُوسيقى ناعمة ويتصدح الهّمس 
الخافت بين صَليل الوك والملاعق. طَلَبت «ميل فوي» مع الشاي 
وشرب هو قهوة فرنسية سَادة ثم تحدّنا بكلِمَات توارى فيها الغزل 
خلف الجگایات قبل أن يَسقطاعَمِدًا في صمت لذيذ, صمت أحصّى 
فيه رموش عَينيها التي تحبس وّراءها نّهِرًا من الأسئلة جعلته يبتسم من 
جانب فمه شخرية»'تلاحظه فتأكل الميل فوي عَربًا منه» ثم تثرثر بيسيرة 
رحلاتها إلى بلاد أوربا وأمريكاء ذكريات باهتة بافية في رأسها عن 
والدتها المتوفاةء قبل أن تتحدَّث عن والدها محافظ القاهرة المَشغول 
دَائْمَا بهموم مَنصبه ثم ينجرفان للبّلد والوّضع العام فيه وحَال صفية 
هَانِم والمُظاهرات.. يتركها تسترسل وينصت في صمت يتأمل شفتيها 
فرنسية اللكنة حين تضمهما في «ميل توي" أو تقلب الراء غين في 
«انكر وايابل "0 يتابع حركات أصّابعها الرقيقة في الهّراء» صحكة عالية 
تشع من أجلها يّدها على فمهاء اهتزازات فرطيسن ر قيقين متدليين من 
شحمتي أذنيهاء أمّا هي فتلمس شروده فيها فترتبك» تصمثء تبتسم 
ويتورّد وّجهها لما تستوعب أنه يتخللها بعينيه. يجتاحهاء يغمرها 
الخجل حين تشتمٌ اليشق. تتصّارع الثقة والضعف بين حَاجبيها 
وججبيئهاء الرّفض والرّغبة؛ ثم تستسلم فتشتعل الوجنتان. تتسارع 
النبضات وتكاد تبيح أنها ولأوّل مر تهيم عِشقَاء تذوب كقطعة زبد 
فوق نار مَادئَة» حاولت في كل مرة يتقابلان کسر اقتضابه ولم تستطع. 
يجيبها بكلمات قصيرة لا تغني من معرفة؛ كل ما أدركته آنه طبيب 
بمدرسة الطبء آباه ضابط جيش متوفّى. يُجيد الفرنسية والإنجليزية. 
بق مثقف ومُّهتم بالشأن السياسي. وفوق كل ذلك يهتم بهاء كتوم 
وإذا أفضى بمّكنون صدره» ينطق يما يدور في رأسها قبل أن يتحرك به 
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لإسانها! تتعرّى مشاعرها فجأة في كلماته» كأنها أمام مرآة تقرأ تفاصيلها 
وتتنبأ بمستقبلهاء بُخرج أسئلتها من تحت شعرها ويجيبها فتبرق غيناها 
کمن يُشاهد حَاويًا مدهشًا أو قارئ فنجان! إحساس مربك. مُمتِع» 
تلمس به نضجه وتجربته» ويبث في شرايينها تغدغة تذكي فيها روح 
المُغامرة معه» يُشعرها أنها ملكة مُتوّجة في غابة طرزان» أميرة من 
أميرات آلف ليلة وليلةء يَسحَبها خلفه في سوارع ما كانت لتمشي فيها 
يومّاء يُمطِرها بسيل من المعلومات عن بلد تعيش فيه ولا تعرفه» لم 
يتركها فريسة لأحلام يقظة مُجسمة لا يهزمها نوم بطلها أحمد. 

- ليه ما اتجوّزتيش لغاية دلوقت؟ 

سَألهابَغتة ناظِرًا في عَينيها بثبات.. كانت قد اعتادت أسئلته المُباغتة ‏ 

- سؤال ما يتسألش. 

أردف مُحْفمًا: أنت جميلة.. من عيلة.. ومش ناقصك غير... 

قاطعته: خد يقنعني. 

e 

مش مُهتمّة بالالقاب.. المُهم يفهمني 

ES 

قاطعته : أو لاد الذوات تربيتهم باهتة.. ناعمة إذا كنت تفهم قصدي.. 
أعرف ابن باشا بدون ذكر أسماء عنده أربعين سئة وعنده خدام يفص له 
ضوافره لغاية دلوقتي. 

- هايل!! طب ولو فهمك.. بس لا بيه ولا باشا؟ 
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- لو عجبني ليه لأ؟ إن شالله آفندي.. ماما صَفْيّة اتجوّزت بابا سعد 


وكانت بنت باشا وهو أفوكاتو. 
- رأيك من دماغك؟ 
- بابي عقليته مختلفة وليه نظرة في اختيار العّريس.. بس آنا ليا رأي. 
- نازلي. 
لعم. 
- تفتكري إحنا ممكن نتجوز؟ 
اجتاحتها سخونة أندت جبينهاء نظرت حَولها كمّن تبث عن 
مَهرّبء بصُعُوبة سَدَّدت لعينيه نظرة: 
- أنا تقريبًا مَا أعرفكش! 
- إيه اللي ما تعر فيهوشس؟ 
- حاسَّة إن وراك حاجة مش عاوز تقولها. 
- حياة سرّية؟ 
- ماما صَْسّة بتضول إن راجل من غير حّيساة سرية يبقى سش 
راجل أصلا. 
- يبقى أكيد لازم فصل سرّية. 
ضحكت فأردفت: وبعدين أنت عارف كل حاجة بسألها تقريبًا! 
أو حتّی ما بسألهاش! الموضوع ده غريب!! 
- أنا اشتغلت فترة في حَياني سَاحر. 
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- أنا مش بهزر! 
- والله ما بهزَّر.. اشتغلت مُساعِد اجر شهرين في سيرك 
«عاكف».. كنت باخد تعريفة في اليوم.. كانت شغلتي أستخبى 
في علبة خمسين سنتي في خمسين وبعدين أنزل من باب يسحري 
في الأرض.. أول ما يصقف أقوم طالع من ورا الستارة. 
برقت عيناها بحجب: مش بقول لك ما أعر فكد 
- كل القصّة إني اتمرمطت كتير لأني اتربيت يتيم.. والعيشة في 
باب اللوق جنب مَحطة قطر وسُوق بتكون خبرات. 
ابتسمث: والخبرات في نفسية البنات؟ 
مد بثقة يده إلى جانب أذنها اليمنى قبل أن يُرجعها بسلسلة ملفوفة» 
فك أسرها فظهر حرف 428 صغير من الفضّة في نهايتها. 
- اللي يفهم البنت يفهم الدنيا كلها. 
وضعها في راحتها وأطبق عليها ثم لشم أطراف أصابعها.. 
انتايتها رعشة. 
- ده أنت ساحر بجد! إشمعنى أنا من دون البنات كلها؟ 
- عشان فيه ناس ما ينفعشر تعدّي في الحياة وتروح وتتنسي.. ناس 
لو عدّت لازم تتكعبل.. وتقع على دماغها.. بس لحقها.. 
اهترّت قدماها في توثّر فصبّت لنفسها المّاء بيد ُرتعشة وشردت 
عيناها في الكأس: رَغم تماسُكها وشهرتها بين صَديقاتها بالزهو والأنفة 
ورفض الرجال يُربكها استسلامها أمامهء رُضوخها لكلماته؛ حتی فارق 
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الْسّن بينهما تجده مثالا يسيدها أن تعر على من تمشي وراءء بدلا من 
مُمارسة دور الذكر في أي حوار تبدؤه مع أيناء بشوات احترفوا التعومة» 
يُخافرن من ثقتها فيكذبون بسذاجة ليفشلوا في الاختبارء دَائمًا كانت 
تبحث عکّن يبهرهاء وها هو يظهر, بشكل غریب في وقت أغرب. 

أفاقت من شرودها في كأس المّاء: عرف قصر البارون؟ 

-أعرفه طبعًا! 

- بُكرة أنا معزومة على حفلة تذكر 

أعرّفك بيه. 

- بابا! لكن أنا ما عنديش دعوة! 

- سيب الموضوع ده عليا. 

` 


كبيرة.. وبابا جاي.. عاوزة 


حين رَحلت نازلي قن أحمد أسر قدميه.. سَاقته حتى كوبري قصر 
النيل وتوقّفت به.. اتكا على السّور الغليظ تحت النور الأزرق”" فألقى 
عينيه في المياه الجارية وشّرد.. يقاوم وجومًا ملأ وانسكب قطرات 
على الأرض من تحته.. شُعوره بالانجراف والاندفاع نحو نازلي 
يصييه بدوار لا يعرف له سببًا.. ضِيق يُجثم فوق صّدره رغم النشوة 
التي تجتاحه حين يراها.. نشوة تشبه زغرودة فرح وحيدة في سراد 
عزاء! فرحة تتئاقتض كلّية مع رياضة فك الدّماء التي يُمارسها.. 


)١(‏ مُصابيح الكباري ونوافذ البيوث وانمُنشآت كانت تُطلى وقت الحرب باللون الأزرق 
الإخفاء نورها عن طائرات اعدو فلا صبح هدقًا. 
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تليط غريب يُشبه مزج كبريتيك البُوتاسيوم مع جمض البكريك.. بين 
الضلوع.. قنبلة شديدة التفجير.. رَغبة مُتأخرة تطارده بعد زمن عاش 
فيه كفكرة.. ترس في آلة.. رقم في خلية.. رَصاصة في طبنجة.. قلب 
مَسحُوق والبّصق عليه أسلوب حياة.. رُوتين يُومي.. روتين كسرته 
نازلي بكعب جذائها الرفيع بعدما اخترقته.. بات بين يوم وليلة الخيط 
الوحيد بينه وبين عالم الأحياء.. فتحة الهواء الضيّقة في مُقبرة فرعونية 
لتتنفس المومياء.. ضور يُنْسحُم حياته كما تكم الآلات تليينا حنّى 
لا تتآكل تروسها.. لكنه لَم يُخلق ليُحصي القبلات! 

َم يُخلق لمعمل مُوظفًا يحمل بطيخة ويُنجب سَعيد وزينب وصلاح. 

لم يخلق وعيناه الاثنتان تغلقان رفاهية فى وقت واحد. 

إن كانت ابئة الذوات لم تمش على أرض الواقِع من قبل فهو قد 
مَشى عليها ببطنه وحَفر فيها كالثعبان خطا. 

لكسن يبقى اللغز في قرار الاقثراب الذي حرج منه بانجراف 
لاإرادي.. اندفاع طفل نحو جرف لايُدرك خطورته.. مُحاولة مُتأخرة 
لإدراك حياة تنزوي.. قبل أن تنبخر روحه أو يَف جُسده كجذع حاو. 


سأل نفسه: منذ می تعوّدت أن أكون طائمًا كييار انطلق؟ 
ماذا لو عرفت طبيعة عَملي؟ 

ماذا لو رأت الدّماء تحت أظافري والبارود في كمّي؟ 

من تقبل بمعاشرة ثاير حمل كفنًا؟ 

هل يتزوّج الميت؟ 


يفن 


هل أملك ما أكفلها به؟ 

هَل أستنيسخ سعد زغلول حين تزوَّج بنت رئيس حكومة الاحتلال؟ 
أأتعمّد الانخراط في الطبقات العُلى لأرى الدّنيا بمنظور طائر يُحلّق؟ 
متى تعوّدت أن أفق د التّيطرة على مقاديري؟ 

أن أطمح لأصبح.. إنسانًا؟ 


أن أجب؟ 

2 

لن يُجدي انجذابي لها نفمًا. 

سألهّث وراءها وتُبرَى سَاقاي حٌى الركبتين. 
سأفقد وفودي وحميّتي نحو وطني. 


سأصير رخًا كمنديل حريري في بدلة سهرة. 
سأقيّل الإنجليز وأصافحهم مُصافحة الأصدقاء وسألصق صورة 


السلطان الخائن فوق سريري! 

لا 

هكذا تضمحل الأمم وتنهار الحضارات. 

لكن... لكسن نازلي ليست من النوع الذي يعبر في الحياة فيُهمل 
أو يتجاهل! 


إنها نازلي! نازلي التي كسرت حائط التخوين وقفزت خواجز الك 
قبل أن تُغلق الأبواب وراءها وتقتل كل الحريم.. بداخلي. 
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مُهرة سباق تستجق الرهان. 

لم تنطفئ كواجسه إلا حيين وَصل ابت صعد السَلائِمٍ وأغلق 
باب شقّته فأخبرته آم أن عَشَاء مُعدّا وآن غريب مر ورك رسَالة» ها 
فرّجد فيها كلمات مُقتضبة ألبّسته جذاءه وأرجعته الشارع ثانية» اجه 
إلى ميدان «العتبة الَضراء؛ حَيث قهوة ‏ متانيا» تقع خلف دار الأوبراء 
سَاهِرة ت مح بالعُريدين أسفل بناية ضَخمة حملت نفس الاسم استقبله 
ضجيج رقع أفراص الطّاولة وأحجًار الدومينوء صياح اتدل بالطلبات» 
صَخب الحُضور ورائحة النارجيلة؛ رقف عن بعد يتأمّل ركنا بيني فيه 
كُرسيان وينضدة خلف باب رُجاجي» ركن ابتسم فيه أبوه یوما وعدّل 
هندامه لجل الكاميرا لُحظة فريدة بجّانب سعد زغلول في صُورة 
مُهترئةء استشعر طيفه واشتم عَبق ثورة مَنكوبة تركت آثارها على 
الجُدران قبل أن تعثر عَيناء على عبد القادر» سادا لفيا رأسه للوراء 
وبين أصابعه يسيجارة مُحتضرة: بقّريزة أمنية تفخّص الرواد من حوله 
بَحنّاعن وجه ينتمي لمكنب الخدمات" لما اطمأن لؤيابهم اقترب» 
جَلس على الكُرسي المُقايل فتنبّه عبد القادرء ارتكز بير فقيه على 
المنضدة ودَعَك وّجهه بيديه طالِيًا الإفاقة. 

- اطلب لي قهوة تاني ع الريحة. 

زفرها عبد القادر فأشار أحمد لناول يَعرفه حيّاه باسمه وطلب 
كوبّي قهوة قبل أن يرع عبد القادر بظهره إلى الكُرسي» بعينين 
محتقنتين سأل: 


(1) جهاز للأمن السياسي أنشأه الإنجذيز ومهمتّه تتبع ورصد الوطنيين والفضاء على 
مقاومتهم للاحتلال.. يُطلق عليه: مكتب الخدمات السربة 
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- هُو مين اللي اخترع القهوة؟ 

- بيقولوا اليّمن أوّل ناس شربوها۔ 

- ناس مُحترمين ي 

- محتلين من الإنجليز برضه. 

- الإنجليز! ديك أم الإنجليز. 

-أنت بتشم؟ 

نظر له عبد القادر دقيقة قبل أن يُجيبه: سَاعات. 

- ما ينفعش تشم وأنت معانا. 

-البودرة مش كيف.. زيها زي القهوة عندي.. بتظطبط 
الدماغ.. بتضحصّحني. 

- تبطّلها. 

مسح عبد القادر رأسه بعضييّة وشخر بخفوت قبل أن يزفر: 

ماشي.. أبطّلها. 

- مُوافق تشتغل مّعانا؟ 

- مُوافق بس على شرط.. أقابل الراجل الكبير اللي مشفّلك. 

- الراجل الكبير اللي مشمّلني؟ 

- ماهو أصل أنا ما با دش أوامر من حد.. وأنت لا مؤاخذة شكلك 
تلميذ في المّوضوع. 

- تلميذ! لو هتشارك لازم تعرف إن الشغل كله هايبقى عن طريقي. 
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- يعني أنت الرّاجل الكبير؟ 
- رجل كبير إيه؟ هي عصابة؟ - ثم نظر أحمد حوله لما لمس علو 
صَوته فأخفضه - دي مُقاومة احتلال وليها قواع د تأمين.. گل 
حاجة في وقتها.. لازم تشارك واحدة واحدة عشان تفهم.. تتعود 
تمع الأوامر عَشان ما تتكشفش وتكشفنا معاك.. المسألة مش 
لوتارية تدفع قرشين وتكسسب.. المَوضوع كله مَخاطر.. تعرف 
تضرب نار؟ 
- تعرف أنت تِضرب تار؟ 
اقترب النادل وأنزل القهوة فسَكتا للحظات قبل أن يرشفها 
عبد القادر دقعة واحدة ثم ينر لأحمد. 
- شرط كمان. 
- شروطك كترت! 
- كلمة شرف لو حَصل لي ححاجة تبلغ أمّي والحِتّة كلها إني ضَرَبت 
في الإنجليز عشان البلد.. وعشان أبويا الله يرحمه. 
نظر أحمد في عينيه ملتمسًا الجدّية حتّى وّجدها.. غائمة مُبهمة.. 
لكنها موجودة فأجابه: وَعد. 
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اليوم التالي 
وَسَط البلد.. كافيه «ريش» 

الاسم مكتوب بخّط ديواني اتسيابي فوق باب الدخول الرّجاجي 
المُواجه للحَديقة التي تمتد حثّى مَيدان سليمان باشاء تراصت 
المناد على العُشب الأخضر تكسوها المَفارش البيضاء والأواني 
اللايعة؛ جلس الروّاد حَولها يستمعون لأنغام فرقة صَغيرة تعزف 
لَحنًا لموتسارت. 

منذ بداية الحرب أصبح هذا المّقهى الْمُطِلٍ على ميدان سليمان باشا 
مُلتقى الطبقات الوسعى المُعارضة من كافة التيارات الفكريةء أدباء 
وشعراء وفناني مسرح وصحافيين» ثُقام فيه الددوات وتعرض على 
مُسرحه الصغير المَسرحيات والحفلات الغِتائية؛ وفي نفس الرقت» 
تُقطة تجمّع للجّواسيس والمُخبرين! كاشفي الوطنيين المُجاهرين 
بآرائهم الحفيقيين منهم ومُدّمي التضال الذين دَخلوا السجون 
وخر جوا ليتحاكوا بالبطولات الوطيّة الزائفة. 

«ميشيل بوليتس» صَاحب المّقهى؛ يُوناني شاربه أبيض ووجهه 
مثسرّبٍ بحمرة النبيذ» گان يقّف بجانب البّار متحدثًا مع أحد الزبائن 
حين دلف عبد القادر وأحمد من الباب ليجلسا إلى أقرب مائدة. التفت 
عيناه بالأخير فأحنى رأسه بهدوء قبل آن مل حديثه: 


\vY 


-ما كنا تقابل الراجل الكبيرة قي الكراكون أحسن! ألقاها 
عبد القادر متهكمًا. 
- راجل كبير إبه وكراكون إيه؟! 
- لو المشوار بتاعسك ده بتادوّروه من هنا تبقی أكيد مناخوليا.. 
المكان ده مرشق مُخبرين. . يله بينايا عم. 
أمسكه أحمد بیده: اقعد.. ده آخر مَكان يتوقعوا نختاره. 
لحَظات وانفصل ميشيل عن زباثنه. . صعد سلالم التسرح الصغير 
الذي تراصت عليه الآلات أمام العازقين وصَفّقَ فتسكنت الهَمَسَاتَ 
قبل أن يتكلّم بعربية لا تخلر من لكنة: 
- اصدقائي.. بُسید كافيه «ريش' أن تقدّمٍ لكم مسيو 
"فؤاد الجزابرلي؛ وفرفته الرائعة التي سيطربكم فيها الشساب 
لطيف الصوت محمد آبد الوهاب1. 
صفق الحاضرون بفتور حين تخل المَناضد ساب لم يتعد العشرين؛ 
نحيل طويل تعره مُمِوّج عَالٍ يرتدي بدلة داكن من الصّوف» توي 
المسرح بتواضع واثق وابتسامة هادئة قبل أن تبدأ الفرقة في العزف» 
عَينا أحمد لم تفار قا ميشيل الذي تنخّى عن المسرح وهز رآسه لأحمد 
قبل أن يختفي خلف بارافان خشبي. 
-دقيقة وحصّلني ورا البارافان. 
تحرك أحمد فتبعه عبد القادر بعّينيه حتّى اختفى ثم قام من مُكانه 
متخلا الناضد متأملا المُطرب الصّغير وهو يتنحنح استعدادً! للغناء» 
مزه بعينيه تشجيمًا فابتسم امتنانًا قبل أن يختفي وراء البارافان» ميشيل 


VA 


گان واقفا في انتظاره وضع سسبّابته أمام قمه حَانًا عبد القادر على 
الصمت وأشار في جدية إلى باب الحمام. 

بالداخل كان أحمد منتظرًا أمام باب الكابينة الثانيةء أشار لعبد القادر 
أن يقترب فرمقه بدهشة ثم تقدّم أغلق أحمد الباب عليهما بصعوية 
شم مَديّده خلف الطارد وجذب ذراعًا خفية فانفتحت قُرجة في باب» 
دفعها مُتقدمًا عبد القلار إلى دهليز مُظلِم.. مَشى أحمد خطوتين قبل أن 
يتوقف ويُخرج من جيبه مُصحمًا ثم يلتفت لعبد القادر: 


- حط إيدك على المُصحف. 
لم يردف عبد القادر.. وضع يده اليمنى على المُصحف حين 
قال أحمد: 


- قول ورايا: أقسم باللسه العظيم.. أن أحافظ على شرف المنظمة 
وأن لا أفشي أسرارها لا بالإشارة ولا بالكلام.. وإنني إذا حنثت 


بيميني أكون قد نت وَطني وأهلي.. آمين. 
ردّدها عبد القادر وراءه في خشوع شارد قبل أن يغلق 
أحمد المُصحف. 
- مبروك عليك الانضمام لليد السوداء. 


- كده بس!! مفيش كونتراتو؟ 

هز عبد القادر رأسه ولم يعقبء لم يكن يتخيل يومًا أن يكون عضوًا 
في مشل تلك الحركةء كان قد مسمع اسم «اليد المسوداء» كثيرًا خلال 
نميمة المقاهي وفي أخبار الجرائد الجريشة» الجماعة الني روعت 


أشنا 


الوزراء بالرسائل واغتالت عددًا من المسئولين الإنجليز والضباط» 
أسمها مقتسس من جماعة تحمل نفس الاسم تكونت في صربيا 
لمُحاربة الاحتلال النمساوي - المجري» وكانت عملياتها فتيل إشعال 
للحرب الكبرى. 

انتشله أحمد من شروده حين اقترب من الباب الصغير وفتحه. 

الجو كان حَارًا لز جا ورائحة الكحول نفاذة رغم المروحة التي تقلب 
الهواء» وّسط براميل النبيذ وصناديق البيرة استقرت فوق منضدة ماكينة 
طباعة «رونيوهء ينحني فوقها رّجل يُلقمها الأوراق الفارغة فتصرّخ 
بصرير كتوم قبل أن تلفظها من الجهة الأخرى مُملوءة بحير وحروف» 
وأفكار» منشورات فيها دص يحطاب الرئيس الأمريكي ويلسن في مؤتمر 
فرساي بير الجماية البريطانية على مصر ويرفض فكرة استقلالها! ثم 
كلمات تحث الناس على الصمود في وجه الاحتلال. 

توقّقت المحركة حين دخلا القبوء بجانب ماكيئة الطباعة والرّجُل 
السذي يُلقمها كانت هناك فتاة وسيدة مكش وفنا الّجهين سال ارق 
على نحورهسن فبلل الججاب؛ واجدة ت تجمّع الورق لتضْعه في 
كرا والأخرى ت کے بات ی بياش اعرد ققدم ا 
لعبد القادر: 

- عبد القادر أفندي.. راجل محترم هيبقى معانا من النهاردة. 

هز العجوز رأسه والسيدتان فأردف أحمد: عم إسحاق.. خبير 
الطباعة بتاعنا وعامل في العنابر. . قابلته قبل كده ف في المركب. 

هز عبد القادر رأسه تحيّة للرجل فأشار أحمد للسيدة التي 
تجمع الورق: 


- الست بدرية.. مُمرّضة في القصر العيني. 

ثم أشار للفتاة الخمرية التي تختم النقود: الآنسة دولت.. مُدرسة 
في مّدرسة الهلال. 

ساد الصّمت لَحَظات قبل أن يُقطعه عم إسسحاق حين أدار ذراع 
التشغيل لتُكمل ماكينة الطباعة عملهاء انهمكت السيدتان في العمل 
فاقترب أحمد من دولت والتقط من أمامها ورقة نقدية مَختومة بكلمتين 
«يحيا سعدة؛ رفعها أمام عيتي أحمد الذي أردف: 

- دي فكرة دولت.. دلوقت الموظفين الإنجليز بيقبضوا فلوس 

عليها اسم سعد باشا. 

هز عبد القادر رأسه 3 متعجبًا قبل أن يتتحي بأحمد جانبًا ويهمس: 

- إحنا ما اتفقناش على كده.. طباعة! دي شغلانة ټرسو. 

التقطت دولت الكلمة فرمقت عبد القادر بحدّة قبل أن تلتفت 
للمُنشورات بين يديها حين أردف أحمد؛ 

- أنت مش هتشتغل في الطباعة.. شغلتك هتكون تأمين المجموعة 

مع #ميشيل» صَاحب الكافيه.. تراقب الزباين.. ولو اشتبهت في 

حاجة تدي المجموعة إشارة وتساعد في الهروب. 

- بس كده؟ 

- دي مش شُغلانة سهلة.. توزيع المُنشورات فيها يسجن.. التزم 

لغاية ما تتعود على نظام الحركة.. وبعدين نقوم بعملية أكبر.. 

كله في وقته.. خلي دي مَعاك - وأخرج من جيب سترته طبنجة 

صغيرة - تستخدمها في أضيق حدود. 
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دس عبد القادر الطبنجة في سترته حين سأله أحمد: 

- بالمناسبة.. أنت سَاكِن قين؟ 

سلّك عبد القادر حنجرته بكحّة گسبًا للوقت قبل أن يُجيبه: 

- درب طياب.. سيب لي خبر في قهوة سُلطان. 

-عال.. 

شرد عبد القادر في حركة المَطبعة الرتيبة والعاملين عليها؛ في 

السيّدة التي انهمكت بجدية في مناولة الورق. والفتاة العَابسة التي 
رمقته باحتقار منذ دقيقة قبل أن يسأل أحمد همسًا: 

- الناس دي شغّالة لله وللوطن؟ 

- مفيش مُقابل لمُساعدة الركة.. إحنا بالعافية بنوفَّر مَصاريفنا.. 
أنت بتشتغر دلوقت؟ 

زفر بضيق: يعني . 

- هاكلم لك ميشيل يصرف لك مُرنّبٍ حارس ووجبة.. ده 
ده وجودك في المكان لازم يكون بشكل قانوني.. مَايِيبك 
دلوقت مع المجموعة.. شد الحيل ده - وأشار لحبل معدل على 
الحائط - ميشيل هيأمّن الجو.. الستات يخرجرا الأول.. عم 
إسحاق.. وبّعدين أنت يعد ماتخبّي المّاكنة في الفتحة دي - وأشار 
لفتحة خشبية في الأرض- وبعدين تخرج.. استبينا؟ 

- استبيتا.. قول لي.. هي البت دي مالها؟ بتبص لي بقرف تقولش 
جوز أمها! 


AY 


- مالكش دعوة بدولت.. ويُستحسن بلاش كلام من أصله.. گل 
ماعرفناعن بعض مُعلومات أقل يكون أأمن ليتا كلنا.. هاسيبك 
دلوقت.. راجع مع ميشيل وعم إسحاق مَواعيد حضورك. 

ألقاها ثم انحنى على عم إسحاق وَس بكلمات قبل أن يُفتح باب 
القبو ويخرج. 

- أنت رايح فين؟ سأله عبد القادر. 

-عندي حفلة. 

- حفلة؟! 

لم يترك أحمد لعبد القادر فرصة السؤال» قالها ورحلء انزوى 
عبد القادر في رُكن يتأمّل حركة الطباعة الميكانيكية» أشعل مسيجارة 
فرمّاه عم إسحاق بنظرة لوم فأطفأها تحت حذائه ثم اقترب» التقط ورقة 
المنشور فضولا وقرأ رأي الرئيس الأمريكي في أن مصر أمة لا تستطيع 
إدارة شسئون نفسها! دائمًا ما كان مُقتنمًا ومتوافقا مع هذا الرأي إلا أن 
ضيقًا تملكه حين مَرَّت عيناه بالكلمات» صِيغة الإهانة المُحمّلة خلفها 
أحرقت صَدره.. لو گان الرئيس الأمريكي فنوّة حي مجاور لويسعته ضربًا 
وقطعت وجهه برقبة زجاجة مكسورة وعلقته على حَنطور يلف به حارات 
السيدة زينب تنكيلك لكنه للأسف يقطن قارة بعيدة لا تصلها عربات الكارو! 

أرجع عيد القادر المنشور مكانه والتقط ورقة نقدية فض ولا وهو 
يختلس ملاح ولت عن فرب الخبرة لم تنجح في إخفاء ء جمال 
وّحشي عابس مكسو بلون الخمر أنف حاد» شفاه مكتنزة» وغضب 
مشرب بألم يلوس في العينين العسليتين» مد يديه ُساعدة في تنسيق 
النقدية فأطبقت كقَّها على النفديّة ورّمقته بضيق: 


AF 


- ساعد السّت بدرية ولا عم إسحاق. 

رمقه عم إسحاق بابتسامة شّماتة فبادله عبد القادر نظرة إحباط ثم 
اقترب ين السّيدة بدرية ومد يديه يساعدهاء قضى دقائق يرص الأوراق 
في الكرتونة ويختلس النظرات لدولت التي لم تعره اهتمامًا حئى 
انتهت الطباعة» قام عَم إسحاق وجذب عبد القادر من ذراعه هامسًا: 

- تعالى نخرج عشان الحريم تبدّل هدومها. 

تبعه عبد القادر دون أن يَسأل» ججذب الكبل ثم خرجا إلى الدهليز 
ثم الحَمَّام ميشيل كان في انتظارهماء اتفق مع عبد القادر على الحضور 
يوميًا في السّاعة السادسة حتى ولو لم يكن أعضاء المقاومة موجودين 
درأ للشبهات. وأنه تسيعطيه في اليوم عشرين قرشًا نظير عمله» استهان 
عبد القادر بالمبلغ وإن لم يملك حق الجدال أو الرفض؛ كما استغرب 
لفظة المقاومة حين سمعهاء بدت جديدة على قاموسه. 

دقائق وخرججت السّسيدتان» بدرية وبصّحبتها دولت أخرى غير التي 
كانت تجمع الأوراق بَدّلت حبرتها وبرقعها بفستان بني ووشاح أزرق 
راق لم يخف خحصلة فاحمة» بدت كفتيات الأرستقراط؛ أو كنات 
الإنجليز اللاتي يلمعن في الحَفلات السلطانية وفنادق الصفوة. رَمقها 
عبد القادر في ذهول قطعه إسحاق: 

- اخسرج أنت يا عبد القادر الأول.. أمّن الشارع وإحنا هّانخرج 

انتزع عينيه مسن وجهها العابس رغم سحره وخحرج إلى الشسارع» 
مَسَحه بعينيه لدقيقة قبل أن يُشير لهيشيل الذي أعطى الضّوء الأخضّر 
للسيدات وإسحاق» خر جتا تحمل كل واحدة حقيبة متخمة بالمنشورات 


ا 


والتقدية المختومة باسم سعد ثم تفرقتا كل إلى اتجاه تابع عبد القادر 
دولت تسير ناحية الميدان قبل أن يلتفت تعم إسحاق: 
2 5 5 . 2 
- إيه قصّتها دي يا عم إسحاق؟ هي بحبرة وبرقع ولا بنت ذوات؟ 


نظر له الرجل من بين دخان سيجارته ولم يعقّب.. 
أردف عبد القادر: 


- أصلها مبوّزة أوي! يس الهيئة بريمو في الفستان. 

- أحسن لك تبعد عنها لأن القضية عندها أهم من أي حد. 

- لا إله إلا الله! هو أنا قلت حاجة يا عم الحاج؟! أنا باستفهم بس. 

رفع الرجل حَقيبة المنشورات واستعد للرحيل: 

- بكرة معادنا الساعة سنّة.. تيجي بدري.. سَلامو عَليكو. 

- طب وأنا مش هاوزّع منشورات زيكم؟ 

ترقف الرجل ونظر إليه: 

- لكا عضمك ينشف.. وتركّز. 

- أنا ناشف على فكرة هه.. ناشف أوي.... يا عم إسحاق! عم 

إسحاق...! طب رد عليا طيب. 

ابتعد الرجل ولم يلتفت.. زفر عبد القادر: ديك أمّك. 

ثم دفن سيجارته وتمّم على الطبنجة في جيبه قبل أن يبتهد وصورة 
الغستان تراود خياله, 


ej 


ضَاجِية هليوبوليس.. قصر البارون إمبان 

القمر كان بَدرّاء نوره البَارد انساب على الحديقة الوايسعة الغنية 
بالنباتات التّادرة» حديقة يتوسطها طَرين صَاعِد إلى باب القصرء 
درجات سلَّمِه عَريضة اصطفّت على جوانبها أشجار ُعلّقة في أغصّانها 
فوائيس تُحاسية تحوي شُموعًا تنير سَبيل المّدعوين. تحرسهم ثلائة 
تماثيل يّيضاء بالحَجم الطبيعي لمُقاتلين أشداء يحملون نسورًا وسيوفًا 
ويطئون رءر س أعدائهم ت تحت أقدامهم الر خاميةء الخدم انتشروا في 
كل مَكان يرشدون المّدعوين للمّدخل ويُعاونون السيّدات في التزول 

من العربات» وآخرون يُساعدون السائقين والسائسين في اصطفاف 
وتنظيم سيارانهم والعربات. 

قرب الثامنة مساءً كان الزحام قد بلغ أشده عربات الدوكار الفَخمة 
والسيّارات الفارهة صَّنعت طابورًا أمَام ور القَصر المَهيب تنتظر 
دورها في الدخخول للحَفل الأسطوريء نزل أحمد من الترام فتمشّى 
حى حدود القصر محللا الزحام في بدلة سموكينج سَوداء وبابيون 
لايع فوق قميص أبيضء في قلبه ثقل يُبطى ضرباته وبين يديه قناع 
فضي سيّخفي ملايحه بعد قلبل. 

عند البوابة سَألوه عَن اسمه فأبرز دعوة باسم «شريف صبري») اسم 
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شق شقيق نازلي الذي كان تُافرًا للندن في ذلك الوقت. توغّل في المحديقة 
متأملا البناء الأسطوري المشيّد على الطراز الهندوسي الذي طالما 
هره كُنّما مر لف الأسوارء الج العالي المنحوت بالافيال والأسود» 
والبوابة العٌظيمة المَنقوشة بفتيات هنديات يُرقصن حول مُجِسّم لبُوذا. 

قطع المّسافة مُبهرًا بفخامة البئيان ورونق التمائيل الضخمة الحاملة 
للشرفات: مُراقبًا علية القوم من الباشوات وكبار رجال الدولة وأصدقائه 
الإنجليز ينزلون سن سياراتهم في أزياء تنكرية َقّفت من قلهم 
االسياسي وهيئنهم الجّامدة التي يظهرون بها فِي الجرائد والمجلات. 
أألواب ملوك الفراعنة والمّلكات. شيوخ العّرب وججواريهم؛ فسّاتين 
على الموضة مزيّنة بالكرانيش. وأردية السهرة الباهظة» أحذية لامعة 
ألم طا الأرض مرّنين ومُجوهرات تسدّد ديون العالم! 

دل ف إلى الهو متأملا أرضيات الرخام والمَرمر مُخترقًا صخب 
الألوان والضحكات روائح ممزوجة ببق الكُحول ودُّخان التبغ» 
موسيقى صَاخبة سير الدم في العروق؛ تمائيل من الذهب والبلاتين 
,والعاج ولوحَات لمشاهير رسامين قرأ أسماءهم في الكتب» وسّاعة 
٠قّخمة‏ استرق ثرئرة المدعوين عنهاء قالوا أن لا مثيل لها إلا في قصر 
الملك بلندنء توضّح الوقت بالدقات تق والساعات والأيام والشهور 
والسنين مع تغيرات أوجه القمرء بل وتقيس رجات الخرارة!! 
استغرق أحمد في الانبهار دقائق حنَّى استعاد ما ججاء من أجله؛ وضع 
القناع على عَينبه درأ للأسئلة حول هويته شم التقط گس شامبانيا 
اندماجًا في الاسم المكتوب في الدعوة» بحث بعينيه عن نازلي التي 


يثنا 


وٌعدته بلقاء أبيها.. ماذا أفعل ؟! سَأل نفسه.. ثم أجاب في لحظة: أجاف 
كما أجإزف بإطلاق رصاصة في قلب إنجليزي.. ألقي بنفسي من النافذة ثم 
أقكر فيمن يتلقفسي.. أمزج كيمياء قنبلة فأنثر أشسلاء ودماء ثم أطلب القهوة 
وأدحّن سيجارة.. نعم.. آنا أصنع قدرًا مُوازيا لقدري.. حَياة جديدة غير التي 
أهرسها تحت قدمي كحذاء بال يشرب مياه المطر.. حياة قد أموت فبها 
على الفراش بأزمة قلبية أو مضاعفات كببر.. بدلا من رصاصة في الظهر.. 
لا احد يعيش مره كله ني المتّغوف الأمامية.. سأذبل وما كورقة خريف 
وستهر سني الأقدام.. يجب أن أنفرغ بومًا لإدارة الأسور بعد عمر لهمت فيه 
وراء كرامة تبتعد كالسراب. 

حکذا قال سعد حين تزوّج صفيهٌ بنت رئيس الوزارة. 

ولنفس الأسباب كرهته! 

١ كرهته...‎ 

ردّدها أحمد في نفسه للحظات حى اقتشع بحّيدته عن الطريق» 
ترك كأسه في صينية عَابرة وأطفأ يجار ته ثم اتجه إلى باب الخروج 
ناويًا الانسحاب.. الاختفاء.. الرجوع للحياة الحقيقية التي يعرف 
تضاريسها.. كان ذلك حين أوقفه فستان افلابره برونزي وقناع قعل 
ذهبي وسلسلة تحمل حرف ٩۸‏ صغير تتدلى فوق صَّدر؛ 


- رايح فين؟ 
عرف صّوتها! كنت بدوّر عليكي. 


- حد ضَايقك في الدخول؟ 


- محدّش هنا يعرف أخوكي.. حلو فستانك. 

أمسكت بسلسلتها تداعبها بين أصابعها: شفت السلسلة 
الجديدة بتاعتي؟ 

- وحشة.. مين اللي جابها لك؟ 

- إوعى تهزأ بيه.. تعالى. 

تَحبت يده إلى َرَج دائري عَجيب من حب الوّرد القّاخرء بدا 
لاحمد لانهائيًا وهو يتبعها صُعودًا كمّقرب ثُوانٍ يُطارد عقرب ساعات 
قأمل سَاقيها الرشيقتين تقفزان ارج حماسا وخط الجورب الدّاكن 
الذي يتوسّط السمّانة لينتهي على ثسكل ورقة لوتس عند الكعبين. 
ىلاء أظافرها البرونزي في أصَابعها الرقيقة التي عَانقت يديه وراتحة 
التاسمين اة التي تُخلفها وراءهاء تنظر إلبه وتضحك فييطؤ بهما 
الزمن» ابتسم في نشوة وصّوت المُوسيقى يَعْمّره مع كل درجة يُصعَدها 
حتى بلغا سماء القصر. 

الهسواء كان أكشر برودة والصّخب هايرًا في السّطح الذي كشف 
مديئة #هليوبوليس" كأنها خريطة صغيرة» البُرج العجيب بّدا أكثر إبهارًا 
عن قرب والأعمدة صَليبية الشكل المُزدانة برءوس الافبال أضْفَت 
على الأجواء هَيبة كهيبة المَعابدء المناضد على الحواف رُصّت؛ تحمل 
فوتها كل ما لذ وطاب سن فواكه ومقبّلات؛ والمّدعوون مُندمجون 
في الرّقص فوق سّجاجيد هندية على أنغام مُوسيقى «الشارلستون؟ 
الهادرة المنبعثة سن فرقة جاز أمريكية استضافها البارون خصيصًا 
لإحياء الحفل. 
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استند بجانبها إلى سور يطل على الحديقة الواسعة بعدما التقطا 
كأسين» تابعا الرقصة المَجنونة لدقائق تبادلا فيها الابتسام بدون كلمات 
حتی اقتربت منه ورفعت صَوتها ليُسمعها. 
- مَصر كلها تقريبًا معزومة النهاردة.. أناشّفت مُوصيري وقطّاوي 
باشاء ومَارون وفيكتور كوهين بدوع محلات بونتريمولي؛ 
وسوارس ومتشی» ويوسف شیکوریل» ده غير أمراء وأميرات 
الأسرة؛ بالمناسبة ابن السلطان حسين كامل اللي رفض العرش 
هو السمين اللى قاعد هناك ده. 
- يرفض العرش بدون إبداء سبب! 
صاحت في أذنه ليسمعها: سمعت إن فيه قصة حب مع 
واحدة فرنساوية. 
- دايمًا قصة حُب! والفرنساويات حلوين. 
ابتسمت لما التقطت التلميح حول أصلها قبل أن يسألها: أمّال 


فين البارون؟ 
-شايف الراجل أبو سكسوكة.. اللي خَاطِط مَاسك بمناخير 
طويلة.. هو ده. 


-ممم.. هو صحيح عامل الحفلة دي بمناسبة إيه؟ 

-إعادة علاقات وصّداقات جديدة.. أنت غارف البارون هو 
صاحب شركة «راحة هليوبوليس» اللي عاملة المدينة دي 
كلهاء هو اللي عامل مضمار الخيل ومّلاهي لونابارك وقصر 
هليوبوليس والقصر العجيب اللي إحنا فيه ده.. كل حاجة كانت 
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ماشية تمام لغاية ما حَصّلت مشادة بينه وبين السلطان حسين كامل 
الله يرحمه.. لأنه كان عاوز القصر ده هديّة. . البارون ما وافقش.. 
فالسلطان ضيّق عليه مَشاريعه.. خاف على نفسه فسَافر مع أحته 
وبئته الوحيدة لبلجيكا.. لغاية ما سمع خبر موت السلطان.. وأول 


ما انتهت الحرب قرّر يرجع. 
- قصر هديّة ؟- 


- طبعًا.. البارون من أغنى أغنياء العالم.. بس القصر ده عزيز 
عليه أوي. 


ثم أشارت نازلي لسيدتين مُبهرجتين في الخمسين لم خف 
الأقنعة وَجهيهما. 
- اللي لابسة أبيض دي تبقى ليدي «جرهام» يرات مُستشار وزير 
الداخلية.. واللي جنبها إيفيت بُغدادلي. 
- معت الاسم ده قبل كده. 
غمزت بعينها ومَمَسَت: عشيقة البارون.. والسبب الرئيسي 


لوجوده في مصر.. بيحبها مب غير عادي.. بيقولوا إن القصر ده 
كله بناه عشانها 


- وليه ما يتجوزهاش؟ 

- لأنها متجوزة! 

-تمام!! واضح إنك بتحبّي أخبار الصّفوة. 

- ريحتهم هي اللي فايحة.. بتيجي لغاية أوضة نومي. 
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ضحكا قبل أن يُصمتا.. نظر إليها للحظات وجاهدت لبقي عينيها 

وحمي : 

ابتسمت بخجل: أنت كمان. 

- جميلة النهاردة.. ومش عشان على راسك ريشة. 

ضحكت ومّسحت بأناملها الرباط الشفاف المُحيط يجَبهتها 
وعَدلت من وضع الريشة الذهبية المثبعة فيه قبل أن يقاطعهما رّجل 
يرتدي زي الفوستانيلا اليوناني التقليدي.. طربوشًا قصيرًا وتدورة 
بيضاء وجُوارب طويلة فوق جذاء أحمر.. مسك مرفق نازلي برفق: 

- أنتٍ فين يا نانا؟ 

التفتت نازلي بارتباك: أناهنا.. ثم تمالكت نفسها: أقدّم لحضرتك 
أحمد.. صَديق اتعرفت عليه في بيت بابا سعد. 

ثم نظرت لأحمد الذي يقاوم الضحك وهو يتآمل الزي.. جذبت 
أصابعه تنبيهًا: 

- أقدم لك بابا.. عبد الرحيم باشا صَّبري. 

اعتدل أحمد فجأة: تشرفنايا باشاء 

ابتسم الرجل: فرصة سَعيدة يا أحمد أفندي.. وأنت عرف سعد 
باشا منين؟ 

- والدي الله يرحمه كان صَديقه. 


- واسمه إيه الوالِد الله يرحمه؟ 
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- عبد الحي. 

- عبد الحي إيه؟ 

تردد أحمد للحظات: كيرة. 

ضيّق الرجل عينيه وداعب الطربوش الأحمر القصير فوق رأسه: 
5! الاسم دوهش غریب عليا! كان بيشتغل فين؟ 

- بكباشي في الجيش. 

- وهو توفي في... 

أدركه أحمد: كان مريض. 

- الله يرحمه ويحسن إليه.. وأنت بتشتغل فين يا أحمد أفندي؟ 

- القصر العيني.. مدرسة الطب. 

-عفارم.. وبيدوك ماهية كويّسة؟ 

- كويّسة, 

للم الصمت للحظات قبل أن يلمح الرّجل جرح صدغ أحمد.. 
رب منه مدقتا بعد أن رفع مونوكل أمام عينه اليمنى. 

- واضح إنه كان جرح حاد. 

- شقاوة طفولة.. ابن خالتي كان بيهزر بعصاية فعورني. 

- لكن ما قلتليش.. أنت مين اللي دعاك على الحفل النهاردة؟ 


.111- 
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أشفقت نازلي على أحمد فقاطعت أباها: 
- بابي! إحنا في حفلة مش في المحافظة! سيل قويليه؟ 
ابتسم أبوها فاحتضنها ولم جبهتها ثم نظر لأحمد: غلباوية.. 
زي سعد زغلول.. مَاشي يا سّي.. النهاردة حفلة وبس. 
-يا عبد الرحيم باشا. 
كان المُنادي أحد المدعوين.. ربت الرجل على كتف نازلي وايتسم 
لأحمد: كيرة.. اسم مميّر جدًا.. أستأذنكم. 
قالها وانسحب مُندمجًا مع مَعارفه حين استطردت نازلي: 
-آسفة.. بابي بيهتم جدًا بالتفاصيل. 
- نت لو بنتي هاعمل أكتر من كده.. بالمناسبة هدومه تجنن. 
- أنت كنت هاتموتني من الضحك لما بصيت للهدوم.. تخيلت 
أنك هتالّس عليها.. بابا بيعتز جدًا بالفرع اليوتاني في الجيلة. 
- غريب الخليط اللي أنتٍ جاية منه.. جريجي على فرنساوي 
على عثمائلي. 
- على مصري. 
- أحلى حاجة فيكي. 
بدأت الموسيقى تعزف لحتًا راق إلى أذنيها.. نضرت إلى الفرقة 
وبدأت تتمايل في خمّة قبل أن تميل عليه: 
- على فكرة.. أعتقد أنك عجبت بايا. 
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ابتسم أحمد بترقب وهو يراقب أباها.. أردفت نازلي: 

-أنا بعشق الأغنية دي.. ..A Good Man is Hard to Find‏ 
اریون اریس.. صُّوتها يخبل.. أحسن مُطربة في أمريكا. 

مد يده إليها: ترقصي؟ 

أغمدت كمّها في أصَابعه فس حبها إلى المَرقص» تمايلا لدفيقة قبل 

تتكلم: 

- بترقص هايل! ودكتور.. واشتغلت مع سَاحر فرنساوي في سيرك! 
إيه تاني المفروض أعرفه؟ 

- بطبخ ملوخية تجنن. 

-وإيه كمان؟ 

- وقتال قتلة بعد الضهر. 

ضحكت حتى دمعت عيناها: أنا موافقة. 

نظر إليها في استفهام فأردفت: 

- موافقة أعيش معاك عمري. 

ضَنّط على أصَابعها في كه وابتسم ابتسامة حَاول أن تبدو طبيعية. 

الانجراف مع النهر الثاثر لم يعد اختيارًا.. أما المقاومة قتزيده غرقًا: 

- نازلي.. أنا... 

فجأة انقطعت المُوسيقى يَعدما مس رجل في أذن العَازف الأوّل 

رقة.. تكهربت الأجواء وانسحب البارون إمبان من السّطح في 
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عُجالة رغم عرجه الواضح وخلع قناعه.. تبعته عشيقته المزعومة إيفيت 
بغدادلي.. نظر أحمد لنازلي في استفهام فبادلته الاستغراب ثم راقبت 
المصعد الذي تحرّكت أسلاكه صعودًا قبل أن يعتلي أحد الأشخاص 
منصّة الفرقة ويُعلن: 

- أرجو الالتزام.. نحن في حَضرة صَاحب العظمة. 

قالها بالعربية والإنجليزية والفرنسية فعَلّت الهّمهّمات واضطربت 
الجُموع» أخلى الخَدَم الطريق الخَارِج من المصعد ورّضعواكُرسيًا 
وثيرًا أمام منضدة في رُكن مُميّره عَدَّل الرّجال والنساء من هندامهم 
وخلعرا الأقنعة ووقفر! عَلى أهية الاسستعداد حين انفتح باب اليصعد»ه 
تحرج البّارون إمبان بوجه بشوش ومن وّرائه رز السّلطان فؤاد في بدلة 
سوداء أنيقة» كرش عظيمة وغد مُحتبس» جذاء لامع لا يطأ الأرض: 
وشارب ضخم مبروم كقرنّي ثور تحت عينين جٌامِدتين لا تُشِفَان 
ما وراءهماء رَمقه أحمد بنظرة لم توار كُرهه؛ نظرة لْمَحَت فيها نازلي 
يُغضًا واحتقارًا لم تجرّبه رغم معرفتها بخبايا أخبار السلطان ومُهادنته 
الاحتلال: إلا أنها لم تملك يَرمًا مثل تلك النظرة ناحيته! 

شق الشُلطان طريقه يُحني هامات الرّجال وینگس رُكبات النساء 
إجلالاء يمن التحبات عليهم بابتسامة وهرّة رأس ويمد يده فتُلهم من 
الواقفين شسرقًا وتقديرًاء ثنت ازلي ركبتيها احترامًا وانحنى أحمد 
بروتوكولاء غاظته ثقسة السّلطان وذكاء لمحه حين التقت الأعين 
للحظة» كان يتمنى أن يستشعر الغباء في نظراته.. الغل أو الغطرسة.. 
لكنه استشعر ثبانًا وثقة حفزت لديه رغبة المنافسة. 
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امستوى السلطان على كُرسيه فالتف حوله البارون [ميان والسيدة 
هام وبعض الساسة الإنجليز ورجال المال المصريون والنبلاء» 
لوا حديثًا مَرسا قبل أن تندمج الفرقة في العزف» لحن هادئًا لبرامز 
ران Allegretto»‏ معمط». 

تكلمت نازلي لتخرج أحمد عن شرود تملّكه: 

- أوّل مرة تشوف السلطان ع الحقيقة؟ 

أفاق أحمد من سرحته: أيوة.. أول مرة.. ما كنتش متخيل إنه قصير 
... بيبان طويل في الصور. 

- بابي بيقول عليه ذكي جدًا.. وبيفهم تمام في المالية. 

- الوصول للعرش مش محتاج ذكاء.. محتاج دم ازرق. 

- بشكرهه؟ 

- حد يقدر يكره السّلطان؟ قالها بسخرية. 

همسست: أنا مش بحبه.. بس شايقة اللوم على الإنجليز أولى.. هما 

۽ حطوه على العرش. 

- هيلاقوا مين أحسن من أمير مفلُس وقُمرتي يتحكموا فيه! 

- لو مَطرحه كنت تعمل إيه لو اتعرض عليك العرش؟ 

- طالب بالاستقلال لبلدي بّدل ما أقف أتفرج عليها بتتحلب 
قدامي.. أعرض القضية على العالم بنفسي بدل ما أسيب سعد 
باشا زغلول يتنفي. 
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- يابي دايا بيقول إن المناصب كتير بتغلب الرجال.. وإن ما ينفعش 
نحكمع الناس وإحنا في أماكتنا.. لازم نقعد في كراسيهم ولحس 
- والدك بيقول كده عشان مُحافظ عنده. 
ساد الصمت للحظات.. لم تشأ نازلي أن تعقّب فتدارك أحمد 
كلماته: آنا آسف.. ما كانش قصدي. 
- أنا گمان مش عاجبني إن بابي بيشتغل في وزارته.. كل واحد في 
منصب وموافق على اللي بيحصل يبقى مقصّر في حق مصر. 
-ده صحيح. 
- بس تعرف.. أنا لو ما أعرفكش وشفت نظرتك ليه وهو بيعدي 
جنبنا كنت قلت إنك مُمكن تطلع مُسدس وتقتله! 
- للاسف المسدس النهاردة في البيت. 
ضحكت فضحك.. ب سحبته للمُرقص وعّيناه لا تُفارفان منضدة 
السلطان.. كان ذلك حين مالت السيدة جرهام إلى الم لطان بابتسامة 
وهمّست بإنجليزية: 
- كيف حال ابتتنا العزيزة الأميرة فوقيّة؟ 
سلك حنجرته بصوت غليظ يشبه الشخير من أثر رّصاصة قديمة 
استقرّت فيها ولا تزال ثم تحدث: بخّير. 
-لِمَ لم تأت لمرافقة عظمتك؟ 
- فوقيّة عنيدة ولا تروقها الحفلات. 
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- الحياة ليست لطيفة بدون رفقة يا صَاحب العظمة. 
بابتسامة آجابها: العرش لا يترك وقنًا للعّبث يا عزيزتي. 
- ومّن تكلم عن العبث؟ آنا أتكلم عن الزواج. 
فلتت منه ضحكة. 
-لقد جَرّبت نظي مرة ولم أوقق.. أميرات الأسرة العلوية صّعبات 
المراس.. عنيدات.. ومُدللات أكثر من اللازم. 
- آتفق مع عظمتك.. لذلك يجب كسر القواعد من حين لآخر. 
أشعل غليونًا مَحشِوًا بتبغ "دانهل» المفضل لديه ثم ضيّق عينيه: ماذا 
نعنين بکسر القواعد؟ 
-رضا عظمتك غاية تتسابق عليها رَبيبات الأسرة العلوية.. يجانب 
عائلات مصرية كريمة الأصل أيضًا. 
- تقصدين الزواج بواحدة من عامة الشعب! 
-ولم لا؟ 
-هذه سابقة ليس لها مثيل في الأسرة! 
- لكل شيء بداية.. الزمن يتغير والمفاهيم تتبدّل. 
- هل للأمر علاقة بقصر باكينجهام؟ 
بدبلوماسية ازدادت منه قربًا: بالطبع نشاط سعد زغلول 
والاضطرابات المترتبة أزعجت العرش كثيرًا في الآونة الأخيرة. 
- توقيت غريب للبحث عن زوجة! البلاد في قمة الاضطراب. 
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- العكس صحيح» سلطان يتزوج امرأة من العامة سيكون أكثر قربا 
من قلب ذلك الشعب الطيب في تلك الفترة العصيبة» عرش 
أكثر اسستقرارّاء ولي عَهد #ذكرة؛ دماءه يصرية خالصة؛ لن يملك 
المصريون سوى الولاء والطاعة؛ والمَحبّة بالطبع. 
بَرمْ شاربه في شرود أفاق منه بعد لحظات: ولكن.. من قد تكون؟ 
قاطعته مُتصئعة دللا لا تجيده الإنجليزيات: يجب أن تكون أكمل 
وأجمل فتاة لتناسب عظمتك.. بالصدفة.. هّنا في هذا الحفل اثنتان 
تناسبان المَقام السّامي.. هل تلمح عظمتك صّاحبة الفستان الأحمر 
الواقفة بجائب البار؟ 
رمق السلطان الفتاة ثم أردف: لقد سشمت سسشمت البدينات يا عزيزتي.. 
زوجتي السابقة كانت مائتین وعشرين رطلا. 
- إذن أجد هوى عظمتك مع تلك الرقيقة ذات الفستان البرونزي 
في مُنتصف المُرقص. 
مسح الجسد بعيئيه للحظات قبل أن يبتسم: : من هي ؟ 
- نازلي.. كريمة عبد الرحيم باشا صبري.. محافظ القاهرة وخادمك 
المطيع.. يا له من شرف قد يناله! 
- جميلة.. لكن من الشّاب الذي يُراقصها؟ 
ابتسمت لما لمست الاهتمام ثم نظرت لأحمد وهو يراقص نازلي: 
- ساتاگد تماما أنه أخ لا تجوز له. 
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في بدايات مَايو ١414‏ كانت الشورة المصريّة قد نجحت في 

نيل من ثقة الإنجليز في أنفسهمء أقلقت الجيوش الواثقة وهرّت في 

اكينجهام» عرش ملك ثابت. 

لكنها أنهكت! بقل الاحتلال أرخى عَضَلات الشوار وثبط الكثير 

ل عزيمتهم فبدون جيش يقف بجانبهم وشرطة تذود عنهم وسّلطان 

غب من أجلهم ء ظل الاستمرار في التظاهر نريما لا يتجلّط. 

كان ذلك قبل تصريح الرئيس الأمريكي بشأن القضية في مؤتمر 

صلح. التصريح الذي بقدر ما أثار من حط وأشعل في الصدور 

ضياء بقدر ما كان ضَربة قاصمة بنْت اليأس بين ضلوع المصريين.. 

عض أعضاء الوفد في باريس! 

وكانت تلك المرحلة الثانية من الثورة. 

مرحلة تحرج فيها الفلاحون وأهل الصعيد من العمل الثوري ضَحية 

مسف الوحشي ولفراغ بيوتهم من الأقوات» انحصرت الثورة تقريبًا 
ي القاهرة والمُدن المُجاورة بقيادة الطلبة والمُحامين والعُمّال 

نامرين بحياتهم مُقاومين إنذارات شديدة اللهجة بالطّرد التعسفي» 

ى بضعة أيام تحدث في صفوفهم اختلاجة كاختلاجة مَريض مَحموم 

شتعل المسيرات والمُظاهراتء يُجوبون الشوارع هاتفين ضد 
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الاحتلال رافعين رايات الحرية قبل أن يُقايّلوا بقمع وعنف شديدين 
فيتفرقوا وتبقى بطولاتهم التي تنحوّل بسحر الأفواه إلى أساطير يتحاكى 
بها أبناء البلد فخرًا وتيا لبعضهم البعض. 

أمّا الوفد برتاسة سعد فقد جّاهد لبقي قضية الاستقلال حيّة على 
المنابر في أوربا وخارجها رغم الخلافات الداخلية والانشقاقات» 
جمَع الشعب التبرعات تطوعًا من أجل استمرار عرض الفكرة؛ وتأكيدًا 
لمَطلب الاستقلال أمام المُجتمع الدولي ضد إقرار الجماية الإنجليزية 
«الإجباري» على مصرء قاوم الوقد العراقيل التي وضعها الإنجليز في 
طريقهم. وخاطبوا مندوبي الدٌّول المختلفة ليقابلوا بصّمم كلما أنت 
سيرة الاستقلال. 

منذا الذي يُعارض كلمة الفصل الأمريكية؟ فمصر يجب أن تظل 
حظيرة إنجليزية.. وغنيمة حرب ليس لها أن نُسأل في مصيرها! مع 
الوقت وتحت رعاية لورد ‏ ألنبي» المندوب السامي البريطاني الجديد 
والأكشر شراسة في تاريخ الاحتلال والمّعروف ب «الشور الدمري؛, 
مع الوقت ضاقت قبضة الإنجليز على البلاد؛ ازدادوا إمعانًا في إذلال 
اليصريين واضطهادًا لحركتهم الوطنيّة: بات الكرباج حَدئًا عاديا لكل 
من يُشتبه في أمره؛ مثله مثل الرّصاصء بدون إبداء سبب! امتد النهب 
والاعتداء كالنار في الهشيم عِقَابًا وتتكيلا؛ قبل أن تنوه بريطانيا عن 
إرسال لجنة برئاسة وزير المُستعمرات البريطانية اللورد #ملئر» للتحقيق 
في أسباب اشتعال الثورة المصرية؛ مُهمّسْة لدور الرفد المحوري في 
تحريك القضية» ومُتجاوزة لشخص سعدا 


eee 


كان مقهى «ريش: قد أصبح مَلاذًا حميميًا لعبد القادرء غَادر 
بيون بنبة تجا بالعمل» تاركًا سَّلامة النجس بوّجه مَعجون وعين 
طوبة ييضتها النارء يعفر اللّعنات باسم ورد مُتوعدًا إياها بوت 
يه من بعد تشويه» يبحث عنها يوميًّا في الشوارع والأزقّة وسال 
ها أصحاب بيوت الفواجش الرسمية والسرية» ثم يترك عنوانه في 
لة إذا ما صادفها أحدهم» أمّا بنبة فتأثرت بما أصابها من تلميذتها 
راء المارقةء تصرخ في لبؤاتها ليقّر جن سيقانهن ويزيّن استجلابًا 
رزق» ودعت عبد القادر بحرارة حين قرر الرحيل قبل أن تدس في 
به تحمسة جُنيهات ولفافة كوكايين تكفيه أيامًا. 

زار عبد القادر حيّه مُتخفيًا فاطمآن على أمّهِ وإخوته وملا حَقيبة 
'بسه ثم غَادرِ. سكن قبو الخمور واستجلب من ميشيل صاحب 
قهى مرتبة تقيه جفاف آخشاب الأرضية» ينام فوق آلة الطباعة 
دفونة مُحتضنًا زجاجة كونياك مُريدو المكان والعاملون عرفوه 
بد القادر القبضاياء امي المكان من الشّغب» يقوم صَباححا ليجلس 
ام المقهى قبل أن يؤمّّن وصول أعضاء الحركة إلى القبو بسلام 
لا من ميشيل الذي لا تفارقه عيون الزبائنء بات اصطكاك الكثوس 
ميميّاء هَمهّمات الزبائن وصوت محمد عبد الوهاب بأغانيه الجديدة 
ميبه بدشوة حلقات الڈکر» کون غریب يجتاح كيانه ويخدّر خلاياه» 


قل استهلاكه للكوكايين لضَعف موارده فاكتفى بالخمورء وانفتتحت 
شهيته على الطعام مرة أخرى. حتّى صُوت المَطبعة المزعج رغم رتابته 
بات مُرِيسًا لأعصابهء والسبب.. دولت. 

ما الذي فعلته مُخْتلفًاعَن بقيّة النساء اللاتي عَرفهن فسَحَرٌ هن 
فذاقهن ثم ألقاهن؟ كيف جذبته تلك الصّعيدية الخَّمرية؟ العّاضية 
العّابسة النافرة منه المتحاشية حتَّى النظر في وجههء آي راهبة هي ؟ آي 
متكبرة؟ يسال نفسه طوال اليوم فيُثار غضبًا ويقطب وجهه ويوشك أن 
يشستبك مع أحد الزبائن حتّى تحضر فتبدّد الغضب كدخان في الهواى 
ويبقى وجههاء عيناها العسليتان الوايعتان. وشفتاهاء وإسحاق 
القبطي! يَرمفه بشك وإحباط حى ينتهوا من طباعة المَنشورات 
وترتيب حَرّكات التوزيع والتأمين» قبل أن تبدّل ملابسها لتخرج واحدة 
من ربيبات البيوت: كيف تفعلها؟ كيف تتحول فجأة من الوحشية إلى 
سحر الأنوثة؟ كيف تُطفئ لكنتها الصعيدية وتشغْلها كأنها تنزل مفتاححا 
في لوحة كهرباء وترفعه؟ الجيم المُعطَشة تصير جيمًا واليّاء المممدودة 
تقصّر مثل حبرتها التي تتحول إلى فستان!! 

أضتته الأسئلة وأرهقته فتسلل وّراءها مُراقبًاء سَحبه كعبها إلى 
الشوارع المزدجمسة» ائتظر الحبيب أن يظهر أو دخولها لملهى ليلي 
تعمل فيه راقصة:؛ لكنها ما لبشت أن فاجأته واختفت من عيئيه وسط 
الجموع» هاج وماج وبحث بين الواقفين ساعة فلم يجدهاء كالملح في 
الماء ذابت» تقهقر مَهزومًا لتأتي في اليوم التالي إلى مقهى ريش وأول 
ما فعلته حين خرجت من المقهى أن اقتربت ورمقته بتحدٌ: 
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- ليه مشيت ورايا إمبارح؟ 

حك عبد القادر مُؤخرة رأسه ثم أجاب: صُدفة.. كد كنت... رايح 
ماسجا يد 

- من فضلك ما تراقبنيش تاني. 

- أنا ما راقبتكيش. 

تركته فلاحقها: وأنتٍ كنتٍ رايحة فين؟ 

- خلّيك في حالك. 

- تسمحي لي أوصلك؟ 

-شكرًا. 

- النهاردة حَصَل ضرب نار قريب.. خليني أوصلك لأقرب 
سكة.. ما تحضرناياعم إسحاق؟ عم إسحاق؟ النبي ما تعمل 
نفسك ميت. 


نظرت دولت لإسحاق فهر رأسه مُوافمًا. 

- خليه يوصّلِك يا بنني عشان الشوارع هايجة. 

مَشيا في صمت لدقيقتين قبل أن يُخرج عبد القادر من جيب سُترته 
,رة فوتوغرافية صّغيرة بقف فيها ممسكًا برشاش ضخم أمام سيارة. 
- شفتي الصورة دي؟ 

نظرت فيها دولت ثم أشاحت بوجهها. 
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- أوتومبيلي ده.. كروسلي موديل سنة أربعتاشر.. آخر إنتاج الشركة 
قبل الحرب.. جبته من ظابط ما قعدش مّعاه سنة.. بريمو.. والله 
كنت بجيب ببه تین كيلو في السساعة.. وده رشاش كان معايا 
برضه.. «مادسن؛ ألماني, 
نظرت إليه نظرة جعلته يدفن الصورة بين أصابعه.. ساد الصمت 
قبل أن يُردِف: أنا كنت ماشي وراكي إمبارح. 
-عارفة. 
- ليه بتصدّي؟ 
-عليكِ تار في بلدكم؟ 
- مش إحنا في مركب واجد؟ المفروض... 
قاطعته: المفروض تسمع الكلام وتعمل زي ما أحمد أفندي قال.. 
نشوف شغلنا وبس. 
-لا حول ولا قوٌة إلا بالله.. هو آنا بترازل لا سمح الله.. ده أنا 
وسل الود بس.. وبعدين ده أنا أصولي من الصعيسد برضه.. 
ليامرات عَم من أسيوط.. من.. من نجع حمّادي. 
- نجع حمّادي في قِنا! 
- أيوة قنا صح.. شفتي بقة؟ بلديات. 


توقفت فجأة فتوقف: أنت عاوز إيه؟ 
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- عاوز اعرف إزَّاي مزمزيل زي البدر في تمامه ده ما اتجوّزتش 


لحد دلوقت؟ 
انام مَخطوبة لابن عمّي. 


وقف عبد القادر ولم تقف: ابن عمّك؟ 

أكملت مشيها فأفاق من المفاجأة وأدركها: وأنتٍ.. يتحبيه؟ 
- طب هو عارف أنتٍ بتعملي إيه في مصر؟ 

- ده شيء ما يخصّكش.. ولا يخضّه. 
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حدجته بامستنکار قبل أن تتركه وتعبر الشارع؛ عبر وراءها متفاديًا 

مورًا أوقفته وصّعدت سُلَّمه فقفز بجالبها. 

- اطلع يا أسطى ع الضاهر. 

استدركه عبد القادر: اطلع يا أسطى ع الكورنيش. 

ألقاها للعربجي فرمقته بغضب.. أردف: 

- ابن عمك ده تلاقيكي مَخطوبة له من وأنتي في اللفة.. فهربتي 
من البلد على مَصر عشان ما تنجوزيش.. أصل الست اللي تعمل 
اللي بتعمليه ده حَاجة من اتنين.. يا عانس.. يا بتهرب من حاجة. 

-لو سمحت يا أسطى على جنب! 


“لف بينايا أسطى شوية.. صَبرك بالله.. أنا لازن أقول لك كل 
اللي في بالي.. أنامش عارف أنتٍ عملتي لي إيه! أن غير أي 
مزمزيل شفتها في حياتي.. أنت مملكة... 
-شايف الشاويش اللي هناك ده؟ والمعبود لو ما نزلتش 
حالا هاندهه. 
لّمس عبد القادر في عينيها جدّية وتهورًا فوقف على الحنطور: 
- ماشي يا ست الناس.. بشوقك. 
ثم قفز.. استقر على الأرض فرفع صوته حنَّى تسمعه: 
- بس على فكرة بقى آنا عاجبك.. باعر ف نفسي لما بشاغل البال. 
لم تعمّب ولم تنظر وراءها.. هرت رأسها في استنكار ومّضى بها 
الحنطور قبل أن تلحظ الصورة التي وقعت منه.. أو ربما تركها عمدًا 
ليبهرها.. صورته مع سيارته والرشاش.. التقطتها من كنبة الحنطور 
وتأملتها قبل أن تدسها في حقيبتها الصغيرة. 
ele‏ 


فيلا عبد الرحيم باشا صبري.. الجيزة 

على غير العادة وفي غير وقته عاد الباشا من المُحافظة: نزل من 
سيّارتهيُحصل في وجههبُشرى وتوترًا عجّلا خطواتهء يا العاملين 
والخدم دون أن ينظر في وجوههم وصعد السلّم العالي بسرعة لا تتفق 
مع سته» دلف إلى غرفة نازلي فأشار للخادمة العجوز أن تتركهما قبل 
أن يُحتضنها حضتا طويلا كأنه لم يرها منذ سنة. 

- فيه ايه يا پاپي؟ 

- كل الخير يا حبيبتي.. اقعدي. 

أغلق الباب بإحكام ثم جر كُرسيًا وجلس قبالتها. 

- أنتٍ تمام؟ 

- تمام يا يابي! 

- مبسوطة؟ 

- مبسوطة! فيه إيه؟ 

- كان نفسي تكون توفيقة عايشة عشان تحضر اللحظة دي. 

- الله يرحمها مامي.. پاپي فيه إيه أنا قلقت؟ 


- عاوزك تتمالكي نفسك كويس وتسمعيني بهدوء ومش عاوز أي 
رد قعل على الكلام اللي هاقوله ده.. ده غير إن ما ينفعش حد 
يعرف من الخدم.. ولا حتّى الدادا. 
حفرت علامات القلق وجهها: حاضر.. فيه إيه؟ 
- الشلطان. 
-ماله؟! 
- طلب إيدك. 
مادت الغرفة بها للحظات فارتعشت أطرافها واجتاح جسدها عرق 
بارد فقامت لاإراديًا.. مشت إلى النافذة حين أردف أبوها: 
- دام جرهام حرم مستشار الداخلية زارتني في المحافظة.. 
وفاتحتني في الموضوع.. عارفة ده مَعناه إيه؟ 
التفتت إليه ولم تسأل فبّدأ يخُط بسبابته بروارًا في الهواء: 
- نازلي عبد الرحيم صبري.. حرم عظمة السلطان.. سلطائة مصر. 
لم تسمع الكلمة الأخيرة.. قرأتها بين شفتي والدها قبل أن تخفت 
التفاصيل وتنتشر البرودة في أطرافها ثم تميد الغرفة فتختفي بغقة... 
بعد ربع ساعة أفاقت.. رأت وجوه والدها والطبيب ومُربيتها 
العّجوز.. التقطت أذناها «الحمد لله.. مُتشكر يا حضرة الحكيم.. خضري 
لها الغدايا داد!».. ثم حرج الجميع ولم يتبق إلا والدها.. أغلق الباب 
وعاد إليها مُكملا ما بدأ قبل أن تغيب عن الوعي.. استندت بصعوبة 
إلى مخدَّتها ورمقته في بَهتان. 


للف 


-عارف إن الخبر مش سهل. 

- المفروض إن ليا اختيار؟ 

تأل وجهها الباهت للحظات ثم مسح جبهتها بحنان قبل أن 

ببها: نتناقش يا ناناء 

- إشمعنى آنا من دون البنات؟ 

-مَفيش حاجة اسمها إشمعنى.. كل شيء مكتوب.. وبعدين 
السّلطان هيلاقي مين أحسن من نازلي؟ 

- يشوف قريبة من قريباته يبهدلها. 

-إيه الكلام ده!! 

- يابي أنت ناسي عمل إيه في الأميرة شويكار؟ ضَريها ويّهدلها لغاية 
ما أخوها ضربه بالرصاص في كلوب محمد علي.. الرصاصة 
لغاية دلوقت في رقبته وصوته يبشع . 

- شويكار دي مَجنونة.. سيرتها مَعروفة في الخبل.. تسيب بيتها من 
غير إذنه وتبعت له رسايل تطلب منه الصفح.. وأخوها مجنون 


رسمي وبيتعالج في مصحّة في لندن. 
- وقُمّرتي ومديون. 


- الراجل ما يعيبوش يلعب قمار.. سعد زغلول بيلعب قمار. 

- دي بنته فوقيّة تقريبًا قذّي! 

- نانايا حبيبعي.. [حنا بنتكلم عن رجل غير عادي.. الشن هنا 
مالوش مُعنى.. أنت مُدركة يعني إيه تكوني مرات سُلطان؟ يعني 
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الدنيا كلها تصبح ملكك.. مَصر فيها تلاتاشر مليون بني آدم.. 
مليون وتص عَامل.. ميت ألف إخصائي.. عشرتلاف حكيم.. 
خمسين عَالم.. تمن وزراء.. شاطان واجد. 
شل تفكيرها وذهلت عيناها.. ضَربات قلبها باتت مُسموعة تطرق 
أذنيها بِدَويٌٍّ مُؤلم.. نهيجها يتزايد والندى البارد ينشع من مؤخرة 
رأسها وججبينها.. تنظر لوالدها فتراه مُلامًا معلقًا عليه شارب أبيض فوقه 
طربوش.. لا تمزه أو تفهمه.. روح انفصلت عن ججّسدها.. عقل فقد 
رُشده.. تباغتها عَينا أحمد ونظرته إليها وهما يُرقصان.. ابتسامة شَفْتِيه 
وهو يتطق كلمة «بحبك».. النشوة التي اجتاحتها.. القبلة الساحرة 
التي اختلساها في الحديقة الخلفية للقصر.. الوعد... قبل أن تُداهمها 
الأُحظة التي عبر فيها السلطان.. بينهما. 
- نانا.. أنت عارفة أنت غالية عندي قد إيه؟ أنت اللي فاضلة لي من 
الدنيا أنت وشريف أخوك. 
صَارَعَت رغبة محمومة في الصراخ منادية اسم أحمد.. دفن نفسها 
في حضنه والبكاء.. التفتت لأبيها: 
- أنا مش محتاجة الجوازة دي! 
- ليه تحرمي نفسك من شرف لا تتخيليه؟ 
- مش محتاجاه. 
- مش محتاجة تكوني علامة في التاريخ؟ 
- مدام جرهام وعدت حضرتك بالوزارة؟ 


لقف 


بَاغْته سؤالها رغم توقّعه.. ابتسم بعصبية كتومة وجز أمسثانه لم 
قام.. تمّم على طربوشه واتّجه إلى الباب قبل أن يلتفت إليها: 
- يُكرة مدام جرهام منتظراك ع الفطار في فيلّتها.. العربية هاتكون 
جاهزة الساعة تمانية تمام.. ما تتأخريش. 
قالها ورحل» تمالكت نفسها فقامت إلى التليفونء رَّفعت السمّاعة 
وأدارت الفرصن؛ طلبت من السنترال تحويلها بمقهى متاتياء تلقّت 
ضَجيج رقع أقراص الطّاولة وصياح النْدّل بالطلبات ثم صونًا غليظًا: 
قهوة متاتيا.. أفندم... أفندم... 
- من فضلك ممكن توصّلني بأحمد أفندي كيرة. 
- لحظة يا مزمزيل. 
سمعت صّوت الرجل يُنادي أحمد قبل أن تسمع صوته: آلو.. آلو. 
أغمضت عينيها وتهدّج نفّسها فأغلقت الخط وارتمت على 
سريرهاء مدت يدها وسَحبت من تحت الوسادة كتابًا بين إحدى 
صفحاته تذكرة دخول لمسرحية «قولواله».. نظرت في ظهرها فقرأت 
كلمات كتبتها بخطّها: 
«أحلى يوم في حياتي». 
ووس 
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حديقة الأزبكية 
اقترب النادل العجوز في زيه القرمزي من المقعد المجاور للكوبري 
الخشبي الذي يعلو البُحيرة المغطاة بأوراق الزنسق الدائرية.. جلس 
أحمد وعبد الرحمن فهمي يستقبلان أشعة الشمس في صمت.. وضع 
النادل كُوبّي شاي ورحل قبل أن يتكلم الأخير: 
- أوربا كلها تقريبًا أنِدت الجماية على مّصر.. آخرهم ألمّانيا.. 
وقنصليات الدول رّافضة بضغط من الإنجليز تجدد التأشيرات 


للرفد عشان يسافر لعرض القضيّة. 
- الوفد كده اتنفى بالفعل! 
- المُشكلة أكبر من كده بكثير. 


التقط عبد الرحمسن فهمي حقيبته الجلدية الموضوعة بين سساقيه.. 
فتح قفلها وأخرج رسالة ناولها لأحمد: 
-عضو من أعضاء الوفد في باريس بعت الرسّالة دي. 
قرأها أحمد بعيئيه. 
مدد وصُولها وّجدنا جَميع الأبواب مُوصدة في وجوهناء كل 
الجُهود والمساعي لم تؤد إلى نتيجة». 
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زفر عبد الرحمن: فيه تشقق.. جبهة مُعارضة ضد سعد باشا شايفة 
أنه لا يصلح.. مش عَاجبهم تمسّكه بالاستقلال الكامل.. شايفين إن 
مُمكن توافق على استقلال مَنقوص أو نقدم تنازلات. 
- والأفراد دول مؤثرين؟ 
- بشكل كبير. 
- ويعرفواغن المراسلات الخاصة مع سعد باشا؟ 
- طبعًا لأ.. لكن شاكين فيه.. بيراقبوا رسايله العادية ويفتحوها.. 
وأكتر من مرة نوهوا بالكلام. 
- لازم نغير نمط الإرسال كل فترة. 
- طبمًا.. وعلى الصعيد المصري اديك شايف.. السلطان 
والإنجليز هدفهم الأساسي تهميش الوفد وسحب المفاوضات 
من إيده لصالح الأمراء عشان ينالوا رضا الشعب.. كمان الوزارة 
الجديدة اللي بتتشكل هاتعطل القضية كتير.. الكلاب شالوا 
الرجل المحترم اللي كان بيساند الوفد وحطوا بداله أسماء 
عندها استعداد تبيع البلد عشان بس يكونوا وزراء.. هانحتاج 


ضربات تحت الحزام.. ضربات مش عاديّة.. مش بمستوى ظابط 
أو مسئول بريد زي ما حصل قبل كده. 
-وزرا؟ 
هز الرجل رأسه إيجابًا ثم سأل: إيه إمكانية تنفيذ ده؟ 
- المّعدات مَوجودة.. اتصالات.. مُراقبات أكثر.. وشخص جريء 
ينفذ.. شخص عارف كويس إن احتمال هر وبه ما يتعداش خمسة 


-فگر ورد عليًا. 
-وهو كذلك. 


هم أحمد بالقيام حين استدركه عبد الرحمن فهمي. 


- نازلي إِزّيها؟ 

التفت أحمد قبل أن تتسلل لشفتيه ابتسامة لاإراديّة أجلسته ثانية: 
آنا متراقب؟ 

- إطلاقًا.. نازلي هي اللي متراقبة. 

- متراقبة؟ 


- أنت عارف إنها متربية في بيت سعد باشا.. وصّفيِّة هائم تكاد 
تكون والدتها.. هو كمان وصاني عليها قبل النفي. 
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- بتحبها؟ 

سكت أحمد لحظات.. يستوعب الخرق الذي حدث في رأسه 
وتعرّت فيه الأفكار.. قبل أن يكشف ورقه دفعة واحدة: 

- بحبّها. 

- وتعدين؟ 

- هَانتجوز! 

-إزاي؟ 
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- زي الناس.. أول ما البلد تستقر هاكلم والدها بشكل رسمي. 

- نازلي ما تنفعكش يا أحمد. 

قالها الرجل بدون أن يلتفت» كانه يلقي بعقب سيجارة إلى الأرض 
بإهمال.. أردف أحمد: 


- حضرتك ليه بتقول كده؟ 
- بلدنا طبقات.. صناعة احتلالات.. مش سهل المزج بين طبقتك 


- حضرتك تقصد طبقة أعلى. 
-ما تخدش الموضوع بشكل شخصي. 


- مع احترامي لكلام حضرتك أنا بحب نازلي.. ونازلي بتحبني.. 
ثم إني بشتغل في مدرسة الطب و... 
- وبتصنع متفجرات وبتشتغل في المقاومة. 


- البنت الغنية والولد الفقير.. المَسرحيات الخيالية. 
- سعد باشا اتجوز صَفَيّة هانم وهو أفوكاتو. 
- نازلي وضع مختلف. 


هز أحمد رأسه وهم بالقيام: عُمومًا أشكر حضرتك على النصيحة.. 
بعد إذنك. 


- السّلطان طلب إيد نازلي يا أحمد. 


الكلمات أصابت مؤخرة رأسه فتوقف والتفت: السلطان مين؟! 

- السلطان اللي ساكن قصر عابدين. 

نجح الخبر في إفقاده التوازن: الكلام ده مش صحيح. 

-إمتى آخر مرة شفتها؟ 

أجاب بشرود: في حفلة البارون.. من تلات أيام. 

- كلّمتها بعدها؟ 

- اتكلمت في التليفون.. لكن.. ما بتردش! 

ساد الصمت لحظات ثقيلة قبل أن يقطعها عبد الرحمن: أحمد.. 
أنا مش عاوزك تتئذي. 

“بعد إذنك. 

تركه ورحل.. أغمض عبد الرحمن عينيه ألما ثم زفر وهو يسعل 
عود ثقاب أحرق به رسّالة الوفد متابعًا نارها التي تشبه كثيرًا نارًا 
أضرمها منذ قليل. 

في قلب أحمد. 
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ار «كافيه إجيبسيان».. شارع وش البركة.. الأزبكية 

وقفت السيدة بديعة في مُنتصف المُسرح بفستان أسود متلالئ: 
بدون كورسيه يوم خصرًا أو سوتيان يرسم صَدرًا عصامي الاستدارة؛ 
تضرب أصابعها الصّاجات النحاسية ببراعة عَجيبة متزامنة مع إيقاع 
التخت الموسيقي ومن حَولها ثماني راقصّات في بدلات ملوّنة مُبهرة 
يتقصعن في استعراض طالما خلب العقول وتحاكت به أخبار الفن 
«الشارلستون».. انتهت المُقدمة المُوسيقية حين توسّطت المَسرح قبل 
أن يُصدح صوتها: 

«يا حبيبي ونور عيني.. ده بعادك يضنيني.. يا خفافتك 
يالطافتك.. أنا أبوسك من خدك». 

تمايلت الصّالة مع غنائها ودلال راقصاتها فقُرشت المرّات على 
المناضد وفحت الزجاجات فاصطكت الكثوس ودارت الفتيات بين 
أيدي المُريدين» في منتصف الرقصة نزلت الدرك ورد بدت مُختلفة 
كثيرًاء شعرٌ أسود فاحم وفستان جديد وجناء! كانت قد غادرت 
الكنيسة بعد أن وعدت القس بالذهاب للججمعية الخيرية الأرميّة لتلنّي 
الإعانة والتطوع للخدمة الربانية نظير الطعام؛ حين وَصلت الجمعية 
شاهدت طوابير طالبي القوت والمحتاجين من عشيرتها يتكالبون 
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على الأغطية والأدويةء وقفت لساعة تتابعهم قبل أن تعدل عن قرارهاء 
رَهنت سَاعة عبد القادر التي تلقفتها منه فوق سلم بنبة واشثرت بثمنها 
وّجبة تقيم أودها وفسستاناء وصبغة سوداء أطفأت وَهج شّعرها قبل أن 
تتجه إلى الأزبكية مُتخفية في الحُصلات الداكئة. طلبت من الحَارس 
مقابلة السيدة بديعة مدعية أنها قريبة من لبدان» نزلت السلم وراءه 
مُلتصقة بالجدارء عيناها تأكلان بديعة وفرقتها أكلاء تركها الحارس 
في الكواليس فوق كرسي تتتظر النجمة أن هي ففرتها حنَّى حيبت 
الموسيقى؛ لحظات ومرّت بجانبهاء المُعجبون يُحفونها مُقبَّلِين يَديها 
والرائصات يُسرن في ذيلهاء تبعت الموكب بإعجاب حتى دلت 
غرفتها قبل أن يشير لها الحارس أن تتقدّم لتجد ورد نفسها في حضرة 
ملكة الرقص الشرفي. 

الغرفة كانت متوسطة» مُتخمة بالزهورء الحوائط مكسوّة بصور 
أحجامها مُختلفة للنجمة وفي المنتصف مرآة مُحاطة باللميات 
الكهربائية تعكس وجه بديعة التي أمسكت بشاش مغموس في زيت 
الزيتون لتزيل به آثار العرق والزينة رافعة ساقيها لخادمة تخلع عنها 
جورب شبك طويلًا يصل للفخذين. 

- ياهلا حبيبتي.. شو اسمك؟ 

أسدلت ورد خصلة داكنة فوق العين الباقي فيها أثر ورم وأحاطت 
مرفقها بيدها وهي ترمق انعكاس بديعة في المرآة: 

-ورد. 


- من وين من لبنان يا ورد؟ 
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- بصراحة أنا مش من لبنان.. أنا من سوريا. 

- ... أبضاي الصالة قال إنك من لبنان1! 

- عشان أشوفك اضطريت أقول هيك 

التفتت بديعة وتأملتها للحظات قبل أن تسألها: من وين من سوريا؟ 

-ماردين. د 

اقتحم الألم وجه بديعة: أكيد حضرتي مذبحة الترك. 

- كان عُمري تلاتاش سنة.. عيليتنا كلهم ماتوا.. وأبي وأمي ماتوا 
هنا بالمرض الإسبنيولي. 

-يا قلبي! اقعدي يا شاطرة.. هيدا مقدر ومكتوب. 

جلسست ورد فأشارت بديعة إلى إبريق ليمون فصيّت الخادمة كوبا 

لته لورد. 

- أقدر أساعدك إزاي يا ورد؟ 

- بدي شغل» 

- بتعرفي رقص تُركي؟ إسبنيولي؟ عَجمي؟ لبناني؟ 

- برقص عال.. وبتعلم بسرعة.. وبغتي كمان. 

- بتغني لمين؟ 

- لحضرتك وللشيخ سلامة حجازي وللشيخ سيد درويش. 

- تعرفي تغني إيه لسيد درويش؟ سمعيني صوتك. 
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تذبذب صوتها فمسحت على شعرها بحركة لا إرادية قبل أن 
تستعيد نفسها محاولة منع الدموع من الانفلات» ثباتها اليوم سيحدد 
ملامح مستقبلهاء هكذا قالت لنفسها وهكذا خرجت كلماتها: 

الحبيب للهجر مايل.. والفؤاد ميال إليه.. من جفاه الدمع 
سايل.. ياناس قولولي أعمل ايه. 

قاطعتها بديعة بابتسامة: صوتك حلو ووشك سمبتيك كتير.. بيجي 
منك.. ساكتة فين؟ 

- ... ماليش مكان. 

تأملت الكدمات في وجهها: أنت هربانة من حاجة يا ورد؟ 

- قصّة طويلة. 

- سمعيني؟ 

تملكها المت وطأطأت رأسها فصرفت بديعة خادمتها بإشارة من 
يدها والتفتت: لو ما عرفت قصتك مش هاعرف أشغلك معايا. 

بعد لحظات من الصمت والهرب من عيني بديعة حكت ورد.. 
فاضت کنهر هشم تدّه. . أبكتها التفاصيا يل وهزت بديعة التي تأملتها 
بثيات. .حمق في الكلمات وتستفسر حتى انتهت وخمدت. . راح لونها 
ونهج صدرها وتبلل جبينها عرقًا.. اقتربت منها بديعة فقامت.. رفعت 
خصلة ورد وتأملت الورم في عينيها ورعشة أصابعها اللاإرادية.. تقارم 
الخجل والحاجة إلى الأفيون: 

- كتير قاسيتي على سنك.. وكتير محتاجة وقت عشان تقومي 

على حيلك. 
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الأملتها ورد في ترقب.. تتتظر منها كلمة تحيبها. 

- هاتباتي في كافيه إجيبسيان مع البنات لحد ما تأجري مكان.. ولما 
تتعافي وتصيري ب بصحتك نتكلم. 

- الله يخليكي يا ست بديعة ويعلّي شأنك كمان وكمان. 

- على شرط. 

- لو عرفت إنك اتعاطيتي أفيون تاني رح تمشي.. وما راح توريني 
وشك هدا بمصر كلها. 

- حاضر. 

- وشرط كمان.. اسمك لازم تغيريه لجل لا يتابعك ها الرّفت 
سلامة.. اسمك من اليوم... «ليئا": 

هرت ورد رأسها ولم تعقّب فايتسمت بديعة وفتحت الباب ونادت.. 

لات وآتاها الحارس. 

- لينابنت أختي.. رح تبات هنامن اليوم ورايح.. لاتخرج 
إلا بإذني.. لا حدا يقابلها إلا بإذني.. مفهوم؟ 

- مفهوم يا ست الكل 

ابتسمت ورد ففاضت عيناها.. ربتت بديعة على كتفها وسلّمتها 

ارس الذي صاحبها لتخرج قبل أن يغلق الباب من ورائه. 

قضت ورد ليلتها في غرفة مع ثلاث فتيات ترعاهن السيدة بديعة 

عة صّدر عرفت بها مع المحتاجين وخاصة من أبناء جلدتها 

۔امیات حيّتهن بصمت ثم تکورت على سَرير متواضع كجنين 


NET 


ده قاومت بصعوبة نوبة احتياج للأفيون نهشت خلاياها ببطء مائة 
آلف نملة تحتك ببعضها تحت جلدها وومضات مُختلطة من ذكريات 
زبائن بيت بنبة» أنفاس وأجساد وطأتها ولا تزال تفعلء طاردتها بين 
الحلم والواقع في هذيان كريه استنزفها واعتصرها حتّى عضت بفكيها 
الملاءة» داوتها الفتيات بكمادات باردة حتى خمدت بعد أن استولى 
عليها الضعف والإنهاك؛ غابت في ثبات لا يخلر من ارتعاش وارتعاد 
وكلمات مبهمة وصريخ محموم. 
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نفس اليوم.. وسط البلد.. كافيه «ريش» 

هي.. كعّادتها عَابسة.. محمومة الروح والجسد لم يفلح الشتاء في 
تبديد الحّرارة عنها.. في قمّة تركيزها لا ترفع عُينيها عمًّا تفعله يّداها.. 
تجمّع الخُروف البارزة لتصنع بين أصابعها مُنشورًا سياسيًا يُحرّك 
القلوب. 

هو.. كعّادته لا يرفع عينيه عنها.. بغضب يتملكه كلما تذكر النسوة 
اللاتي سبّاهن وسلسلهن بين ضلوعه.. ومخالبه التي تكسّرت واحدًا 
واحدًا على صخرة رفضها.. يتحرّق شوقًا كي تصير في ځُوزته.. تدخل 
حريمه ليفقد الاهتمام بها.. يشعل النار في فستانها ولا يُعود في حاجة 
لكسب ودّها.. مُمارسًا نذالة تُريحه من شغف زاد عن حدّه وطفح.. 
تصرخ نفسه: «مسا الذي سحرني فيها فكلهن تمنعن قبل السقوط بين 


ڪبائلي.. لم لم تسقط؟1». 


نكف 


هي.. تشعر به.. يُحيطها من كل جانب ويُحاصر حنَّى كحل عَینیها.. 
غترق البرقع وينفذ إلى شفتيها.. يتنفس فيهما ويّبث جنونه وشغفه.. 
حدجه بحدة ليبتعد.. تزجره مثلما تزجر طفلا سخيفا ليكف عن 
عبث.. صّدمتها في ياسين لم تزل تشطر رأسها نصفيسن وحال البلد 
سي تعشقه وتخاف لحظة الرجوع إليه يؤرقها.. بجائب هم إثبات 
سها أمام صَفِيّة زغلول ومن ورائها أحمد وعم إسحاق. 

أحجار ثقيلة معلقة في رقبتها 

ليس سن عادته أن يُغيّر نتاية (أنشى بلّغْته) من عاداته.. ابتعاده عن 
كوكايين لم يكن لضيق حال قدر ما کان مُوازيًا لفتوتها التي أراد أن 
جاريها.. يقاوم الاحتياج المح للبودرة البيضاء لِيُصير كاملا أمامها 
للما هي كاملة أمامه.. يكاد يشعل الثار في عم إسسحاق ليَعرف سبب 
ورها منه.. لم تُجِدٍ مُراقبته لها شينًا.. كتومة لا تحمل عّيناها أي بوادر 
شغال.. مَغرورة؟! 

ليس من عّادتها أن تستشعر العشق بتلك الطريقة الجريثة الفجّة.. 
بشق الصعيد صمت وتقاليد تُتَبِع وقداسة حى الزواج.. من بعد ابن 
م رُبطت إليه شفويًا منذ ن الثالثة عشرة كان عليها أن تعيش كراهبة.. 
لادير.. زهرة تتفتح على استحياء فتلملم أوراقها وتحبس أريجها.. 
سطع عليها الشمس في القاهرة وتُروى جذورها في قريتها بالصّعيد 
سط غيطان الجَرمسيم.. نشاطها الشياسي في القاهرة مُقاومة.. وفي 
صّعيد عار وسفور.. كانت تعرف في قرارة نفسها أنها لا تناسب ابن 
مُها.. كما كانت تعرف أن ارتباطها به موت مُؤجل لا فاك منه.. لكنها 
م تكن تعرف أن العشق يتسلل مثل الوباء.. وأنه لا تجدي مُقاومته لأنه 


نلف 


لايُرى.. هو عبودية ُرتجى.. وقطار لا يتوقف في محطات إلا ليستزيد 
من الفحم فيستعر. 

كانت العّادة بالنسبة إليه أن لا يُستغرق الأمر أيامًا تعدودات.. لكن 
الخيوط تلك المرة تتعقد وتتشابك.. تلتف حول رقبته.. تلجمه.. تشنقه 
ببطء.. هو لا يُحب.. فالحب وهم لا وجود له.. المجد للجّسد الذي 
يغلي ويفور ثم تنطفئ جذوته «مؤقتًاه لتخبو معه أعتى حالات العشق.. 
الجنس هو المحرك دائمًا.. زيارة لبنبة تفي بالغرض.. مستجعلني أكثر 
مقاومة.. ظننت ذلك ولم أكن أعرف أن تلك الزيارة سستؤ كد حقيقة مرضي 
بدولت.. كم اود إن تستسلم.. أن تقترب.. و كم أود أن أطلق النار على عم 
إسحاق فقط لأتخلص من هم نظراته ناحيتي. 

صَارت السّاعات التي تقضيها دولت في القبو الشري لقهوة «ريش» 
هي الحياة بالنسبة لعبد القادرء لم يزده الصد والمنع والإعراض منها 
إلاعنادًا ورغبة محمومة تستعر فيه يومّا بعد يوم» نار لم تعد تطفئها 
أجساد عَاهراته» نار أحرقت مافات وما سيأتي» لم يردعه فضح أمره 
ولا اللمزات أو الزجر الخفي؛ حشّى كلمات عم إسحاق ضرب بها 
عرض الحائط. 

ثم أتى يوم سار فيه وراءهاء شعرت به ولم تعره انتباهاء اقترب ونادى 
اسمها فلم تجبه» مد يده ليلامس مرفقها فالتفتت إليه وصفعت وجهه.. 
بتضربيني بادولست!! ظلت يده فوق موضع الصفعة للحظات قبل أن 
ينفجر في الجمع المتفرج بصّرخة أرجعتهم إلى خطوط مسيرهم. منذ 
تلك اللحظة انقطع عن الجلوس في محراب دولت» ضار كل عمله 


لكف 


أن يراها قادمة» يتجاهلهاء ويلمحها تخرج فيشسيح برأسه في اتجاه آخر 
حتى تمر بقلب مُحترق؛ وكرامة لم ترجع إلى مكانهاء حتى فتیات بنبة 
لم يستطعن سد الجرح أو تلطيفه؛ بل طال الأمد به بين الزيارة والزيارة 
وزهد كما العاجز. قبل أن ينقطع. 

وللغرابة فقد اضطربت دولت هي الأخرى» لم تعد الوائقة الجامدة؛ 
باتىت تنظر للكرسي الصغير الذي طالما اتكأ عبد القادر على ظهره 
لیتمځن فيهاء تجده فارعًا فتزداد اختناقًا على اختناق» منه» ومن نفسها 
حين صفعته. ثم تدس وجهها فيما تفعله عائدة إلى رداء الراهبة التي 
طالما لعبته ببراعة.. ولم تحبه يومًا. 


م 


ايوىا لز أجهك 
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فيلا عبد الرحيم باشا صّبري.. الجيزة 
في الشرفة فكت صَفَيّة الججاب لتستجدي نسمة تُسْفف مَوجة حَارة 
ممتدّة منذ یام ارتشفت فنجان شاي مَنقوضًا بالورود وهي تتأمل نازلي 
الواقفة بجانبهاء شبحًا شفافا لا لون فيه. ذهبت نضارتها وابتسامتها ولم 
يبق فيها إلا الجحوظ والشرود. شهيق متوتر وزفيسر ولاصّوت يُعلو 
فوق نبضات قلب متوتر تطن في الآذان. 
- إيه اللي حصل عند الزفتة جرهام؟ 
- رٌحت لها السراية.. كانت عَاملة فطار في الجنيدة وبّعدين قُمنا 
اتمثشسينا.. دردشت معايا عن زيارات أوريا وأمريكا وعن الموضة 
الجديدة.. بعد شوية نادتها الكمّاريرة فاستأذيْت.. تخيلي حصل 
إيه ؟ شفته. 
- الصّلطان؟ 
- كان واقف جوا القصر ورا برافان.. مش بايين منه إلا عينيه.. 
بيراقبسي.. دقيقة ما اتحرٌّكش.. حسّيت أنه بياكلني بعينيه.. أول 
مَرة أحس الإحساس ده.. أكني أتعريت.. وشي نمّل وعرقت.. 
رحت قايمة من مكاني. 


- وبعدين؟ 


YA 


- رجعت.. قالت إنه جه بالصدفة.. زيارة.. طبعًا مش صُدفة.. عاوز 
يشوفني عن قرب.. وساب لي هدية. 
فتحت نازلي أصابعها عن بروش على هيئة فراشة مرصعة 
بالألماس.. تأملت صَفيّة البروش ولم تلمسه.. أردفت نازلي: 
- حاولت ما أقبلش.. مَدام جرهام قالت لي دي إهانة للعرش 
ومش إتيكيت. 
- أنا مش متصورة إذَّاي بيفكر في الجواز والبلد بالحالة دي! كمان 
دي أول مرة يفكّر حاكم من الأسرة يتجوز من الشعب! 
- أنا مش مُوافقة.. وأعلى ما في خيله يركبه. 
- فؤاد خيله عالي يا بنتي.. لكن برضه لو اطربقت السماع الأرض 
يستحيل تتجوزي واحد بيخون البلد! ده سعد لو عرف.. يا الله.. 
أنت عارفة أنت بالنسبة له إيه. 
- المشكلة في يابي.. بريق العرش صعب يترفض.. عينيه على 
الوزارة.. أنا هانتحر لو أجبرني. 
- إوعسي يا نازلي.. إوعي.. فيه طرق كتير للتصرف يا بنتي.. الئاس 
مش هاتسكت.. هاتتكتب المنشورات في كل حتة.. هانقف 
ضده.. مش هايخدك مننا. 
غاصت نازلي في حضن صَفيّة هربا أطلقت أنفاسًا حارة ودموعًا 
قبل أن تطوي السيارة حديقة القصر الدائرية وتنوقف لينزل منها والد 
نازلي.. نظر إلى الشرفة ثم صَعد سلالم القصر مُسرعا. 
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- أكيد عرف إني هنا.. قالت صَفَيّة. 

- الخدم بينقلوا له كل حاجة. 

- ما تخافيش. 

- مٌمنونة يا مامي إِنّك جيتي.. أنا عارفة إنك صعب تسيبي البيت في 

الظروف دي. 

- آنا آجي لك في أي مكان وأي وقت يا حبيبتي.. ما بقاش فيه 

حاجة يتخاف عليها. 

لحظات وسّمعتا طرقات الباب.. اتفضل يا بابي.. قالتها نازلي بعد 
أن مسحت دموعها وارتدت صي االحجاب.. دحل الرجل وفي وجهه 
ابتسامة مُجبرة.. صَمْيّة كانت الصديقة الأقرب لزوجته الراجلة.. لكنها 
لم تكن الأقرب إليه يومًا وخاصة بعد تمرد سعد السافر على الحياة 
السياسية الهادئة المستقرة. 

- منورة يا صَفيّة هانم.. خطوة عزيزة. 

- هاا يا باشا. 

- قولي للدادا تحضر العشا يا نانا. 

- لا ملوش لزوم آنا ماشية. 

لم يزايد على جملتها الأخيرة.. لثمت نازلي في جبهتها وبشتها 
الهمسات في أذنها ثم اقتربت من الباب قبل أن نتوقف وتواجه الرجل: 

- توفيقة ائم الله يرحمها وكُلئني شان نازلي قبل ما تموت زي 

ما حضرتك عارف. 
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- أنت والدتها يا صَفيّة هانم. 

- ووالدتها بتقول نازلي محدّش يجبرها على حاجة. 

نظر لنازلي بابتسامة ثم رجع لصَفيّة: خالص.. الأمر مافيهوش 
ار.. مصلحة نازلي أهم حَاجة عندنا كلنا.. ولا إيه يا نانا؟ 

أردفت صَفيّة: ومَصلحتها مش في القصر يا عبد الرحيم باشا. 

- اللي فيه الدخير يقدمه ربنا.. نورتي يا صَفيّة هانم. 

لم ترد تحيته.. فقط أعطته ظهرها وخرجت.. ودّعتها ازلي حتى 

بة التي تنتظرها في الباحة الأمامية ثم رجعت لأبيها الذي وقف 

سل صورة لها في برواز تجمعها بأمها.. حملت نازلي من الباب في 

سب مكتوم ووقفت أمام والدها الذي ابتسم لها: 

- اتعشیتي؟ 

- صَفيّة هانم نازلة زعلانة. 

- أنا جعان جدًا.. تتعشي معايا؟ 

- حضرتك عارف إنها في مقام مامي. 

- الله يرحمها.. هي اللي سمحت لها بالتدخخل في حياتنا.. 
لغاية دلوقت. 

- لو مامي عايشة كانت هايبقى ده رأيها برضه. 

- ما أفتكرش. 

- مامي ماكانتش توافق أبدًا على صفقة. 
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- توفيقة كانت عاقلة.. وبتفكّر.. ودي مش صفقة يا نانا. 
- داكور يابي.. طالما مش صفقة أنا مش موافقة. 
شبّكت يّديها أمام صدرها فجلس على مكتبها الصغير في صّمت» 
أخرج غليونًا حشا تبغًا ثم أشعله بولاعة مَقلوبة. نفث دُخانه وهو 
يتأمل نحديها قبل أن تزحف يناه إلى كتاب نتأت سن بين صفحاته 
أوراق وردة حمراء جَافةء نظر في عيبي نازلي للحظة فاختلجت قبل 
أن تمد يدها إلى الكتاب. لكنه كان أسرع» التقط الكتاب فتغير وجههاء 
بُهتت؛ تلاحقت أنفاسهاء رجع بظهره إلى الكُرسي فيجّلست على طرف 
السرير بعينين جاحظتين؛ تأمل غلاف الكتاب المرسوم فيه بُحيرة 
مُحاطة بالأشجار يسير على ضفافها شاب وفتاة. 
- مجدولين.. الرواية دي فريتها وأنا في باريس سسنة تسعين مثلا.. 
ستيفن الحالم ومجدولين.. الضحية.. مشوّقة.. بس نهاية 
مأساوية.. في الحقيقة كل القصص الناجحة نهايتها مأساوية.. 
روميو وجولييت.. عُطيل وديدموئة.. قيس وليلى.. بتعجب 
القراء لأن الحياة المُستقرة بيعتبروها.. مُملة. 
لَب الصّفحات في هدوء حبَّى توقف عند الوردة الحمراء الجافة.. 
رفع الكتاب إلى أنفه واشتم: 
- الورد البلدي بيحتفظ بريحته فترة كبيرة.. دي لازم تذكارا 


وضع الكتاب جانبًا: من أحمد... كيرة؟ 


بوجوم لم تعقّب. . لم تتقن الكذب مرة فتوترت أطرافها.. رمقته 

ماس مَحبوسة فسلّك غليونه 3 ثم أردف: 

- ولد لطيف جدًا.. وَسيم.. من يوم ما فته عاكي في الحفلة 
واسم عِیلته ما راحش من بالي.. كيرة.. اسم غریب. . فار إني 
أكيد يسمعته قبل كده.. لغاية ما قابلت ثواه جيش.. صَديق عُمر.. 
دردشنا سوا وسألته بفضول إذا كان يفتكر الاسم ده.. وافتكره 

سكت ولم يكمل فاشتعلت قلقًا.. تركها حتى تحرج الدّخان منها 

مست: وبعدين؟ 

- الكدب يا نانا أكتر صفة تخوّف.. الرجل مُمكن يكون عينه زايغة.. 
قُمرتي.. صَاحب كاس.. لکن كداب! صعب. 

نبضات قلبها باتت مدفعًا رشاشا ضَغط جُندي زناده ونسي أن 

فعه.. لما لمس الصّدمة فيها والخرس متمكنًا أكمل. 

- طبعًا آنتِ ما توعيش على هوجة عُرابي.. عبد الحي كيرة والد 
أحمد.. اللي قال إنه مات بمرض.. كان بكباشي في أورطة 
عُرابي.. واتفيض عليه عاه.. وأعليم.. رميًا بالرصاص. 

تندّى جبين نازلي.. ضمّت يديها إلى صدرها کمن تعرّت في ميدان 

يء بائبشر قبل أن تتمالك نفسها وتشن هجومًا يائسًا: 

- يعني بطل؟ 

- بطل في أورطة عرابي اللي دخلت الإنجليز مصر. 


YY 


- بابي !!! أنت محافظ في حكومة الإنجليز. 

- وس عد زغلول باشا برضه كان وزير في حكومة الإنجليز ورأيه إن 
التعاون معاهم يساعد أهل البلد.. أفضل من العزلة لغاية ما يكون 
لينا قوة نقدر بيها نقف قدامهم. 

- رجالة عرابي ما كانوش خاينين. 

- وتفتكري ليه أحمد ما قالش؟ 


- تفتكري مُحاولة اغتيال السلطان سنة 31918؟ 

هرت رأسها إيجايًا 

- المُنفذ الرئيسي اللي رّمى القنبلة تحت عَربية السلطان أخد كم 

مؤبد.. كان ولد تحمري.. صُباعه الإبهام مقطوع نا متذكر.. وكان 

صديقنا العزيز أحمد كيرة يمن ضمن المُشتبه فيهم لكن خرج لعدم 

وجود دليل.. وزار صَديقه في السجن خمس مرات. 

توقف قلبها للحظات وانسكبت دماؤها على السجادة.. وراء 
سكون أحمد كانت تستشعر دومًا رائحة حياة سرية أقصى تنبؤاتها لم 
تكن لتتعدى المُغامرات النسائية. 

-شوفي يا نانا.. الشباب من سنن عشرين إلى خمسة وتلاتين 

بيكونوا في قمة الخطورة.. طيش.. تجارب قليلة.. حب البطولة 


ايف 


ضد كيانات أكبر منهم.. وطيعًا دي من الحاجات اللي بتجذب 
الجنس اللطيف.. مش عيب.. كُلنا في يوم اتشاقينا.. وبعدين 
كبرنا.. عقلنا.. عرفنا إن الدم ما بيحركش قضية.. اللي بيحركها 
الحوار.. التفاوض.. خاصة أننا بنواجه أقوى جيش في الأرض.. 
مين يقف قدام الإنجليز يا نانا؟ ّا إن الأمر يمتد للاغتيال.. 
اللدم.. ده كتير.. كده إحنا بندمر بلدنا بإيدينا.. أنا جالي كمان 
أخبار من مكتب الخدمات بتقول إنه بيوزع منشورات وليه نشاط 
سياسي .. ده شخص عمره ما هايعقل.. الدم هايفضل مَعْمّي عينيه 
طول العمر.. وحياته هاتفضل مزدوجة لازم يخفيها عَن... أقرب 
الناس ليه. 
- أنا مش مصدقة الكلام ده. 
-لو مش مصدقاني.. اسأليه. 
انتابتها عصبية لم تستطع السيطرة عليها.. فورة غضب أشعلت 
رأسها فقامت تجوب الغرقة وتحرق مُحتوياتها: 
- أنا مىش صغيرة عشان أحتاج رقيب على تصرفاتي.. آنا عندي 
خمسة وعشرين سلة. 
- بتسمّيها مُراقبة.. أنا باسمٌّيها عناية. 
قام الرجل وأحاط رأسها بكفيه ونظر في عَينيها: صي غضبك على 
الشخص الصّحيح يا نانا. 
سكتت.. طأطأت رأسها خجلا وتخبطًا.. أشاحث بوجهها ومشت 
حشّى الشرفة.. من بين الستائر بحثت عن قمر لم تجده.. تخلى عنها 
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وغاب وراء الغيوم.. ترقرقت عيتاها بدمع حين وقف أبوها خلقها 
وهَمَس بين خصلات شعرها: 
- هاسيبك تتجوزيه وهاتنتظري معاه السعادة.. ما تعر فيش عنه 
غير قشور.. شهر شهرين.. وتبدني تشوفي جقده وغله على 
كل الطبقات الأعلى منه وكل صاحب سُلطة.. عِيلتنا كلها 
ضمن أعدائه.. وأنت مننا مهما انفصلتي.. مش هاتدري بنفسك 
إلاوانت بتزوريه في السجن.. بتهمة الخيانة العظمى.. تعيشي 
بعد كده منبوذة.. فيه ناس يا ناتا أتخلقت عشان تصنع التاريخ.. 
بالعار زي #جافرينو برنسسيب: اللي قتل ولي عهد النمسا من 
أربع سنين.. كان فاكر إنه بطل.. وماكانش يعرف إِنّه بيشعل حرب 
هايروح فيها الملابين. 
التفتت إليه: كل ده عشان أقبل أتجوز انسّلطان؟ 
- ولو حتى ما انجوزتيش يانانا.. ده شخص خطر.. أنا مُمكن 
بمُكالمة تليفون للحكه دار أرميه في المُعتقل وأنت عارفة.. 
مأ تصعبيش الحياة على نفسك.. ده مش الشخص اللي 
يناسب ناريخنا 
قالها ورحل.. سحب غليونه ودّخانه.. ومائتي جرام من قلب نازلي 
قبل أن يتركها فريسة للتخبط.. والأسوأً.. فريسة لنفسها.. حنَّى الفجر.. 
أطفآت نور العُرفة وجّلست على أرض شرفتها تستند الحائط.. خرقت 
خمس سيجارات من غلبة تخفيها بين كتبها للطوارئ.. ذبلت واحترقت 
وكسرت ظقرين في أصابعها قبل أن يتحجر كل ما فيها.. تملكها سكون 


ولخشب لا بحر که سوى نفس تسحَبه كل بضع وان مجاملة لجسدها.. 
إذا تذكرت.. كان ذلك حين التقطت صوت جسم يرتطِم يزجاج الشباك 
واسمها يُنادَى هَمسًا: نانا.. أفاقت من شرودها ورجعت للحياة تسترق 
المسمع كقطة منتبهة.. نازلي.. سوعتها ثانيًا واستيقدت أنها قادمة من 
الحديقة.. قامت ورنّت مُحاولة تميز مصدر الصوت بين عتمة الحديقة 
حتى لمحته.. كان واقفًا وراء شجرة يشير بيده إليها أن انزلي.. رُمقته 
لشوانٍ مُحاولة استيعاب حضرره حتى أشار بيده إشارة تعجّب!!! لم 
عط إشارة أنها رأته.. رمقته لدقيقة قبل أن تدخل غرفتها وتتخشب فجأة 
لاتععي ما تفعله.. فتحت دولابها والتقطت معطا داكنا.. ارتدته فوق 
قميصها وخرجت.. نزلت الدرج ببطء متجنبة صوت احتكاك أخشاب 
الأرضية.. وصلت إلى الباب الحديدي الكبير فمسحت دموعًا أطفأات 
لمعة وجنتيها ثم أدارت المقبض.. خرجت إلى الحديقة غير عابنة 
بقدميها الحافيتين.. غاصت أصابعها في العُشب تبحث بعينيها عنه 
حتى تبيلته.. توارى وراء شجرة حتى جاءته على استحياه تنظر إليه في 
صمت.. جذبها خلف الجذع بقلق وهو ينظر حوله ثم همس: 

- أنت كويسة؟ 

- كويسة. 

- كلم دك في انتليفون أكتر مسن مرَّة على مواعيدنا والدادا هي 

اللي بترد! ١‏ 


- أنت دخلت هنا إزاي؟ 


- من فوق السور.. فيه إيه؟ 


- سهل بالنسبة لك مش كده؟ تنط الأسوار؟ 

- مش وقته يا نانا.. أنا سمعت حاجة مش عارف إذا كانت... 

هو فعلًا السّلطان...؟ 

قاطعته: راي عرفت؟ 

- مفيش حاجة بتستخبّی. 

- تفتكر الحياة دي مُمكن تكون عَاملة إزّاي؟ 

سكت أحمد للحظات ثم أردف: مُجتمع مُزيُف.. مريض.. 
هانكوني فيه زي الضحية في بيت عنكبوت.. اللي بره مش ممكن 
يتخيل قد إيه أنت وّحيدة وخايفة. 


ابتسمت في مرارة وطاطأت رأسها إلى الأرض: تشبيه حلر 
بيت العتكبوت. 

سَحَب نفسًا إلى صّدره وأخرجه تهدئة: وبُعدين؟ 

- بتحبني؟ 

- طبعًايا نانا. 

- وإيه اللي مُمكن نعمله؟ 

- مُمكن نهرب.. نروح أي مَكان ماحدش يعر فنا فيه. 

- وتسيب شغلك... في مدرسة الطب؟ 

طعا 

- وتعيش حياة عَادية مافيهاش أحداث؟ 


ليرفا 


عدي 
- طب ولو ها قدرناش؟ هاتعمل إيه؟ 


- أكنّك عملتها قبل كده! 

- لكل مرة أول مرة. 

- مين اللي يَُملك الجرأة يقتل سلطان؟ 

- واحد مؤمن بخیانته. 

- واضح إِنّك طائع لوالدك الله يرحمه.. أكيد كان جريء زيك. 

جز أحمد أسنانه: مش وقته.. نانا آنا مش هاسمّح للخاين ده إن 
يقرب لك.. بُكرة زي دلوقتي هاكون مستنيكي.. هاوضب مواصلة 
تاخدنا لمكان بعيد.. موقا لغاية ما نشوف صرفة. 

- وتفتكر هايسيبني لو عرف إني هربت مّعاك؟ 

- مش هايعرف عنك أي حبر طول ما هو عايش. 

- هاتخبيني؟ 
- الدبان الأزرق مش هايعرف مكانك. 
سكنت.. نظرت في عينيه حتى هز رأسه استغرابًا قبل أن تردف: 
- مش عَّاوز تقول لي حاجة ما أعرفهاش عن الشخص اللي 
هاهرب معاه؟ 
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-عاوز أقول لك إني بحبك... جدًا.. ومُستعد أعمل أي 
حاجة عشانك. 
- هش عاوز تقول حاجة تانية؟ 
...ا 
ترقرقت عيناها بالدمع: وأنا كمان بحيّك يا أحمد. 
اقرب ولثم شفتيها بقبلة طويلة.. أغمضت عينيها وتركت النشوة 
تجتاح كل خلية فيها قبل أن يعتصر يّدها. 
- بكرة زي دلوقت.. ما تتأخريش. 
انسحب وابتسامة وعد واثقة تغزو وجهه فصعد السور برشافة ورفع 
2 
يده مودّعًا.. ظلّت في مكانها متييسة تداعب الطين بين أصابع قدميها 
حتى اختفى. 
تت" 


في اليوم التالي.. قبل الفجر 

قفز السور ووقف خلف الشجرة التي شهدت قُباتهما.. لما اعتادت 
عيناه الظلمة راقب مدل القصر وستائر شرفتها.. ليث في مكانه دقائق 
حتى اطمأن للسكون قبل أن يلتقط حجرًا صغيرًا ويقذفه تجاه النافذة.. 
ارتم فوب اقات واقترب وهم شدمعة پاراق ومن ورات ل 
أزاح الستارة.. مرها فرفع يّده في إشارة.. رّمقته بنظرة طالت حتّى أشار 
إليها ثانيًا.. بجمود لم تُحرّك ساكنًا.. لم يفهم.. قطب ججبينه وفتح يديه 


E: 


, استفهام.. ترقرقت عيناها ولم تتحرك فتقدّمٍ خطوة.. خطوات.. 
ى باث في منتصف الحديقة الوارفة.. رفع كمّه إليها فهرّت رأسها 
4.. تعرّق جَبيئه من إشارتها.. أنزل بده وتسر محدقًا.. ظل يُراقبها 
ى أدنت الشمعة من شفتيها وأطفأتها بنفخة قبضت صدره.. ساد 
لام ولم يبق إلا ضوء قمر أحدب مير حدود جسدها.. لحظّات 
مدلت نازلي السّتائر ثم أغلقت النافذة.. ساد الصمت إلا من صوت 
اق الشجر تتحرك على الأرض قرب قدميه.. تمالك نفسه ثم 
سحب.. يلتفت كل لحظة علّها تفتح النافذة أو تضيء الشمعة.. لم 
ل.. صَعد جذع الشجرة المائل ثم اعتلى السور.. نظر نظرة أخيرة 
النافذة المعتمة ثم قفز.. دس يديه في جيبيه وابتعد. 
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أمر سلطاتي كريم 


نحن فؤاد الأول سلطان مصر 
«رسمنا بما هو آټ» 
«المادة الأو لى» 
عُين عبد الرحيم صبري باشا وزيرًا للزراعة. 
«المادة الثائية" 
»على رئيس مجلس وزرائنا تنفيذ مرسومنا هذا» 


صَدر المرمسوم بسراي القبة بتارييخ ۲۱ مايو سنة ١919‏ من 
22 
أصلين يُحفظ أحدهما بديواننا والآخر برياسة مجلس النظار. 


4" مايو 1995 
سراي البستان بباب اللوق 

بلا زينة أو أعلام كان حال الشارع المواجه للسراية يُنبئ منذ أيام 
بحُضور سام وضيافة عالية المَقام ساد النشاط في الأجواء فكنست 
الأرض وغسلتها المياه. مَصابيح الأرصفة جُليت واشتعل كَازها 
فأضَاءت الأرض ببقع هَادئة كل بضعة أمتار بّسط الفرّائسون سادا 
أحمر عَريضًا أمام الباب الرئيسي ورّصُّوا بطول النّسارع وعّرضه أواني 
الزرع والورود» رجال البوليس والخاصة السلطانية انتشسروا في كل 
مَکان ومن ورائهم ذئاب مكتب الخدمات» يُطوفون بين الناس مَسحًا 
وتدقيقاء أغلقوا الشسوارع المُحيطة وأبعدوا أصحاب الجلابيب وفتشرا 
الأفندية والعربات. 

في تمام الثامنة قلّت الحركة وساد الصمت.. اشرأبت الأعناق جهة 
السار حين لاحت خيول التشريفة من بعيد تسير أمام العربة السلطانية 
الجرورة بحصانين.. انفتح الباب الرئيسي للسراية فوقف رجال 
الحاشية في صف مُنضبط يُحاذون مُقدمات أحذيتهم اللابعة إلى 
حط أصفر مَرسوم أمامهم قبل أن يخرج التشريفاتي ثم الشماشرجي 
يتبعهما الم لطان فؤاد في بّدلة سوداء مُرضّعة بالنياشين والميداليات 
يقطع صّدرها وشاح أخضر عريضء في أكمامه أزرار معدنية ذهبية 


ال 


عليها اسمه ويّعلوه التاج» وفي كمّه البسرى قفاز أبيض. وقف فؤاد 
ابا ابا بتكا يزه لا DD N‏ 
حين لّمح المُصرّر يعد الكاميرا لالتقاط صور تذكاريةء نهاه بإشارة من 
يده فاختفى حين توقفت العَربة الرئيسية أمام المَدخل» مَرع خادم إلى 
باب العٌربة وجَذب من تحته سلما ذهبيًا صَغْيرًا له ثلاث درجات وفتح 
الباب؛ اقترب السلطان من العربة ومد يده ليد أنثى في قفاز. استندت 
عليه ونزلت الدَّرجات في فستان أبيض متلألى رفع ذيله من ورائها أربع 
فتيات صَغيرات» أمام وجهها ياشمك أخفى فمها وأنفها وفوق رأسها 
ثبت تاج مرصّع بالألماسء انحنى الحاضرون إجلالًا قبل أن يُدخل 
العروسان القاعة الرئيسية في صمت. 

الحفل كان محدود الحضورء ضم فقط أمراء الأسرة وأقارب 
العروس ورجال الحاشية والوزراء» على أضواء الشموع جلسوا 
إلى مواشد رصت بالورود وأشهى المأكولات. عُقد قران وفطعت 
كعكة من ستة مستويات قبل أن تعزف الفرقة ة السلطانية ألحانًا ناعمة 
لتشيكو فسكي وموتسارتء بعدها توسط العّروسان القاعةء جلسا 
إلى مائدة توالت العائلات الاقتراب منها لتقديم هدايا الزفاف الثمينة 
من السّاعات المرصّعة والمُجوهرات المّختومة بحرفي فاء لفؤاد» 
ونون لنازلي» قبل أن ينتهي الحفل بعد سّاعتين ليقوم المّروسان إلى 
العرية السلطانية التي ستحملهما إلى سراي القبة حيث ستقضي نازلي 
لياتها الأولى: ضربت سنابك الخيل الأرض فتحرك الموكب مُسرعًا 
في نفس اللحظة التي انكسر فيها ضلع أحمد كيرة تحت وطأة قبضة 
حديدية كف عن مقاومة صاحبها من دقائق! 


Ef 


قبلها بساعة كان يُسير هَائمًا مُخترقًا الشوارع.. يُسد أذنيه عن أخبار 
الزواج السلطائي التي تسرّبت إلى الأفواه وملأت الآذان.. زواج فؤاد.. 
من نانا.. عَاقدًا العَزم على إيجاد إنجليزي ثمين يُستدرجه إلى فخ 
ليقتله.. أو يتركه عن طيب خاطر ليُجهز عليه.. سيان.. فالقاتل والمقتول 
يتلذذان كل على طريقته.. امهم أن ينسى.. ينسى أن ناناته اختارت 
منذ اليوم أن تُصبح سيّدته.. سُلطائته التي ستتجمل للسٌّلطان وتتعطر. . 
وترتدي وتقلع.. تتركه ينهش جلدها.. يَعب رَحيقها.. يستعيدها 
برضاها ويُودعها حرملك مُعْلقَا لا تدخله الشمس إلا بإذن الستائر. 


«اللعنة عليسك يا نازلي !لم ضحبتي بي وبنفساك؟ لم اقتلمتي جفوني 
بسكين بليد؟1. 

أوقفته الأسئلة في منتصف حارة ضيقة مُلاصقة لكافيه إيجيبسيان.. 
بْحث عن الإجابة تحت قدميه حتّى وجدهاء 

٠‏ أنت يا نازلي؛ الافعى والتفاحة مَعَّاه. 


قالها وأشعل سيجارة حين انتبه إلى وجود شخصين يسدان مُقدمة 
الصّارة.. بغال مكتب الخدمات لهم هيكل مألوف ورائحة لا نُخطئها 
أنف مدرّب.. التقط بعدها حفيف الخطوات خلفه فالتفت ببطء.. زميل 
ثالث يحكمٌ غلق الفخ على بُعد أمتار.. قياس ا كان الاستسلام حتميًا.. 
لكن المقاومة واجبة تحليلا للمّاهية التي يقبضها هؤلاء الأوغاد.. 
سحب أحمد نفسًا من سيجارته حين تحركوا.. أخرج أحدهم من 
معطفه هراوة خشبية وارتدى آخر قبضة حديدية فوق أصابعه.. من نوع 
الأسلحة أدرك أحسد أن اللقاء درس تأديبي.. ثقيل.. كان ذلك حين 
بات الأول على بعد مترين.. رفع هراوته ليهوي بها على رأس أحمد.. 


Yéo 


تفاداها الأخير قبل أن يقذف سيجارته في وجهه.. ضربت ما بين عينيه 
فنشرت شظاها ففزع وكان ذلك كافيًا ليهديه أحمد لكمة عانقت ذقنه 
العريض.. انثنى ألما وسقطت هراوته حين طرَّح زميله قبضته المُدرّعة 
بالحديد.. تركت على الحائط علامة غائرة وشرارة قبل أن يُودٍعه 
أحمد لكمة في رقبته لم تعجبه فأهداه أخرى أقنعته بالسجود.. كان 
ذلك حين امستعاد ذو الهراوة توازنه ووقف متحفرًا فتدخل الواقف في 
الخلف وهّوى على أحمد بقالب طوب صَغير أصاب مؤخرة رأسه.. 
ارتجّت الحارة وتفككت البلاطات المُحدّبة تحت قدميه فاستند على 
الحايط.. ثم عانق خذه الأرض.. تكالب عليه الثلائة ركلا وتهشيمًا 
حتى انفجرت الدماء.. كسروا ضلعين وثلاث أصابع ثم ختموا الأمسية 
بركلة أخيرة في وجهه بعد أن اتحنى أحدهم وهمس: المرّة دي إنذار.. 
المرة الجاية رقبتاك. 

أظلمت الحارة حوله إلا من وجه نازلي.. كما رآها أوّل مرة في 

في حجل... 

is 

انفضت دقائق قبل أن يَصر الباب الجانبي للمسرح.. أضاءت لمبته 
المتسخة بلاط الحّارة الضيّقة فتسرّب عَبق الرواد ونغمات المسرح 
المتداخلة قبل أن تنزل السلم قدمان رقيقتان مصبوغتان بالأحمر.. 
مُضطربة ترتعش تبتغي خلوة صغيرة في جذاء فضي وفستان أسود 
صّدره وايمع. ووجه أخفاه قناع من أقنعة فينيسيا التنكرية التكسوة 
بالریش.. مشت خطوات تتحامل على ساقين واهنتين قبل أن تستئد 


YE 


الحانط وترتج فتفرغ عصارة معدتها.. بقايا أفيون في دمها تثير ثورة 
أخيرة.. هدأت أنفاسها من بعد شعال عنيف فمسحت فمها بمنديل 
حين التقطت من ورائها أنَّة خافتة.. ضيّقت عينيها فميّرت جَسدًا 
متكرّمًا.. نظرت حوله فلم تجد أحدًا فمدّت خطواتها فزعة نحو سم 
الكافيه.. صعدته قبل أن تتأمل المَسجى باستسلام.. نفسه اليائس 
ودماؤه النازفة من تحته أبطأت حركتها.. بتردد نزلت السلّم.. اقتربت 
هله في حذر تتلفت حولها.. وَكرته بمقدمة جذائها فاهتز ولم يُستجب.. 
الحنت عليه تفص أنفاسه الخافتة فتأثرت من وجهه المّهسّم وعَينيه 
المغلقتين بورم ينمو.. تنهّدت في حيرة ثم حَسَمَت أمرها., أجلسته 
بصعوبة فصّرخ من ألم ضلوعه المَكسورة قبل أن يُوارب عينيه.. أدرك 
فناعها للحظات ثم غاب ثانيًا.. نظرت إلى ملامحه مليا تقيس خطوتها 
الثالية ثم تحَاملت وأستدته.. في صَحوّة استجاب لها فاتكأ إلى كتفها 
كاتمًا صراخه.. صعدت مّعه السلم واتجهت به إلى غرفتها الصغيرة.. 
شربت الباب بظهرها وأسجّته على كنبة صَغيرة تنام عليها قبل أن تهرع 
لطلب استغاثة. 

أنهت بديعة فقرتها وأنت.. تأملته عن قرب ثم لاقست طرف ذقنه 
ونظرت في جيوبه.. وجدت فيها نقوده وساعته وبطاقة عمله بمدرسة 
الطب فالتفتت لورد التي باتت لينا: 

- بيشتفل حكيم! هايدا مو ضربوه عشان يسرقوه.. هايدا انتقام.. 

لازم نتصل بالبوليس. 

فتسح عَينيه بصعوبة وقبض على أصابعها برفق قبل أن يشسدّد عليها 

ويهز رأسه نفيًا: بوليس... لأ. 


YEY 


عَاجلتها لينا: مُستعدة أخليه في غرفتي لحد ما يقف على حيله. 
نظرت إليها بديعة للحظات قبل أن تتأمله ثانية ثم حسمت أمرها.. 
استدعت طبيبًا يونانيًا تعرفه.. طلبت منه ع لاج الشاب المّجهول 
والكتمان فاستجاب. . صرح أحمد حين شد صّدره برباط ضاغِط 
لتلتحم الضلوع وغطى وجهه بشاش مُعفّم بعد أن مسحه برهم مر طب 
يُهدئ الأورام ثم حَقنه بمُهدئ سيفيق منه بعد يرم. 
تولت لينا من بعد فقرتها كراقصة ومُردّدة كورال خلف بديعة 
العناية بأحمد.. تركت له غرفتها وأتت له بالطعام والشراب وغيّرت 
الشاش فوق جرحه أربعة أيام دون أن تسأله عمًا ألمّ به رغم فضول 
نهم يُجتاحها.. تنظر | ليه وهو تائم فيخفت فيها اشمثزاز الذكور التي 
ورثئه من زبائن بنبة ويعلو شغف يتأكّد كلّما انقشع الورم عن وَجهه 
وظهرت مُلامحه. 
في اليوم الثالث نظر إلى عينيها وهي تعتني به فارتعشت أصابعها 
اضطرابًا.. ابتسم بحزن ثم التقط عدد الرابع والعشرين من مايو من 
جريدة البورصة Bourse Egyptian‏ د.1».. طليها حين انجلت غشاوة 
عينيه جزئيًا.. لَب أوراقها حتى توقف عند خبر: 
إن حضرة صاحب العظمة مولانا السلطان «فؤاد الأول؛ سلطان 
مصسر المعظّم قد نظر بعين الحكمة العالية الدبنية إلى وجوب 
التمسك بما وصى به الدين الحنيف من أمر الزواج والاهتمام به 
فعقد قرانه على سليلة بيوتات المجد والشرف حضرة صاحبة 
العظمة السلطانية نازلي عبد الرحيم باشا صبري؟. 
سطور قليلة قرأها عدَّة مرات حتى حسبته يحفظها لمُسمعها قبل أن 
يقطع القصاصة من الجريدة ويضعها في محفظته. 


YEA 


في اليوم الرابع لما جلست بجانبه لتغيير شاش صَدره كانت المَسافة 
افية ليَمسح فيها ملامحها. 

وكافية لكسر حاجز الصمت بينهما. 

- الدكتور قال إنك راح تعيش. 

- وده خبر كويس؟ 

- المفروض. 

-اسمك؟ 

- ليتا. 

-شامية؟ 

- من ماردين. 

- جيتي بعد المذابح؟ 


بدون أن تنظر في عيئيه هرت رأسها إيجابًا ثم أردفت: أهلي ماتوا 
لوّبا الإسبئيولي.. هنا في الأزبكية.. والمّست بديعة عَطفت عليا 
شغلتني مّعاها في الفرقة, 

- البقية في حياتك. 

انهمكت في ربط الشاش على أصابعه المكسورة متصتعة 
لإنشغال.. ساد الصمت للحظات قبل أن تقطعه: 

- وأنت... شو قصّتك؟ 

لم يجبها ولم تكرر السؤال.. شرد في صورتها بين أبويها على ظهر 
باخرة.. ألصقتها في طرف المرآة الكبيرة. 
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- أكيد رحلة قاسية إنك تسيبي بلدك وكُل حاجة بتحبيها. 

- صر قسيت عليا أكتر بكتير من سوریا۔ 

-هي قاسية فعلًا... قالها بشرود قبل أن يبتسم: على فكرة صُوتك 

- الست بديعة كتير بتسيبني أغني لحالي.. لما تقوم بالسسلامة 

أعزمك في الصالة وبتسمعتي عن قرب. 

انتهت من تغيير الشساش بآلية وسَاعدته في الاتكاء على الوسادة ثم 
انسحبت.. قبل أن تصل إلى الباب تكلم . 

- بنت كنت بحبها هي سبب الحادثة. 

توقفت ثم التفتت.. أردف: 

- كنت فاكرها بتحبني... لغاية ما جالها عَريس أغنى. 

استحنته بصّمتها أن يُكمل. 

- ومش أي غني.. أغنى واحد في مصر.. هي دي القضّة الحقيقية.. 

الشاطر حسن وست الحسن عمرهم ما اتجوزوا. 

- لكن هادول ناس كانوا قاصدين يموتوك! ليش ما تبلغ البوليس؟ 

فلتت ضَحكة رغم آلام وجهه: أصل جوزها وأبوها... هما البوليس. 

- كنت كتير بتحبها؟ 

-يمكن لأن في حياتي ما حستش الحُب اللي حسيته مّعاها. 

- يمكن تسامحها؟ 


Yo. 


شرد للحظات: ربتا اللي بيسامح. 
ابتسمت مخقّفة: الله راح ينسّيك ويطيب خاطرك. 


- مُتشكر يا لينا.. لولاكي ما کنتش... 

نظرت فى عيئيه للحظة وااتسمت: اشكر الله.. والست بديعة.. 
والصّدفة.. بعد إذنك. 

في اليوم التالي ساندته إلى تليفون طمأن به عبد الرحمن فهمي وعم 
إسحاق ولم يذكر ما حدث.. أخبرهم بنية غيابه لأمر عَائلي وأغلق 
الخط قبل أن تزيد استفساراتهم.. آما والدته فتلقت رسالة فيها كلمات 
مقتضبة.. أخبرها بسفر مُفاجئ خاص بمدرسة الطب وأرسل مبلقًا 
يكفيها أمسبوعًا.. تلقته بقلق لم تخفه وجلست شاردة تناجي صورة أبيه 
على الحائط. 

بعد أيام بدأ التعافي يز حف بط ء.. انقشعت الأورام جُزْئيًا من وجه 
أحمد وإن تر كت مسحة بنفسجية.. أما الأصايع المكسورة والضلوع 
فجعلت حركته عسيرة مؤلمة يلعن الكون ومن فيه إذا عطس أو سعل.. 
زارته بديعة مَرتين لتطمئن على حاله ولسماع قصته.. وأدركت أن هناك 
المزيد خلف الرواية الرومانسية الركيكة التي طرحها لكنها اكتفت 
بابتسامة سياسية مَدمًا الاحراجه وربتت على كتفه متمنية الشفاء.. أما ليلا 
فكانت مَلاكا حَارِسَا أرسله الله.. تُنهي فقرتها خلف بديعة قبل الفجر 
لتأتيه بالفاكهة والسّجائر والجراشد.. يقضي الليل في قراءة نهمة لما 
يحدث في البلد خارج الغرفة.. وتقضي هي ليلتها على كرسي في ركن 
لا تبارحه.. تتأمله متصنعة مُطالعة مجلة موضة.. ثم يتبادلان حَديًا 
عَانّا يهربان فيه من البوح بمكنون مُؤلم يكاد يفيض منهما. 


حكى لها عن سعد والثورة. 

وحكت هي عن والديها ورحلتها المريرة هربًا من ذبح عشيرتها. 

ولم يحكِ عن القتل. 

تبكي فيضحكها. 

ويشرد بعيدًا فتّرجعه إلى الغرفة. 

لا تفسر له لما تعيش في كافيه (إيجيبسيانة؛ سجينة بلا قضبان. 

ولا يفسر لها كيف استحال حيّه خيانة وخيبة أمل. 

قبل أن تستسلم أعينهما للنوم.. 

في اليوم الذي استطاع فيه المشي اتكأ على حائط الممر المفضي إلى 
الصالة.. جلس إلى البار فطلب كأسًا وانتظر.. دقائق وأعلن المقدّم عن 
الفقرة.. حرجت بديعة متوسطة فتياتها وكانت لينا في الصف الخلفي.. 
تدلوى ببراعة في ديكولتيه أسود وتنورة قصيرة وشراب من الشبك.. 
أثارت انتباهه فشرد في تفاصيلها وتباطأ الزمن.. لم تكن تلك الشاحبة 
الرقيقة التي تُعاني في شد رباط صدره وترتعش يدها بملعقة الشوربة 
وهي تؤكله.. رآها لأول مرة امرأة كاملة.. فاتنة تكوي صدرًا وري 
عاشِقًا تحت قدميها.. تُكرر كلمات الجوقة بعيون لامعة خلف قناعها 
الممكسؤ ريشا.. قناع يضاعف فتنتها أضعافًا.. لمحته من خلال العيون 
المثقوبة فرفع يده بتحية فابتسمت في سسعادة قبل أن تنتهي الفقرة.. 
مشت إلى البار دون أن تنزع قناعها.. لفت إليها الرءوس وتلقت ثلاثة 


Yor 


عروض بالاستضافة فلم تستجب.. تجاهلتهم واستوت فوق الكرسي 
العالي بجانبه. 

- ليش قمت من سريرك؟ 

-كنت عاوز أعرف بتعرفي ترقصي ولا لا 

ضحكت: عجبتك؟ 

- عَجبتيني.. مش عارف لو ما كُنتيش بتشتغلي أرتيست كنت 

هاتعملى إيه؟ 

- وعدت «أبونا» في البطرخانة مرّة أروح البجمعية الخيرية الأرمنيّة 

أشتغل مع المحتاجين. 

- فرق كبير!! وبعدين؟ 

- طلعت بعرف أرقص. 

ضحكا ثم سكتا.. نظر في عيتيها: هّانفضلي لابسة المّاسك؟ 

- ما بحب الئاس تعرفني. 

- أنت فنانة ولازم الناس تعرفك. 

- بره المسرح الناس ما بيعنيها أنا مين. 

ارتشف من كأسه رشقة ثم رمقها للحظات طالت قبل أن يسألها: 
أنت هربانة من إيه؟ 

لاذت بزحام الصّالة فرارًا من الإجابة ثم رجعت: هربانة من بلدي. 

- أنتٍ تقريبًا مش بتخرجي من الكافبه؟ سَمكة خايفة تخرج 

من الميّة. 


- الدنيا بين حيطان الكافيه.. من ورا الماسك.. أجمل.. أأمن. 

- ولمًا تغيّر الفرقة متها ويشيلوا الماسگات؟ 

أشارت للقناع: الماسك مو هادا اللي على وجهي - ثم نظرت 
للداس حولهما- كل هدول الناس لابسين ماسكات.. أنت نفسك 
عايش بماسك! 

نظر في عينيها كثيرًا قبل أن يتكلّم: عندك حق... 

ثم سحب نفسًا لصدره وابتسم: مُمكن أبقى أعزمك على الغدا مرّة؟ 
هاتبقي معايا.. مش هاتخافي. 

-أنت خلاص راح تمشي؟ اتعافيت؟ 

- أنا أحسن كتير.. مش ممكن أتقل عليك أكتر من كده. 

قاطعته: ما حدا قال إنك تقلت.. خليك.. لحدما تقدر تقف 
على حيلك. 

- عندي التزاماث لازم أقوم بيها. 

ضربها الشرود.. تابست يد الساقي وهو يخلط الخمر وترقرقت 
عيناها.. سحبت دموعها الكحل ونزلت من تحت القناع إلى ذقنها.. 
كانت تعلم أنه استغنى عنها.. استغنى كما استغنى العالم بأكمله من 
قبل.. مد يده ومسح دمعة من على خدَّها فقامت فجأة. 


- هاشوفك؟ 


سألها. 


>” 


- أنت بتعرف مكاني. 

قالتها وابتعدت.. أنهى كأسه ثم رجع الغرفة.. دس قصاصة الجريدة 
في جيبه وارتدى ملابسه بصعوبة قبل أن يكتب رسالة للسيدة بديعة.. 
شكرها على المّعروف الذي قدمته وفتح الباب فوجد لينا أمامه.. نظر 
في عينيها لدقيقة قبل أن يمد يده ويزيل القناع عن وّجهها.. لاحت 
عيناها اللتان اختلطت فيهما الدموع بالمساحيق فتلاحقت أنفاسها 
وتعالت قبل أن تنغرس في حضنه.. أغمضت عينيها وكتمت نفسها 
قبل أن تبتعد سنتيمترات وتطبع قبلة طويلة على شفتيه.. تركت عبقها 
في أنفه ونكهتها في فمه وندبة بحجم رّصاصة في قلبه قبل أن تبتعد 
رَكضًا.. لم تنظر وراءها حتى اختفت.. ظل أحمد في مكانه مُحاولا 
امستيعاب اللحظة التي انقضت قبل أن يُلقي على الغرفة التي ضمّت 
ألمه وراحته نظرة أخيرة ويغلق الباب. 


-_ 


ملسي 


ا 
على مصرا. | 
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رقم «۲۸۷».. «عاجل» 

٠‏ من الجنرال سير أ.ه. أللنبي إلى إيرل كيرزون 

أ -في الساعة العاشرة والنصف من صَباح اليوم ألقيث قنبلة بمنطقة جناكليس 
على سيارة رئيس الوزراء «محمد سعيد باشا" ولم يُصب.. نم القبض 
على أحد المتطرفين”' ويُدعي #سيد علي محمد».. طالب بالمعهد الديني 
بالإسكندرية وجار التحقيق معه. 

- العمليات الإرهابية بدات تستهدف السوزراء المصريسن جرًاء تصريح 
«سمد زشلول؟ الذي اتهم فيه مسن بتولمون المناصب في ظظل الحماية 
البريطانية بالخيانة. 


اللنبي (هيلد مارشال) 
ل المندوب السامي 


(1) المتطرفون: مُصطلح بُطلق على كل من يُطالب بالاستفلال الام أسرة بعد زغلول 
واعضاء الرفد.. أما المُعندلون فهم من يؤمنون بوجود إنجلترا كحام للبلاد لكنهم 
يطالبون ببعض الحفوق المعقرلة وهو ما يسمى بالاستقلال الذاتي 
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سري.. نمرة ۲۶ 
القاهرة في ۲۰ نوفمبر سنة ٠۹۱۹‏ 
سعادة سعد باشا زغلول 


- الشعب متهيّج جدًا بما يراه يوميًا من مسف الإنجليز واستهتارهم بمطالب 
المصريين الحقة واستهتارهم أيضًا بأرواحتا.. الجيوش الإنجليزية نطلق 
الرصاص بلا حساب وبلا مبالاة ولا يعلم إلا الله نتيجة هذه المأساة فنسأل 
الله الخلاص.. لكن ما يعزينا هو أن الروح الوطنية عالية جدًا ومتماسكة. 

- استقال أمس ؛ محمد سعيد باشاء من رئاسة الوزراء اعتراضًا على حضور 
لجنة «ملثر» الإنجليزية إلى مصر للتحقيق في الحوادث الأخيرة منل تفي 
الوفد إلى مالطة. في محاولة لإدانة المصريين وتغليسظ العقوبات عليهم 
وتضييق الأحكام العرفية. 

- وقد أعد «محمد مسعيد باشا؛ بیانا للسلطان فحواه أنه لا قبل بو جود تلك 
اللجنة في ظل الظروف المضطربة التي تعانيها البلاد. وأن وجودها للتحقبق 
سسيزيد من حالة الاضطراب ويهيج المصريين مما لا يدع مَجالًا للمسامدة 
في التهدئة.. وطلب الإعفاء من منصبه. 

- تم الاتفاق علمى تعبين ايوسف وهبة باشاء خلقًا له.. استياء شديد في 
صفوف الأقباط والبطريركية الأرئوذكسية يسبب قبوله المنصب في هذه 
الظروف وتم إصدار بيان إدانة ضدَّه. 

- تعتقد أن السبب الرئيسي لتعييسن قبطي هو بث الفئئة بيسن غنصري الأمة 
الأصليين وبذر النفور. لذا أجمعنا كلمتنا على إسئاد منصب وكيل الوفد 
الشاغر - لظروف اعتقال الوكيل الحالي - إلى قبطي أيضًا لنرد كيد 
الإنجليز إلى نحورهم وتُعلمهم أن مصر للجميع. 

عبد الرحمن فهمي 


رقم +7 ١٠غ2»..«عاجل»‏ 
من الجنرال سير أ.ه. اللنبي إلى إيرل كيرزون وزير الخارجية 


- فل اليوم الكابئن «صمويل كوهين» من ضباط الجيش بوحدة العمال 
بجوار مستشفى شبرا وتمكن المنفذون من الهرب. 
أللنبي [فيند مارشال) 


المتدوب السامي 


سري.. نمرة 78 
القاهرة في ۲۳ نوفمبر سئة 1915 
سعادة سعد باشا زغلول 


- أطلق الرصاص اليسوم على خمسة جدود بريطانيين بجوار قصلحة 
السكك الحديديمة بالقاهرة.. آصيب أحد الجنود إصابة خطرة 
وفر الفاعلون.. وفي نفس اليوم تل ثلالة باط بريطانبيسن بجوار 
قشلاق العباسية. 

- نرجو التعجيل بتوفير المبالغ اللازمة للأعمال السرية.. فقد صرفت من 
جيبي الشسخصي أكثر من ٠٤١‏ جنيها في فترة لا تتعدى شهرين.. هناك 
صعوبة في طلب المزيد من أموال التبرعاث لأن أمين الخزانة يطالبني 
بإيصالات دفع موقعة من سعادتك شخصيًا! 

عبد الرحمن فهمي 


القاهرة فى ديسمبر سنة 1919 
من الجنرال سير أ.ه. أللنبي إلى إيسرل كيرزون وزير 
الخارجية.. رقم ١8+‏ 5»..«عاجل» 
- قل ضابطان بربطانيان بجوار تحطية كوبري الليمون بالقاهرة.. هرب 
الفاعلون.. الافتيالات تتطور تطورًا مسريمًا مع ملاحظة أنها تقتل 
صباطنا وتكتفي بإرهاب المصريين المتعاونين!؟ 
اللنبي (شيند مارشال) 


المند وب السامي 


ا 


القاهرة في ۷ ديسمبر سنة ١915‏ 

من الجنرال سير أ.ه. اللنبي إلى إيرل كيسرزون وزير 

الخارجية.. رقم «؟١5»..«عاجل»‏ 

- وصلت لجدة «ملنر» إلى القاهرة ولم يُعلن عنها في الجرائد إلا يوم 
الوصول تحسبًا للاضطرابات؛ تم تسكينها في فندق سمير اميس مع 
حراسة مشدّدة. 

- أصدرت أواسري للحكومة المصرية والدواويمن بتحضير ملفات 
الحوادث المصرية وشهادات الشهود من تاريخ ۸ مارس الماضي حنى 
الآن وتم تجهيز مكتب بوزارة المواصلات لتسهيل عمل اللجنة. 

- تزامن وصول اللجنة مع وصول رسائل تهدبد بالقتل للوزراء المصريين 
وبعض المسئولين ذوي الشسأن, عثر كل وزير على مكتبه أو في البريد 
الخاص على رسالة مُلخصها أن التعساون مع اللجنة والامستمرار في 
المنصب مسيعرض حياة الشسخص المَعني للخطرء والإمضاء منظمة 


«اليد السوداء؛. 
- نم اتخاذ اللازم من تدابير أمنية مشسددة وجار التحقيق مع الموظفين 
المرافقين للوزراء. 
اللنبي (فيلد مارشال) 
المثدوب السامي 


5 


ا ر 


ثمرة ١6‏ 
القاهرة في ۷ ديسمبر سنة 1915 
أرجو الالتسزام نيما يخص لجنة «ملنر» بالمقاطعة وعدم التعاون أو إبداء 
طلبات» والتمسك بالمفارضات مع الوفد فقط. 
سعد رَهْلول باشا 
o -‏ ® 
مم 

جت 7 7 


القاهرة في ٠١‏ ديسمبر سنة 1515 

من الجنرال سير أ.ه. أللنبي إلى إيرل كيرزون وزير 

الخارجية.. رقم "47»..«عاجل» 

- في الساعة الماشرة والنصف من صباح اليوم ألقى قبطي قبلتين على 
رئيس الوزراء #يوسف وهبة باشاء ألناء سر موكبه ولكنه أخطأء.. تم 
القبيس على الفاعل واسمه اغريان يوسف سعد؛.. أعترف بجريمته 
بلامبالاة وجار التحقييق ممه بسجن الاستئناف للوقوف على باقي 
أعضاء المنظمة الإرهابية. 

- صرح المتهم بأنه قصد اغتيال رئيس السوزراء لأنه مسيحي يذله كبلا 
تستغل بريطانيا الحادئة لإشعال الفتئة بين المسلمين والأقساط.. 
ونبحث مع السلطان الحُكم الراوع لأمثاله. 

- أعضاء لجنة ملنر يواجهون مشسكلة حقيقية في التواصل؛ ادت 
المقاطعة بين المصربين الذبن ير فضون الحديث أو التعاون ويجيبون 
على أسئلة أعضاء اللجنة دائِمًا بعبارة مستفرٌة: ١اسأل‏ سعد زغلول»! 


الننبي ( فيك مارشال) 
المندوب السامي 
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سري 

۸ يناير سنة ۱۹۲۰ 

من الجنرال سير أ.ه. أللنبي إلى إيرل كيرزون وزير 

الخارجية.. رقم «455» 

- ردًا على الاستفسار الخاص بالمنظمة المنطرفة التي تستهدف ضبّاطنا 
والمسئولين المصريين.. فإن منفذي الانفجارين الأخبرين اللدّيْن تم 
إلقاء القبض عليهما مؤخرًا اعنرفا - بعد ضَّغط - بأسماء تم التحقق من | 
أن بعضها غير حقيقي وبعضها لم يسستدل على مكانه مثل سسبد الباشا 

1 وأحمد كيرة وعبد الحكيم محمود».. وجار البحث عنهم. 

- وبالتعاون مع مكتب الخدمات السرية تبيّن أن منظمة «اليد السوداء» 
المتطرفة تتكون من خلايا عنقودية منفصلة / متصلة لا يعرف فيها 
الغرد سوى التسخص الوحيد القائم بالتكليف وإصدار الأمر.. وغالبًا 
يكون اسمه مُحرفًا.. نجحوا في شهرين فقط في قثل سبعة وعشسرين 


جنديًا من جیشنا. 
- نرجو إحكام النّسيطرة على مُراسسلات «سعد زغلول؛ فإن الشك قائم 
يضلوعه في التحريض على التطرف. 
النذبي (فيلد مارشال) 
1 وتوب امي 3 


¥ 


سري.. نمرة 857 

القاهرة في ۲۸ يناير سنة ٠۹۲۰‏ 

سعادة سعد باشا زغلول 

- هناك شسخصان مسيحومان في الفترة القادمة حول أعضاء الوفد لادعاء 
المُساعدة في العمل الوطني؛ إنما لم يأنيا إلا للتجسس لصالح الإنجليز 
فارجو الحذر.. ملحوظة: تُرفق صورتهما وبياناتهما. 

- نشسط قلم المطبوصات نشاطًا زائدًا في مُراقبة الجرائد والتضييق 
عليهاء فهو يستدعي أصحاب الجرائد ويهددهم بالقتل إن لم يمتدلوا 
في لهجتهم ويحدرهم سن التعرض للحالة العامة ووضع الحماية 
وأخبار الوفد. 

- النقدية المتاحة على وشك النفاد لتضبيق السلطة الإنجليزية على 
بجمع التبرّعات.. أرجو مخاطبة الأمة في خطابكم القادم حول أهمية 
مساعدة الوفد. 

- ألقى مجهول قنبلة على سيّارة إسماعيل سرّي باشا وزير الأشغال في 
منطقة المُتيرة.. لم تتم إصابته. 


عبد الرحمن فهمي 


تنه 


أبشاق الفزال.. مركز بني مَزار.. المنيا 

بمرور الأيام لم يعد لأم ياسين تاغل سوى مُتابعة من أرسلوه لها 
بدلا من ابنهاء يال المآئة الذي فاق خيالات الغيطان صَمثًا ومونًاء 
طائِف يُجول بشطء فرب الع وأطراف الحقول ثم يُجلس فلا حك 
الهّواء فيه سوى الجلباب» صّورته وّسط أهل البلد الصّغير بدأت تدتو 
من طُورة المجذوب لولا مكانة آل فهمي بينهم وهيبة رُجوعه الأليم 
من الحّرب الگبری» منبوذ تخافه الأمّهات على أبنائهاء وغريب ينزوي 
عنه رفاق ما عادوا يَعرفونه لا يمشي إلا وتتبعه أمّه على مسافة, رقب 
سلوكه الغريب منذ عاد تكلّمه فلا تسمع مله سوى كلمات تشع 
ترجوه الزواج من حَليلات العّائلة أو بنات الجيران فيأبى إباء الرهبانء 
أو العجرة! تسأل الأولياء في أضرحتهم: «هل خََصُوْه الكفرة الملاعين ؟ 
هل بدّلوه؟ هل لبسه عفريث جدم عَلى صّدره ولف خَطمه على قلبه لبمنعه 
مسن الزواج ؟0 ملأت البّيت بعخورًا في حضرته وصّنعت له حجابًا رفض 
أن عله فضيّطته في جلبابه سرّاء ابتهلت وتضرعت إلى الله: «فلتحي 
ياسين ولدي الذي أعرفه.. أو ليمت كُريم السيرة كما ظننت لسنين أنه مات!. 

هكذا ظل الال يُسبر من سبى إلى أسوأ.. يزيدها انطراؤه کربا على 
كرب.. حبَّى آتی بوم غفلت عنه دقائق فاختفى.. لما قاربت النّمس 
المّغيب ولم يعد اشتعلت قلقًا.. خَرّجت تبحث عله بين الحقول في 


لسن 


,عة تتزايد حى معت جلبة في أرض ليست بأرضه.. أرض وقف 
سحابها على مسافة منه يراقبونه بسّسذر.. ما إن رأوها حتى أكبروها 
طلبوا العون على إخراجه بسلام.. نظرت إلى بكريها بقلب يُحترق 
سم اقتربت.. كان الأخير فارجًا سَاقيه وبهمّة لم تعهدها منذ عاد يَرفع 
اسه ويرشقه في الأرض حفرًا.. رُكبتاه كانتا تحت مستوى السّطح.. 
خصًا يُرقد في الحُفرة التي تع بين قدميه. 

- ياسين.. ياسين!! 

ودبيو يق ماد لسو ر ف بتر زه 
أسه ونظر إليها بهدوء ثم ابتسم ابتسامة عصبية. 

- بتعمل إيه في أرض وهدان يا ياسين؟ سألته. 

أجابها بعد دقيقة: أصل عَطَيّة ابن أبو وهدان كان... كان اصّيِّر على 
وحه... جّبل ما الرصاصة تصيبه 

اقترب أهل الأرض مُنتبهين حين مر ذكر الرصاصة بآذانهم.. 
لصتين لاسم ابن لهم ذهب مع ياسين ولم يعد 

- وأنت سفت فين عطيّة ابن أبو وهدان يا ياسين.. مش جُولت 

يا ابني إِنّك فارجته وركبت الجطر؟ 

سألته أمّه فرفع قأسه وضرب ضربتين في الحفرة ثم توقف.. نظر لها 
للتاس بعينين متحجرتين ثم أردف: 

- لازمن أغسّله.. ما يصخش يجابل ربا بجلابية نجسة. 


Y0 


عطيّة من الجمع واقترب من يامسين: أنت تُسفته يا ابني؟ 
شفت عطيّة؟ عطيّة انطخ؟ الله لا يسيئك انطج. 


-ياسين.. رد يا ولدي... أنت جابلت عطيّة؟ 

سقط الفأس ين يد يَاسين في الحفرة.. أخذ ينظر إليه ثم رقع كمّيه 
وتأملهما كأنهما نبتدا للتو من ذراعه قبل أن يُخرج ين الحُفرة وّسط 
ذهول أصحاب الأرض والأب المكلوم.. بهدوء سار خار جا من الغيط 
متمتمًا في سرّه: 

ول واعصد كان شعبان ابن معوّض الببحّال.. تاني واحد كان عطي ابن 
أبو وهدان.. تالت واجد كان عويضة ابن مرعي ». 

لم تتمالك الأم نفسها.. وضعت كقَّها على فيها تمنعه من الصراخ 
وواست صاحب الأرض بدموع ودعوات قبل أن تجري مُحاولة 
اللحاق بياسين. 


RBI 


و 


الأربعاء ١١‏ فبراير سنة 197١‏ 


«أمر كريم إلى رئيس الحكومة» 
«حضرة صَاحب الدولة رئيس الوزراء؛ 
المنة لله وحده. بما أنه في الساعة العاشرة والنصف من مساء 
الأربعاء الميارك الموافئ ١١‏ فبراير سنة ۱۹۲۰ء قد من الله 
علينا بولد ذكر أسميناه «فاروق»» فقد استصوب لدينا إصدار 
أمرنا لدولتكم: إحاطة لعلم هيئة حكومتنا بهذا النيأ المسعيد 
وتعميم نشره في جميع أرجاء القطر وأنه أسأل الله القدير 
المنان أن يجعل هذا الميلاد مقرونًا باليّمن والإسعاد للبلاد 
والعباد من فضله وكرمه. 
إمضاء 


كافيه «ریش» 

جو القبو كان حَارًا خاناء لا شأن له بمّوجة البرد التي اجتاحت 
البلاد منذ بداية فبراير» جَلس إسحاق على كُّرسيه العَالي أمام منضدة 
ينظف خزانات مُسدسات إنجليزية ويّحشوها.. غَنيمة آخر عملية وزاد 
للعمليات القادمة.. فيما استقر عبد القادر على كرسي قصير يهز قدميه 
في رئابة وينقر بيديه المنضدة في مَلل: 

- هو عريان يوسف سسعد اللي ضرب رئيس الوزارة ده تبعنا؟ إيد 

سودايرضه؟ 

- ما أعرفش. 

- ياعم إسحاق! ده أنتو نصارى زي بعض؟ 

نظر إسحاق للسقف وزفر في يأس: والإنجليز كمان نصارى.. قلت 
لك ما أعرفوش. 

- مش مآمن لي أنت! 

لم يُعره اهتمامًا فأردف عبد القادر: 

- طب واللي رَمى قنبلة على وزير الأشغال في المُنيرة؟ 

-ما أعرفوش. 
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- هو إيه أصله ده؟ 


- كل ححاجة بتتعرف بمعاد. 

-يا مقدّس إسحاق آنا من يوم ما جيت وأنت بتقول الكلام ده! 

- أنا لسّة ما قدُستش.. ناولني الفُرشة. 

ناوله عبد القادر فرشة رفيعة دسِّها إسحاق في فوهة المسدس 
لتنظيفه.. استطرد عبد القادر: 

- هو فيه عملية جاية؟ 

-المسدسات لازم تبقى نضيفة حتى لو مفيش عملية.. واسكت 

شوية عشان أركز. 

زفر عبد القادر ثم قام من مكانه وأشعل سيجارة. 

-الأوضة مكتومة.. اطلع اشرب سيجارتك برّة. 

خبط عبد القادر الباب مستاء حائقًا وخرج إلى الصالة.. جلس إلى 
البار وطلب كأسًا وهو يستعرض ثمائية أشهر قضاها في ذلك المكان.. 
نائمًا في قبو فوق مطبعة وفي يده مسدّس.. ثمانية أشهر يستمع لأغاني 
الصبر من الفتى محمد عبد الوهاب ولم يقتنع.. ثمانية أشهر تم فيها 
تنفيذ أكثر من عَملية ولم يُشارك في أي منها.. كانت الحجّة دائمًا إدمانه 
الكوكايين.. «أنت لست ميَرّنّا.. الأمر لايحتاج لقوة بل صدوء أعصاب 
لاتملكه. وتهور تمثلى به عيناك حين تستنشسق السودرة اليضاء».. الآن 
وقد استشفي منه لازالت مشاركته مؤجلة! اللعنة على أحمد ويده 
السوداء.. المتأنق يُصبره بحجج مائعة ويقطّره عم إسحاق بكلمات 
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مُبهمة وحجكم بائدة عن الضَّبر. . شعور قاتل أن يقضي وقته في جراسة 
مَجموعة ساكنة لا تتكلم. . مُمرضة مُّسئة وقبطي يجيب أسئلته بقطارة.. 
وصّعيدية! تسقيه نارًا.. تتجاهله.. تتحاشاه.. نافرة منه بلا سبب کفرس 
بري.. الرفض! شعور مُهِين لم يجرّبه من قبل.. فقد الإلحاح يسحره 
عند أهدايها. . ولم يفلح استعراض العضلات معها. . حتى لحن 
الكلمات لم يفد والتجاهل لم يثنها أو يرقّق لها قلبًا. . منيعة دولت.. 
خصينة كقلعة في جزيرة. . باردة صلبة. . وججميلة.. لونها ضرب من 
الجنون. . عيناها بحر رائق لايهزٌه موج. . ورفضها... لا يزيده إلا شغقًا 
واهتمامًا.. وولعًا.. حتَّى بهية القعر تلميذة بنبة وما لنصفها التحتاني من 
تأثير حاص عليه؛ بطل سحرها.. لم تخد تُغريه أن يقربها.. كل النسوة 
بتن فواكه معطوبة فقدت طّعمها.. مُقارنة بدولت. 
لم يتتشله من جرّات أسنانه سوى أحمد الذي دخل الكافيه.. أشار 
إليه بعينيه فتبعه.. في القبو ارتمى أحمد على كرسي وفي يده جريدة 
فتحها ليطالع ما فيها باهتمام.. أشعل عبد القادر سيجارة رغم نظرات 
عم إسحاق.. لُحظات لم يستطع فيها كبح عصبيته.. انفجر بغتة: 
-أنا مش هاكمّل اللعبة السودة دي.. شوفوا لكم د يُحرس 
OT E‏ ل وار 
أشتغل.. وبطّلت اليودرة عشان أشتغل ونمت أرديحي في 
التربة دي باحرس المطبعة عشان أتنيل أشتغل. . مش كلام ده.. 
أنامش صغير عشان أشوف عيال قَلَّة تروح تنفذ عمليات وأنا 
قاعد هنا في دار مُسنين. 
رماه إسحاق بنظرة ضيق شم عاد لعمله فأردف عبد القادر. والنبي 
ياعم إسحاق ما تبص لي كده أنت بالذات.. أنت يتنقطني بالكلام أكنّي 


Ya 


مش فاهم حاجة.. أنا أبو المفهومية.. وأبويا اتقتل عشان البلد دي.. 
يعني تصحوا كده وتشوفوا حل في الموضوع ده أحسن يمين الله... 
قاطعه أحمد بدون أن يرفع عينيه عن الجريدة: مش أنت الوحيد 
اللي مات له حد عئسان البلد.. إذا كنت محتاج العملية دي عشان 
تنضف سيرتك وسط أهلك يبقى أنت جيت للمكان الغلط. 
ترك أحمد كلماته تخترق صدر عبد القادر قبل أن يُردف: 
- أنا مار مُشاركتك لغاية دلوقت عشان ما ينفعش ننفذ عملية بدافع 
الانتقام.. اللي بنعمله ده بنعمله عشان البلد.. الاستقلال.. الانتقام 
لوحده هايحولك لوّحش.. إحنا محتاجين ذكاء مش عضلات. 
حدجه عبد القادر بغضب وشهيق متحمّز.. أغمض عَينيه وألقى 
برأسه إلى ظهر الكرسي محاولًا استيعاب السؤال المفاجئ.. اد 
الصمت للحظات قبل أن يعتدل وينظر في وجه أحمد: مفهوم. 


- مَحمّد شفيق باشاء 
نا 

- وزير الزراعة. 

-ماله؟ 

- هاننقذ فيه عملية بعد أيام. 


أخرّسَت الكلمات عبد القادر.. ظل يحدّق في أحمد غير مستوعب 
فأردف عم إسحاق: 
- مالك؟ اتخرست يعني لکا جه شُغل! 
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- ما اتخرستش ولا حاجة.... قدَّها وقدود إن شاء الله. 

أغلق أحمد الجريدة بحنق استشعره عم إسحاق الذي التقطها 
وفتحها ليقرأ فيها خبر ولادة ولي العهد.. ابن نازلي.. أدرك ما يضطرم 
في نفس زميل الكفاح فطوى الجريدة بأسى ونظر لأحمد الذي 
تحجّرت عيناه ثم قام وواجه عبد القادر. 

تلاحقت أنفاس عبد القادر وانتفخ أنفه نهيجًا: خلّيها على الله. 

أردف أحمد: 


- مسن بكرة هانبدأ التدريب.. نام بدري ونتقابل بعد الفجر في الغابة 
المتحججرة في المقطّم.. دلوقني سيبئي شوية مع عم إسحاق 
عشان عندنا شغل.. لو حد جه من المجموعة خليه يستنى بره 
لغاية ما أخرج. 
كاتمًا أنفاسه خرج عبد القادر من القبو بعدما تلقّى دعوة إلى القبر.. 
في الشارع آمام الكافيه أثسعل سيجارة بيد لأول مرة ترتعش.. أحكم 
كوفيته ودّعسك يديه تثبينًا ثم سب نفسه مر قبل أن بسب الإنجليز 
مرّات.. تطلع إلى الشارع كأنه يراه لأول مرة.. دقائق وانتشله تجيء 
دولت.. تباطأت خطواتها حين اقتربت منه.. كان عليه أن يؤمّن طريق 
دخولها.. نظر إليها بقلق لم تعهده فيه.. لم يقترب منها كما كان يفعل.. 
لم يتصنع جْسّده الحركات ليجذبها.. لأرّل مرة تلمح في عينيه الحاجة 
إلى صديق لا الشوق والهيام.. اقتربت. 
- فيه حد جوّة؟ سّألته. 


-عم إسحاق وأحمد.. بيتكلموا في شُغْل.. استني لما يخرج. 


يفف 


لاحظت أصابعه التي تُمسك السيجارة.. ترتعش وهي تقترب من فمه. 

- أنت عيان؟ 

هز رأسه نفيًا. 

- إيدك بتترعش. 

- خحليكي جوة عشان البرد. 

- أنا مش بردانة... 

قالتها فساد الصمت.. لاحظت نظراته للشارع والمّارة بشرود. 

ته: حصل حاجة أنا ما أعرفهاش؟ 

لم يرفع عينيه عن الشارع.. زفر دخانًا واضطرابًا وجوعًا لحياة قديمة 

ت: الدنيا صغيرة أوي.. الواحد بيتهيأ له في لحظة إنه فاهمها.. وفي 

للة... يكتشف إنه مش فاهم حاجة خالص! 

- أنا مش فاهمة! 

-ولا أناء 

E 

- ما تزعليش مني إذا كنت ضايقتك قبل كده. 

- ...!!! ليه بتقول الكلام ده؟ 

-أهّه... ماتزعليش وخلاص.. أناعمري ما كنت بعاكسك.. 
أنا فلا كان نفسي... 
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- كان نفسي أتعرف عليك في ظروف أحسن من كده... استئي 
أحمد لما يخرج وبعدين ادخلي. 
قالها وعبر الشسارع.. دس يديه في جيبيه ومد خطواته مُبتعدًا 
يداري عينين رقرقهما الدمع.. ظلت تتابعه في حيرة وتستعيد كلماته 
حتی اختفی. 
في الغرفة انتهى إسحاق من تنظيف المسدسات وتزويدها 
بالرصاص وهو يتأمل أحمد الغارق في أفكاره شاردًا دير آنایله 
رصاصة بحركة سّريعة منتظمة وهو يطالع باهتمام جريدة «المسلة» 
الساخرة التي يُحررها "بيرم التونسي".. سأله إسحاق: 
- فيه إيه؟ 
- نظر له أحمد قبل أن يُطوي الجريدة ويناولها له.. قرأ إسحاق أربعة 
أبيات كتبها بيرم التونسي نكاية في ولادة فاروق ابن فؤاد ونازلي: 
الوزة من قبل الفرح مدبوحة والعطفة من قبل النظام مفتوحة 
ولماجت تتجوز المفضوحة قلت اسكتوا خلوا البنات تتسڈر 
عقب إسحاق: بيرم ده مش هايجيبها لبر لغاية ما مكتب الخدمات 
ينشوه.. هو ماله ومال إن السلطانة خلفت بعد سبع ولا تمن شهور؟! ما 
فيه ابن ستة وسبعة.. إوعى يكون ابنك يا نمس؟ 
لم تُضحك الدعابة أحمد.. أردف إسحاق: بزيادة يا ابني.. كُنت 
متخيل إيه؟ هاتختفي من حياتك زي دخان السيجارة؟ 


لم يُجبه.. تنفس بعمق وأغمض عيئيه. 
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- انساها يا أحمد.. واحدة وراحت لحال سبيلها. 

- نسيتها. 

- تكدب على عمّك إسحاق! 

- أنا بقيت أكره الجرايد.. عشان ما أشوفش اسمها. 

- لو بتحبها اديها عذرها.. المُلك له تحكماته. 

- أديها عذرها؟ دي باعتني يا عم إسحاق! 

- ويا ترى كنت هاتحكيلها عن حياتك؟ 

سقطت الرّصاصة من بين يى أحمد على الأرض.. نظر إسحاق 

عينيه وهز رأسه: 

- لأطبعًا.. كانت هاتفضل طول الوقت متجوزة واحد تاني.. فوق 
يا أحمد.. أنت حبيت.. واتعميت.. اتهيأ لك إنها ممكن تيجي 
معاك الأوضة هنا وتطبع منشورات.. تبات معاك في بنسيون 
وتاكل أي حاجة عشان خاطرك.. تنزل مّعاك مظاهرات وتشيل 
علم.. ما قدّرتش المَسافات صح.. ركبت بريمو وتذكرتك ترسو 
في ترماي مش رايح حارتك اللي اتولدت فيها.. ويمكن يكون 
ماعندكش تذكرة أصلا. 

- هي كمان حبتني. 

- هي كمان ما قدّرتش المسافات.. لغاية ما جه السلطان.. فكّرت 
في نفسها.. انساها.. ركز في طريقك اللي اخترته. 


نيف 


سكتا.. طرق الصمت أذنيهما حى قطعه أحمد بزفرة حارة: أنا تعبان 
ياعم إسحاق. 

- فيه يا بني شعرة بين النسيان والغفران. 

- مش قادر أغفر. 

- يبقى الانتقام هايحولك لوّحش.. أنت اللي لسة قايل.. انساها 

يا ابني عشان تعيش. 

هز أحمد رأسه ثم التقط الرصاصة من الأرض وقام.. دسّها في 
خزانة المسدَّس وشد الأجزاء وصرّب في الفراغ.. في وجه لا يريد أن 
يُمحى.. ثم أنزل الفوهة وأدار المسدس ليناوله لإسحاق ثم خرج. 


لمع 


فابة المُتحجرة.. جبل المقطّم 

بل الشروق بدقائق 

الشّعاع الأبيض المُشرَّب بزرقة السّماء رَسَم على الأرض ظِلالًه 
بهمة تتحرك ببّطء؛ أغضَان وجذوع مُتناثرة تحجّرت مذ ملايين 
مسنين في الوادي» صنعت رقا وحواجز ومتغارات» تتخلل الرياح 
مسافات بينها فتحدث صَفْيرًا وسط ضباب يهيم قرب الأرض ليخفي 
سف السيقان. 

وقف عبد القادر متدثرًا بمعطف وكوفية وفوق رأسه كاسكيثت 
موف لم يغْئِهِ من بردء أطراف أنفه وأذئيه تكاد تقع من الصقيع؛ عالى 
شعل سيجارة وسط الريح وسبٍّ أحمد كيرة في سرّه ثلاث مرات قبل 
؛ يظهر الأخيرء مُرتديًا زي صّعيدي ملتحمًا بشال أخفى نصف وجهه 
بحمل في يده مشنة فوقها منديل؛ بلا كلمة تأمل السكان من حوله 
ستكشفًا قبل أن يكشف وجهه ويقترب. 

- مالقيتش غير الحئّة دي نتقابل فيها.. أنا نشفت م البرد. 

لىم يجبه أحمد.. انشغل بإخراج منديل محلاوي كبير من جيبه.. 
حه وأخرج منه عدَّة صور ناولها لعبد القادر.. صورًا ملتقطة في 
سوارع لرجال غلاظ يرتدون السترات فوق جلابيبهم وفوق رءوسهم 
رابيش مستقيمة ملقاة إلى الخلف. 


- مين دول؟ 
-دي صور المخبرين اللي ممكن تقابلهم يوم التنفيذ.. عاوزك 
تحفظهم كويس عشان لو قرب حد فيهم أو اشتبه فيك قبل وصول 
الهدف هاتلغي العملية.. حطهم في جيبك.. تحفظ أشكالهم 
كويس وترجعهم لي تاني. 
سهم عبد القادر في جيبه بعدما قلَّيهم سريعًا حين أخرج أحمد من 
سيالته مسدّسَا.. أخرج ساقيته وأدارها ليطمئن على سبع رصاصات 
تبيت بداخلها قبل أن يُغلقها ويمسك المسدس من ماسورته ويناوله 
لعبد القادر. 
- قلت لي إنك بتعرف تضرب تار؟ 
- كان معايا رشاش #مادیس" ألماني. 
- المسدّس حاجة تانية.. محتاج قرار صح لأن طلقاته محدودة. 
جذب عبد القادر إبرة الضرب وصوّب على زجاجة بيرة فارغة 
وقريبة نسبيًا.. وأطلق طلقتين.. أصابتها الرصاصة الثانية فتناثرت 
شظاياها بدوي مزعج.. نظر لأحمد في سخرية فالتقط أحمد منه 
المسدّس وصوبه إلى عُصن رفيع متحجّر يبعد عنهم مسافة كبيرة., 
جذب الزناد وأطلق فأصابه قبل أن يعطي المسدس تعيد القادر. 


- هاتحتاج شوية تمرينات عشان المُسدس خفيف عليك. 
- هو أنا هانفذ العملية بالمسدس؟ 
- لأ.. بالقنبلة. 


لديف 


- أمال إيه لازمة المسدس؟ 

- يعني.. يمكن تحرف تهرب. 

ابتلع عبد القادر ريقه فجلس أحمد على صَخْرة وأشعل سيجارة فيما 
نأ عبد القادر التصويب على أهداف من الشجر المتحجر.. بعد عشر 
صاصات وإرشادات من أحمد تركزت في طريقة الإمساك الصحيحة 
المسدس وتنظيم النفس تمكن من إصابة أهداف بعيدة نسبيًا قبل أن 
ننه أحمد يعض التعليمات بشأن زر الأمان وإخفاء المسدس وطريقة 
كه أجزاء والتخلص منه في حالة التتبع.. حين انتهيا دس أحمد يده 
حت منديل المشنة والتقط عبوة أسطوانية متوسطة الحجم.. ناولها 
ببد القادر: 


نظر عبد القادر للعبوة بروع فأردف أحمد: 
- لو خفت منها مش هاتعرف تستخدمها. 
بحذر التقطها عبد القادر من يده.. وزنها.. تأملها كما يتأمل المّرء 
نبل مشنقته أو رصاصة أخيرة في مسدّس انتحاره. 
- هاحس بحاجة؟ سأل عبد القادر. 
- القنابل دي بتنفجر قبل ما توصل الأرض.. قبل ما تستوعب 
هاتكون في عالم تاني. 


SYA 


- لسّة القرار في إيدك! 

- أنا مش متردد. 

التقطها أحمد من يده بحذر وابتعد خطوات قليلة إلى سفح مُنحدر 

يطل على واد صخري متوسّط العُمق. 

- رز كويس.. عشان تخلط المحاليل جوة العبوة لازم تشد الحبل 
ده الأول 

وأشار بيده إلى دوبارة غليظة تتدلى من منتصف القنبلة. 

- لما تشد السوايل بتختلط.. أنت كده في مرحلة الخطر.. أي رجّة 
غير محسوبة هاتنفجر فيك.. سنة خحمستاشر شار كت زميل ليا في 
رمي قنبلة على السّلطان حسين گامل.. كنا بنجرّب القنابل هنا 
قي الغابة برضه.. وفي يوم اتأخر لحظة في رمي قنبلة.. انفجرت 
بَدري.. شظية منها قطعت صُباعه ده. 

وأشار لإبهامه ثم أشار إلى صدغه: وعملت لي الجرح ده. 

ابتلع عبد القادر ريقه: وصاحبك ده مات؟ 

- لأ عايش.. مُسجون مؤبد في سجن طره.. راجل.. عذبوه رفض 
يعترف عليا... المُهم.. رَمْيتك لازم تكون هادية.. استعمل تقل 
القنبلة في إِلّك تمرجحها رة وترميها على المكان اللي هايكون 
فيه الأوتومبيل بعد ثوانٍ.. لاحظ إن الموكب بيمشي بسرعة ستين 
كيلو في الساعة على الأقل.. يعني لازم توصل العبوة في نفس 
وقت مرور الأوتومبيل. 


TA. 


وضع أحمد القنبلة بجرص على الأرض ثم التقط حجرًا أرجحه في 
هواء مرة قبل أن يرفعه عاليًا مغلا ثقلا ويطلقه من يده ليسقط على 
بد عشرة أمتار منه. 


- داري روحك ورا الجذع اللي هناك ده وركّز مّعايا. 

ابتعد عبد القادر قبل أن يستتر أحمد حلف صخرة كانت يومًا 
سجرة.. تابعه عبد القادر وهو يجذب الدوبارة الغليظة قبل أن يؤرجح 
.ه في الهواء بالعبوة فيلقيها عاليًا ويحني رأسه.. قبل أن تلمس الوادي 
يشر واحد انفجرت مُحدثة دوي شديدًا وصدّى ضرب سفح الجبل 
ردد في الفراغ.. ساد الدخان الخانق للحظات قبل أن تبدده الريح.. 
برجا من ساترهما يَسمّعان طنينًا يصم الآذان.. طل عبد القادر على 
كان الانفجار فرأى حقرة حديئة تتصاعد منها الأدختة.. بهدوء سأله 
حمد: تجرّب؟ هز عبد القادر رأسه موافقة دون أن ينبس بكلمة.. ناوله 
حمد عبوة أخرجها بعناية من الحقيبة.. التقطها عيد القادر في حذر 
لم تبارحها عيناه. . أشار أحمد إلى الدوبارة الغليظة ثم ابتعد في هدوء 
أشعل سيجارة قبل أن يستتر خلف شجرة. . لحظات ووقف عبد القادر 
علف الصخرة .. نظر لأحمد الذي ابتسم وهز رأسه محمًا إياه أن يلقيها.. 
سكب عبد القادر نفسًا إلى صدره ثم جذب الدوبارة بحذر وأرجح يده 
م طوح القنبلة في الهواء بصرخة عصبية وارتمى على الأرض بسرعة 
عاميًا رأسه بيديه.. لم يحدث انفجار.. ظل على هذه الوضعية لدقيقة 
املة حَابِسًا أنفاسه حتى لكزه أحمد بمقدّمة حذائه: 


YA\ 


-قوم. 

- ما انفجرتش!! 

- لأن فيها ميّة. 

وقف عبد القادر بحذر ونظر للعبوة التي نثرت المياه حولها قبل أن 
ينظر لأحمد بغضب: هو إيه أصله ده؟ 

- بقول لك صديق ليا طار صْباعه في غلطة.. أقوم أناوئك قنبلة 

حقيقية في أول مرة تدريب؟! المرة الجاية ترمي واحدة حقيقية. 

قالها أحمد وتركه مُحاو لا السّيطرة على عضبه.. التقط بقايا العبوتين 
ووقف بجلبابه المتكسو بالتراب كقلاح انتهى من بذر أرضه حين اقترب 
عبد القادر. 

- ليه قررت إني أنا اللي اقتل الرجل ده بالذات؟ 

- عملنا قرعة على اللي يقتله وطلع اسمك. 


- بس كده؟! 

-بس کده. 

- يعني صدفة؟ 

- كل القرارات التاريخية مبنية على الصدف.. الحرب نفسها قامت 
صدفة. 


- وليه الراجل ده بالذات؟ 
- بعد ما رمينا القنيلة على الوزير اللي قبله كش واستقال.. اتهزّت 
الوزارة والإنجليز اتجندوا.. ما حدش قابل يمسك المنصب 


YAY 


في ظل الحماية.. حتى لما السلطان عمل مَعاش مُستديم مدى 
الحياة للوزرا عشان يغريهم والإنجليز زودوا الحراسات عليهم.. 
برضه الناس لسّة بترفض.. خايفين.. مسمينا المتطرفين.. ييجي 
محمد شفيق وسط كل ده ويقبل تلات وزارات يباشرهم في وقت 
واحد.. أشغال وخربية وزراعة! 

- يابن الكاا!ااالب.. طب وبالنسبة لي.. لو َقّدت؟ 

- من القنبلة وحرس الوزير؟ دي القصة التانية اللي 
هاندرسها تمام. 

التقط أحمد غصنا يابسَا ورسم على الرمال دائرة كبيرة. 

- إحنا مَسحنا المَكان واخترنا موقع التنفيذ.. ميدان الضاهر.. عند 
ناصية الشارع ده مع آخحر ترام ..١9‏ ده طريق الهدف من بيته 
للوزارة كل يوم. 

ثم نغز الأرض بنقطة بين مُربعين رسمهما على أطراف الدائرة. 

- هاتقف هنا.. بين دكان ماتوسيان بتاع الدخان.. والمراحيض 
العامة.. عشان تكون مدّاري من اليمين والشمال.. الساعة تمانية 
ونص بالظبط بيخرج الوزير من بيته.. تسعة إلا تلت بيكون في 
الميدان.. هاتكون متنكّر.. حضرنا لك هدوم سفرجي.. تلبسها 
فوق هدرمك العادية. 

- اشمعئى سف رجي ؟ 

- هاتفرق معاك؟ 

لاہ 


YAY 


- سفر جي عشان طبيعي إن السقرجية الصبح بينزلوا يشتروا 
طلبات البيوت.. قبل نص ساعة من وصول الهدف هايعدي 
جنبك واحد يسيب لك السَّسبّت ده.. وقبل وصول الوزير بدقيقة 
هايعدي قدامك موتوسيكل فيه واحد مننا.. هايرمي تحت رجلك 
جرنال.. ده معنا إن الموكب على بعد لحظات منك وإن الهدف 
في الأوتومبيل اللي وراه.. أول ما تشوفه ترمي القتبلة. 

سكت أحمد للحظات نظر فيها إلى عيئّي عبد القادر اللتين لم ترمشا 

قبل أن يرسم على الرمال أربعة شوارع متفرعة من الميدان. 

- لو حرس الوزير ما قدروش عليك - وأشار في الرمال إلى شارع 
خلف نقطة وقوف عبد القادر- هاتهرب من شارع الئزهة.. 
تجري بأقصى سرعة.. بعد ناصيتين هتلاقي على شمالك خرابة.. 
ترمي فيها هدومك والمسدس.. هايلقطهم منك زميل هايكون 
مستنيك.. وتمشي بعدها عادي وما تبصش وراك. 

- أروح على فين؟ 

- هاتعرف بعدين. 

لاحت ابتسامة على وجه عبد القادر من بيسن غبار المعركة التي 

دارت نظريًا أمام عينيه فأمسك أحمد بقدميه وأنزله من سماه الأحلام. 

- ده طبعًا لو نجيت من القنبلة ومن الحرس. 

اكفهر وجه عبد القادر وكسته الجدّية قبل أن يسأله: 

- ولو اتقبض عليا؟ 

-دي القصّة التالتة.. تحت الضغط طبعًا وارد تتكلم؟ 


م 


- أنا راجل ابن راجل. 

-الإنجليز ما عندهمش حدود للتعذيب.. إحنا فعليًا مالناش تمن 
بالنسبة لهم. 

- أنا بعت نفسي للموت.. هاحضن قنبلة وأقف قدام الرصاص 
وعملتها قبل كده.. مش هاتفرق لو عذبوني. 

- هانشوف.. رکز معايا.. لو الوزیر عَاش.. يبقى آنت حاولت تهدده 
وتخوفه عشان وافق يقبل الوزارة وخان البلد.. يعني ماكانش فيه 
نية تقتله.. مَفهوم.. وده مُمكن يخفف الحُكم من إعدام لأشغال 
شاقة.. افتكر.. الاعتراف بنية القتل يعني إعدامك. 

-ولومات؟ 

- مش هانقدر نهرب من الإعدام.. وسَاعتها يبقى تقول إلّك 
قتلمه عشان يبقى عبرة للي يمسك الوزارة في فترة الحماية.. 
ولو ما قدرتش تستحمل التعذيب الورقة دي هتلاقي فيها تلات 
أسماء ممكن تذكرهم. 

- أفتن؟!!! 

- تفتن إيه! دي أسماء بعض الخونة اللي عاوزين نتخلص منهم.. 
- فهمت.. وأنت هاتكون فين؟ 

- مش هاسيبك لحظة.. فيه حاجة كمان... 

قالها وأخرج من جيبه قرضًا صغيرًا جدًا لونه أبيض مغلفًا 

لموفان داكن. 

- في حالة التعذيب الشديد أو التهديد بالقتل.. ده قرص سيانيد. 


YA 


-يسم؟ 

- تلاتين ثانية بالظبط.. مش هاتلحق تحس يحاجة. 

- ما يلزمنيش ... التنفيذ إمتى ؟ 

- لما القنابل تجهز. 

ساد الصمت لحظة فتوقّفت الريح احترامًا قبل أن يُردف عبد القادر: 

- أحمد.. لو مت... 

عاجله أحمد: أمّك والحتة كلها هاتعرف دورك يا عبد القادر.. 
والأهم من ده كله بلدك.. مش هاتروح هّدر. 

هز عبد القادر رأسه وزفر نفسًا حار يحرر به التوتر حين ربت أحمد 
على كتفه. 

- كفاية عليك كده النهاردة.. بكرة نعاين مكان التنفيذ.. وبالليل 

عازمك على العشا.. أهم حاجة تحافظ على هدوء أعصابك. 

كان يعرف أن كلماته لا تبث طمأنينة في شخص تقرر مُصيره مقدمًا. . 
السائرون إلى المسوت دائمًا يتبعون الخطوات نفسها.. مسيودّع النوم 
عَبنيه.. سينظر للشرارع والناس كأنه يراهم لأول مرة.. ستنتابه فرحة 
مُبالغة يتبعها صمت مُطبق ووجوم.. سيختم إنجيلا أو قرآنًا أو توراة 
ويبتهل في كل لحظة.. أو يطوف ببنات الأرض جميعًا يشرب 
من رحيقهن ليُخفف روعه.. كل من ودعهم أحمد يعدما أعدّهم لم 
يخرجوا عن ذلك الخط.. وفي النهاية.. إما إلى سجن.. وإما إلى قبر. 

ودائمًا كان القبر أخف وطأة. 
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برد فبراير أخرج من الأفواه بُخارًا وأخفى أيدي المّارة في السّترات؛: 
ان الوقت قرب المّغرب حين وصل أحمد وعبد القادر إلى ميدان 
ظاهر» في خطى متمهّلة اقتربا من مكان إلقاء العبوة المُحتمل» 
ستوعب عبد القادر جغرافيا المكان قبل أن يتمشيا في شارع النزهة 
نتى رأيا الخرابة» تمم أحمد على خط السير قبل أن يشقا طريقهما تجاه 
ر #کافیه |چیبسیان» كان عبد القادر على مَوعد عشاء على شرف قيامه 
لمهمةء طقس يحرص عليه أحمد مع كل روح قبلت التضحية بنفسها 
ن أجل الاستقلال؛ وداع بسيط ورسالة شكر وتقدير من المنظمة إلى 
رد لا يكاد يعرف من الأعضاء أكثر من أربعة أفراد. 

قُرب ناصية شارع المغربي المُطلّة على مّيدان إبراهيم باشا وحين 
حرفا ليعبرا الشارع استوقف عبد القادر التّداء: عبد القادر أفندي... 
تفت الأخير فوجده.. يقف في بقعة مظلمة أمام جدار.. اقترب.. لم 
بلح الشال العريض المكبوس تحت طربوشه غير المُستوي في إخحفاء 
جهه المتعجن كشمعة ذابت فوق جذع يابس ولا عينه التي احترقت 
ابيضّت.. بث النفور في وجه أحمد الذي تفخُصه بشك قبل أن يمد 
-ه إلى عبد القادر زاحها: 


- عاش مين شافك يا عبد القادر أفندي. 


YAY 


اقتضى الرد من عبد القادر لحظات حاول فيها تخطي بشاعة التشوٌه 
في وجهه واستحضار كلمات تنهي اللقاء بسرعة: 

- أهلًا يا سلامة! بتعمل إيه هنا؟ 

- درب طياب زبونه شاحح.. بقالي فترة باجي أسحب من هنا. 

- الرزق يحب الخفية.. سلم على تسوانك. 

- ما اتعرفناش بالأستاذ! 

نظر عبد القادر لأحمد الذي أجاب سلامه بلا تردد: فهمي. 

- عاشت الأسامي يا فهمي أفندي.. مفيش كده أبدًا لطف 

ومفهومية.. إحنا لازمن نتعرف.. تشرفني مرة في البيت.. فركة 

كعب لغاية درب طياب.. متحسوبك سَلامة النجس... 

باستغراب نطقها أحمد: جس !! 

- عدم اللامؤاخذة اسم اتعرفت بيه من صغري.. شقاوة عيال.. 

دلرقتي بيقولوا سلامة المحروق... 

قاطع عبد القادر فيض التعارف فسَحَبٍ أحمد من ذراعه: 

- يَدوبك يا سلامة عشان عندنا مشوار.. سلامو عليكو. 

مدا خطواتهما ابتعادًا.. عبرا الميدان واتجها صوب شارع وش 
البركة.. تبعهما سَّلامة رافعًا ذيل جلبابه.. أسرع حتى لحق بهما: 

- خدوني معاكم.. كده كده رايح وش البركة. 

لم يعره عبد القادر انتباهًا ولم يشأ أن يفتعل شجارًا أو ينهره فسلامة 
إن كان يجيد في الحياة شيئًا من بعد القوادة فهر التجريس. 


YARA 


بعد بضع خطوات بدأ سلامة قي الثرثرة» يلغو كببغاء حبيس؛ کی 
صن بنية التي باتت أكثر عصبية وتحكم» وعن سنية «السوداء التي 
أصابها داء الزهري وكيف سَرّحوها من الخدمة بذكاء قبل أن تحتضر 
أمامهم وتلوث الفراش وسمعة البنسيون» ثم حكى عن السوق من بعد 
الاضطرابات وكييف ايتعد جتود الإنجليز عن درب طياب خوقًا على 
أنفسهم من العمليات الاننقامية التي ينفذها #المتطرفين المخابيل؛ 
الله يخرب بيت أهاليهم. قبل أن يسأل عبد القادر فجأة عن ورد إن كان 
لمحهاء اكتفى عبد القادر بهزة رأس نافية وكانا قد وصلا إلى البار فترك 
أحمد يبتعد عذَّة خطوات والتفت لسلامة ووضع يده على كتفه: 

- سم على بنبة. 

أخرج سلامة من جيبه ورقة صغيرة وسحب عبد القادر خطوتين 
بعيدًا عن أحمد: مش عاوز کوکو؟ 

- لا آنا خلاص. 

دسِّها سلامة في كمّه؛ دي واجب من عندي. 

نظر عبد القادر للورقة التي استقرت في راحته بتردد ثم التفت 
ماد الذي رقف امام البا پر للا عدا صورة بیدا تاب 
قبل أن يرجع لسلامة الذي أردف: النبي قبل الهدية. 

- ماشي يا سلامة.. تُشكر. 

ربت عبد القادر على كتفه وابتسم مضطرًا وابتعد قبل أن يستدركه 
سلامة: لو.. لو شفتها.. ابقى ادّيئي خبر. 


رفع يده فانکشف صف وجه ذائب فامتعض عبد القادر: 


- ماشي يا سلامة.. ماشي. 
ابتسم سلامة في ود وأخفى وجهه ثم عبر الشارع إلى ناصية مقابلة 
للبار.. استقر ورمى شباكه. 
- مين النجس ده؟ وإيه اللي شه وه كده؟ 
سأل أحمد فأجابه عبد القادر: قصّة طويلة أحكيها لك بعدين. 


eel 


بعد أن أوصّد مزلاج الحمّام وَقف عبد القادر أَمَامٍ مرآة وأسند 
يديه على حافة الحوض» على ضوء اللمبة الصفراء تأمل عَينين تشعيتا 
بعروق حمراء وواد جرى تحتهماء شفتين بهت لونهما ويّدين 
ترتعشان, الأرق كان فد نخره كشجرة مريضة تقاوم السقوط في أي 
لحظةء مُنذ عرف بالمهمة المُوكلة إليه غادره التوم بلا رجعة, أن يعرف 
ميعاد مُوته أن يُقتل أو عيش مشوّهًا في غياهب سجن. أن يهرب. أكثر 
ماهو مارب تلك كانت قائمة الاختيارات الإجبارية التي عليه أن 
يواجهها بعد أيام. 

لم يعر عبد القادر يومًا بما يشعر به الآن رغم ماضيه مع البوليس 
والإنجليز؛ الألم يغزوه كمسمار طويل بارد يخترق الضلوع» ضيق 
صدر وثقل لم تعد تحتمله الأكتاف. وفوران يجري في عروقه ليسعر 
ويحرقء هياج» هياج اسمه دولت» القلق والخوف من الزمن القصير 
المتبقي هيج ذكورته وبث فيه رغبة محمومة ناحيتهاء يُرِيد أن يندفن 
فيهاء يَختبئ» يبكي بحرقة ويصرخ مرة أخيرة؛ قبل أن يودعها.. مذ يده 
وفك البابيون الذي يطبق على رقبته وحرر الزرء هق نفسًا طويلًا إلى 


ل 


رئتيه ثم أخرج من جيبه ورقة سلامة الصغيرةء أفرغ المسحوق الأبيضس 
فوق الحوض ثم سجد بأنفه خشوعًاء كاد يستنشق أولهما قبل أن 
يمسك برأسه ويقوم؛ صرب الحائط بقبضته ثلاث مرات ثم نظر لنفسه 
في المرآةء مسح ذمعة لاإرادية وهو يرمق البودرة: قبل أن يُبعثرها بكفّيه 
ويتثرهاء سوّى بعد ذلك قميصه بسّرعة وعقد البابيون ثم أسكت نهيجه 
بصفعة على خدّه» غَسَل بعدها وجهه بالماء ثم خرّج. 

صَوت الموسيقى بدا أضعافا مضاعفة في آذنيه. أبواق خرب 
تزوم؛ تماسك وتخلل الرءوس حتَّى وصل لمنضدة بعيدة نسبيًا عن 
المسرح جلس إليها أحمد. بلا كلمة ارتمى بجائبه وأشعل سيجارةء 
لقهما الدخان وصَخب الموسيقى وصّمت احترمه أحمد قبل أن يبدأ 
عبد القادر في ثرثرة طائشة تتخللها صحكات عَصبية وحركات يّدين 
كافح أحمد كيلا تُطيح بزجاجة النبيذ المفتوحة؛ حكى ذكريات طفولته 
ونشأته» اجتر كيف كان مهابّاء قدوة أقرانه من أبناء الحي ومحط 
حسدهم» حكى عن نسوته اللاتي همن فيه عشقا وعن مَعاركه ضد 
أنداد أذاقهم الهزيمة بقوته المفرطة» ثم اكتأب حين جرى لسانه بذكر 
أبيه؛ سكت واكفهر وجهه؛ شرد» ثم هرب ثانية إلى مغامراته مع فتيات 
الحي ونسائه» شرب حمس كئوس بيذ قبل أن يغطي أحمد حافة كأسه 
السادسة بأصابعه. 

- كفاية يا عبد القادر عشان نعرف نروّح. 

تحولت ثرثرته فجأة إلى سيرة بيت بنبة وعاهراتهاء وعن قصّة تشوّه 
سلامة بالنار من مصباح الكيروسين» وعن ورد التي لم يقابلها أحمد. 
ضَحك بهستيريا قبل أن صمت تمامًاء نزل الطعام في الأطباق حين 
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بدأت فقرة بديعة مصابني في العزف. انسابت الفتيات كالمياه الجارية 
يُحطن بديعة من كل جانب. وفي الخسف. دائمًا في الخلف» كانت 
ورد تتفتّح» ورد التي نسيت اسمها للمرة الثالثة من *فارتوهي» الأرمنية 
إلى «ورد» المصرية ثم الينا؛ الشامية؛ مسحت الصالة من وراء القناع 
قبل أن تعلو شفتيها ابتسامةٌ حين وقع بّصرها على أحمد فرفعت ذقنها 
تحية ابتسم الأخير ثم تابع عبد القادر الذي تأرجح بين متابعة الفرقة 
والرّغبة في الثرثرة ليُطمئن نفسه» أكل جُزءً! من شريحة اللحم ثم تيبس 
كتمثال لم ينته منه ناته ينظر للشوكة بين أصابعه حتى طقطق أحمد 

- أنت شامم؟ 

- أنا مبطل البودرة من زمن. 

التفت أحمد ليتابع لينا بين الراقصات تتماوج.. عُصفور ينهي 
قفصه الاختياري.. كان قد داب على زيارتها أسبوعيًا. . تنتهي من فقرتها 
فتأوي إلى منضدته.. يتبادلان حديثًا مفتوحًا وأخبارًا طازجة.. عن كل 
شيء.. إلا عنهما.. وخاصة الماضي.. اتفقا بدون أن يتفقا على أن يغلقا 
سيرنه ولا يتطرقا إليه طالما أرادا الاستمرار في اللقاء.. لاهو يُريدها أن 
تری الدماء على يديه ولا هي تريده أن یخوض يترا في أوحال ماضيها 
ببيت العهر.. اكتفيا منذ زمن بانجذاب صّامت ورغبة ناضجة تعي تماما 
أن الوقت غير مناسب إلى أن يُصبح.. مناسبًا.. وأن أي كلمة حب 
ستعني حتمًا بداية سريعة لنهاية.. مع كل لقاء تزداد فيه حفرًا ويزداد 
هو مها شوقًا وتعودًا.. لم ّم ذكرى نازلي فيه.. ظل تخوين الأنثى 
حَاضرًا لايختفي وإن وهن.. كانت تطرق على قلبه كتقاط المياه.. 
نقاط مُلحّة متواصلة مستمرة.. نقاط بعد وقت تفلق الحَجّر. 


يتين 


انتشله من شروده صوت عبد القادر الذي عب كأسه السابعة. 

- مراققها بقالك کتیر؟ ولا حُبِ؟ 

التفت إليه أحمد؛ ...!] 

- المزمازيل اللي عينك ما فارقتها لحظة.. أم ريش أسود دي.. 

- لينا؟ لا دي صديقة عزيزة. 

- صديقة!! مفيش هنا أصدقاء. 

- مُمكن تمسك نفسك عشان هاتخلص نمرتها وتيجي تقعد معانا 
شوية؟ مش عاوز لخبطة في الكلام. 

- يعني آخر مرة هاكون مَعاك ومش عاوز تفتح لي قلبك؟ 

- أنا ما قلتش إني بحبها. 

- مش لازم تقول.. عينيك فاضحاك. 

-أنت سكران. 

- أناما بسكرش.. أنت مَكسوف.. بقة بذمتك جايبني من قفايا لغاية 
هنا عشان تعزمني ع العشا؟ أنت جاي تشوفها. 

- أيوة جاي أعز مك ع العشا.. وأشوفها.. فيها حاجة؟ 

- مفيش.. بس برفكس المزمازيل.. عود يوناني أكيد؟ 

- تبقى إيطالية.. العود ده إيطالي. 


بنفاد صبر ألقاها أحمد: أرمنية. 
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- أيوة منا كنت لسّه هافول.. بابن.. صحيح أنت مش متجوز ليه؟ 
-ما أنت مش متجوز. 

-آه بس أنا مدلّع نفسي.. ما آنا حكيت لك.. إنما أنت بحس إِنَّك من 
البيت للشغل وم الشغل للبيت.. وساعات بتموت في الإنجليز.. 
هههههههه. 

- أنا مش فاضي للحب. 

- مفيش حد مش فاضي للدسوان.. أنت حاجة من اتنين.. يا حبيت 
ولا طولتش.. يا مالكش فيه. 


رمقه أحمد بلا تعبير فدس عبد القادر وجهه في الطبق دقيقة قبل أن 


يرفعه ثانية: تفتكر ربنا هايسامحني؟ 
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على إيه؟ 


- أصلي حاسس إن عمري سا انتبهت له.. أستغفر الله العظيم 
يارب.. أقصد يعني.. عُمري ما حسيته حقيقي.. مَوجود في 
سابع سسما طبعًا فوق العرش وتحفّه الملايكة ولا تدركه الأبصار 
وليس كمثله شيء.. أنا حافظ نص القرآن لغاية مسورة النمل.. 
لأاستنى! العنكبوت.. بس مش عارف ليه ربنا بالنسبة لي أستغفر 
الله العظيم زيه زي ملك الإنجليز كده.. عارف إنه موجود يس 
مش ممكن أفكر أقابله.. عمري ماشفته.. ولاهاشوفه.. بس 
موجود.. أنا طول عمري كنت مشغول عنه.. الفتونة.. أبويا.. 
النسوان.. الفلوس.. الكامب الإنجليزي.. التسوان... 


قاطعه أحمد: أنت قلت التسوان مرتين! 

- حاسس إني لما أقابله مش هايقابلني.. هايقول لي أمشي أجري 

ياض يا عبد القادر آنا ما خلقتكش.. أنت شيطائي.. ويسيّب 

عليا زيانية جهنم ترنّسي علقة سخنة وتولع فيا وير يرموني من 

فوق السحابة. 

- طب وهاتعمل إيه؟ 

- هارجع أقعد عند بتبة. . وأشتغل معرّص مع سلامة النجس. .ماهو 

أكيد هر كمان مايطّرد بوه الملخفن ده. . أقعد أطير كده عنده 

في سقف الشقة. . وأزوم يصوت عالي وأرعب النسوان. . بالذات 

بهية القعر.. أصلها مفترية أوي بنت الكلب.. بس عليها حّة... 

قاطع خواطر النبيد تصفيق رواد القاعة حين انتهت الرقصة 
انسحبت الفرقة وانسكب الستار على المسرح وكان آخر ما رأى أحمد 
نظرة وعد من صاحبة القناع.. «اناآثية».. هدأ التصفيق فظهر صوت 
عبد القادر الذي لم يتوقف عن الكلام. 

- حت راقعه قلم كرّعه زي أسير يوداني وقع في إيد الترك. . 

وهبشسته لوكامية طرقعت عضام وشّه وبعدين جرجرته م الجاكتّة 

وقلت له إياك أث شوف وش أمّك هنا تاني يا خبؤ. 

-أنت بتتكلم عن إيه؟!!! 

- عن سعيد جرح اللي ضربته في الزرايب. 

- أنت إيه اللي ودّاك الزرايب.. مش كنت بتتكلم عن ربنا؟ 

- أيوة صحيح. 
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-أنت بتة بتضحي بنفسك عشان بلدك. . وده وزنه كبير عند رينا 


ياعبد القادر.. 
- يعني هايقابلني؟ 
ابتسم أحمد: هايقابلك.. ومش هايقول لك امشي اجري ياض 
يا عبد القادر أنا ما خلقتكش ! 
شردت عينا عبد القادر في الفراغ وارتعشت ت ابتسامة في عينيه حين 


اقتربنت تا . في منتصف طريقها ابتسمت لأحمد قبل أن تتفحص 
بعينيها الجالس بجواره.. أبطأت خطواتها للحظة حين تأملت وجه 
عبد القادر ثم توقفت بغتة. رَمَقها أحمد باستخراب قبل أن رفع يده 
ُشيرًا لها أن تقترب.. كمسمار عرز حتى رأسه في الأرض لم تتحرك.. 
انتبه إليها عبد القادر ولم تزدها نُظرته إلا إصرارًا على الانسمحاب.. 
الهرب. . نسيت أنها ترتدي قناعا.. أنها لم تعد ورد.. قام أحمد فرفعت 
كقّها تستبقيه. . اقترب فتوترت أطرافها. ا 
ارتعاش أصابعها في استغراب.. قام أحمد فابتعدت خطرة.. عبث 
وجهه استغرابًا وحدّق في عينيها حين دارت على عقبيها.. استبقها 
حتى التقط عضدها.. التفتت. 

- فيه إيه؟ مالك؟ 

- تعبانة. 

- حاسة بإيه؟ 

- دايخة شوية. 


بي - تعالي اقعدي واشربي حاجة مُنعشة... 


قاطعته: ما في داعي.. آنا رح أروح... 

قاطعها: مفيش داعي إيه! أنا مش هاسيبك تمشي وأنت تعيانة. 

كان ذلك حين برز عبد القادر من وراء كف أحمد.. نظر إليها 
بابتسامة ثملة قبل أن يمد يّده: 

- كينيش.. بيس.. يك؟ ثم نظر لأحمد وترجم: يعني كيف الحال 

بالأرمني. 
رمقته ورد للحظات ثم أجابته: أحمد الله. 
- بتتكلمي عربي!! إيه يا مزمازيل! آنا شكلي يخوّف آوي كده؟ اسم 
القمر إيه؟ 

استغرق الرد منها نصف دقيقة: لينا. 

سلمت عليه فلكم يدها تحية.. لم تملك رفاهية الانسحاب.. 
تقدّمهما عبد القادر إلى المنضدة فجلسوا.. صب عبد القادر لها كأس 
نبيذ فامتنعت.. أنفاسها تهدّجت وهي تتابعه من خلف القناع.. ابتسم 
فاؤْلّت وجهها شطر الصالة المفتوحة متفادية النظر في عينيه حين لمح 
في عنقها «ثلاث حسنات متجاورة؛! ثلاث حسلات لفتت نظره من 
قبل!! في رقبة أرمنية شقراء.. صعد بعينيه فلمح لون الذهب في منابت 
الشعر يقاوم الصبغة السوداء.. نزل إلى رسخ مكتظ بأساور لم تخفب 
أثر جرح انتحار قديم.. طار الكحول من رأسه دفعة واحدة.. رمقها 
لدقيقتين وهي تستمع لكلام أحمد قبل أن يهمس بخفوت حين التقت 
أعينهما: ورد! نظرت إليه ففهمت قبل أن يقاطعهما أحمد: حاسة بإيه؟ 
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نظرت إليه ولم ُجبه.. كانت تنتظر ضربة استباقية من عبد القادر 
لكنه لم يفعل.. رمقها طويلًا ثم نظر لأحمد الذي لم يقرأ في عينيه شيئًا 
حين عزفت الفرقة أحنا من موسيقى الفالس.. ترقص؟ على غير عادتها 
طلبت من أحمد.. استغرب طليها وإن لاه بلا تفكير.. قامّا تاركين 
عبد القادر الذي لم يرفع عينيه عنها.. يسأل نفسه: «هل يعرف أحمد 
تاريخها؟ هل يحبها؟!.. لم يجد إجابة فصب كأسه الثامنة. 

توسّطت ورد المّرقص بين ذراعي أحمد قبل أن تدفن نفسها في 
حُضنه.. لحظات من التمايل غير المتماشي مع إيقاع أغنية عصاة: 1٠‏ 
say good night‏ 0) قبل أن يسألها: مالك النهاردة؟ 

- مين هادا الشخص اللي أنت قاعد مَعه؟ 

دیق 

- من وين بتعرفه؟ 

- بتشبّهي عليه؟ 

هرت رأسهانفيًا ولم تعقّب.. تنظر لعبد القادر فتهرب بعينيها.. 
صدّرت إليه ظهر أحمد متوارية من عينيه الثاقبتين فسألها: 

- فيه حاجة مزعلاكي؟ 

- بفكر آمشي من هون. 

- هاتروحي فين؟ 

- كل مرحلة وإلها مطالبها.. عم بافكر أرجع سوريا. 


- سوريا؟! 
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- بلدي.. رح أكون على راحتي هناك. 

- ده كلام فارغ.. الأتراك مش هايسيبوكي في حالك. 

- ما عم بحس بأمان طول الوقت.. عم بحس إني بختنق.. ماعدت 

قادرة اتنفس. 

- أمان! أنت تقريبًا مش بتخرجي من البار يا لينا! 

أشاحت بوجهها: الظروف بتتيدل. 

صَمَتا فاشتعل الصّراع في نفسه كما اشتعل منذ تسعة أشهر.. البحث 
عن تعريف لوضعه من بعد نازلي كان أمرًا مُعقدًا.. يحتاج لقاموس لم 
يُكتب بعد.. سأل نفسه مرّات: :هل يحب لينا؟ هل يشتهيها؟ هل بستائس 
بهافقط؟ ام هو التعرّد؟؟ كانت لخمّتها تتأر جح بين كل تلك المعاني 
ولا تملا واحدًا.. إلا أن فكرة فراقها كانت بثقل مكواة حديدية استفرّت 
بين رثتيه.. مكواة سَاخنة.. ضاق صدره واتقدت فيه عصبية كبحها 
بصعوبة.. ضط على يديها فنظرت في عينيه.. *أناخايف أحبك".. 
ردّدتها نفسه وقرأتها ورد فرنا ببصره بعيدًا يشتكي إلى الموسيقى.. 
«نازلي أهدتئي رابطة عنق.. ساعة جيب «زينيث؛ موديل السنة.. ومنديل 
مذيّل بأول حرف من اسمها.. ال 74 الملعونة.. قبل أن تأخذروحي.. 
ثقتني في الحب وفي نفسي.. ولدغة لن ألدغها مرّة أخرى فاظن يومًا آي 
آهل للارتباط .. اخرجي يا نازلي من راسي.. ابتعدي.. فلياكلك هنا مريئًا 
من زار فتك بعدي.. سيكتشف بصماتي في أول قبلة.. امنحيني الفر صة 
كي ألحيا ثائية!. 
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- تتجوّزني؟ 

صفعته ورد من وراء القناع وفي عينيها دموع تترقرق ثم أردفت: 

- خدني من هون.. وديني لمطرح ما حدا بيعرفه.. ماغدت أوثق 

بحدا غيرك يا أحمد. 

تجمّد.. تيبس.. سَحَب نفسًا لم يخرج وضرب على قلبه ضَربة أخيرة 
لعل أحدًا يفتح الباب.. قرأْ في عينيه ترددًا.. رفضًا.. رمقته بشسك ثم 
اشتمت رائحة حرق ومّرارة تأكلها.. سَحَبّت أصابعها من بين أصابعه 
فتركها تنسل.. ابتسمت بألم.. قبل أن تبتعد.. وقف عبد القادر حاولا 
استيعاب الموقف.. ظل أحمد في وضعه وسط الراقصين وحيدًا حش 
لقت الأنظار قبل أن يتتشله عبد القادر.. أرجعه إلى المنضدة فجلسا. 


- زعلتها؟ 


-مالك؟ 
- اسمها لينا؟ ده اسمها الأصلي؟ 
- يتسأل ليه؟ 


-لا.. أبدًا.. أصل الأرتيستات دايمًا يغيروا أساميهم.. تعرفها من 
غد إيه؟ 


أجابه بشرود: تسع شهور. 


- بتحبها؟ 

صَبٌ أحمد كأسًا تجرعها دفعة واحدة ثم ترك الجساب على 
المنضدة وقام: يلا بينا. 

سمه 

قبل دقيقتين كانت ورد ترمق انعكاسها في مرآة شر فتها الصغيرة التي 
آوت أحمد أيامًا حتى استشسفي.. لم يتخذ الأمر أكثر من دقيقة تقكير.. 
رائحتها فاحت وقريبًا سينجذب الذباب.. عبد القادر سيفشي حتمًا 
ماضيها.. أفضل لها أن ترحل بكرامتها.. أن تهرب مرة ثالثة.. حرجت 
حَقيبتها التي أتت بها من قريتها المنكوبة في سوريا.. لملمت ملابسها 
ودست فيها الصورة التي تجمعها بأبيها وأمها.. كتبت خطابًا للسيدة 
بديعة شكرت فيه كرمها ورحمتها واعتذرت عن الاختفاء المفاجئ.. 
أغلقست حقيبتها وتركت قناع الريش بجانب المرآة قبل أن تتسلل من 
الباب الخلفي للبار. 
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حين حرج أحمد وعبد القادر إلى الشارع توقفا تحت يافطة اتقاءٌ 
للمطر الذي انهمر بشدّة.. لحظات واستدار أحمد إلى عبد القادر مُجِيبًا: 

- مش عارف. 

- مش عارف إيه؟ 

- مش عارف إذا كنت بحبها ولا لأ.. اعات بحس إني بحبها.. 

وساعات بخاف من الفكرة. 


مط عبد القادر غُسفتيه لما لم يجد مسا يقول: «قاها لو عرفت يا صدبقي 
أن حبيبتك نخفي عنك اسمها الحفيقي وماضيا فامضًا وراءه؟!؛. كان ذلك 
حين لّمحها عبد القادر تخرج من الشارع الضيق المجاور للكافيه 
حاملة حَقيبة متوسطة وتحمي رأسها من المطر بجريدة.. قبل أن 
يلمح سلامة النجس في الجهة المقابلة.. يقف عند الناصية يبادله 
الابتسام بنصف قم.. بَطؤ الزمن وخفتت الأصوات بَغتة.. سَلامة 
أدار رأسه ناحية اليسار.. ناحية ورد.. سيعرفها.. سيعبر الشارع رَكضًا 
ناحيتها وهويّستل مطواته المقوّسة من جيب جلبابه.. سيّدركها قبل 
أن تدرك المسكينة اقترابه.. سيشل ذراعها بيد وباليد الأخرى سيغمد 
نصله بين ضلوعها.. ستسقط ولن تلفظ أنفاسها الأخيرة قبل أن يُمرّق 
وّجهها ويّسلخ جلده.. ستختلط دماؤها بالمطر قبل أن تتسرب بين 
البلاط المحدّب. 

- سلا |لامة... 

ناداه عبد القادر فالتفت إليه.. لم يُمهله وقنًا للإجابة.. أراد أن يشغل 
عينيه فعبر الشارع رَكضًا بين الحناطير وعربات الدوكار تاركًا أحمد 
خلفه.. مُتابمًا بعينيه ورد التي توقفت والتفتت بفزع حين س معت اسم 
سلامة.. كان ذلك حين لمحها الأخير.. تلاقت عينه السليمة مع العينين 
الفيروزيتين فتعارفوا.. جزعت ملامحها حين حدجها سلامة بظفر.. 
ذئب عشر على حَمّله الهارب.. حمل أشعل فيه النار قبل أن يفر بين 
الأشجار.. فجأة وقبل أن يُصل إليه عبد القادر رَكَض المُشوٌه.. فزعت 
رد فتتسمّرت مكانها وسّقطت حقيبتها على الأرض بجانب قلبها 
تحت الرصيف.. تابع أحمد عبد القادر الذي انطلق وراء 


سلامة.. ثم رأى ورد.. لما أصبح سلامة على بعد أمتار أخرج مطراته.. 
تحركت ورد كغزالة متأخرة فجرى أحمد ناحيتها في اللحظة التي طوّح 
عبد القادر سّاقه بين ساقي سلامة الذي تعثّر فسقط أرمّا.. ارتمى 
عبد القادر فوقه حين قفزت ورد في حنطور مر من أمامها.. أمرت 
العربجي بالسرعة فصَرب كُرباجه في الهواء قبل أن يُصل أحمد.. 
نظ رت إليه من بين خصلاتها المُّبللة.. شاهدته يَركض خلف العربة 
رافعًا يّده مُشِيرًا إليها أن تنتظر.. أن لا تترك طعنة إضافية بين ضلوعه: 
الينااستني 0.. صرخ فهمست: إسمي مش لينايا أحمد؟. 

ابتعد الحَنطور ولم يستطع أحمد مُجاراته.. كان ذلك حين هوى 
عبد القادر على وجه سلامة بلكمة ثم جره إلى حارة بين بنايتين.. سره 
في الحائط بقبضته ثم أطبق على عنقه المّعجون قبل أن ُخرج من جيبه 
مطواة مكسوّة بالمدف محفورًا عليه شعار الجيش الإنجليزي.. 
وضعها تحت ذفنه فصّرخ بحشرجة قبل أن يهمس في أذنه: 

- اسمع يا بغل البرك.. أشوفك تحوم ولا ألمحك تحرجم هنا تاني 

هالخبط خلقتك أكتر ما هي ملخبطة. 

- ده أنت طبّختها من الأول بقة عشان تلهف البت؟! اتفقت معاها 
تولع فيّا وعمّلت النمرة دي عشان تخلع بيها م البنسيون. 

عبد القادر أحمد قادمًا فضغط على عنق سلامة: لو شفتك 
هنا تاني الدبان الأزرق مش هايعرف لك طريق جررّة. . هايجيبوك من 
الشفخانة يا ابن المحروقة.. غور. 

وأطاح به عبد القادر فسقط في بركة مياه مطر.. وقف متألمًا لملم 
جليايه المبتل: ماشي يا عبد القادر أفندي. 


شم ابتعد أمتارًا إضاقية أبلفته مأمنًا فرفع الال من فوق رأسه 
المشرّه وأردف: 

- ومّاله.. ياما وراك البنات غلبت رجالة بشتبات. 

التفت إليه عبد القادر: يلا يا ابن المرة. 

غاب سلامة في ظلمات الحارة حين اقترب أحمد.. رمق عبد القادر 
باستغراب فعاجله: 

- كان عاوز يبيع لي بودرة. 

- الشخص ده يعرف لينا؟ 

- ليئا مين يا عم أحمد؟ 

أمسك أحمد بتلابيبه: أنت بتكدب يا عبد القادر.. المعرّص ده كان 
بیجري وراها ليه؟ إنطق؟ 

بلفاد صّبر زقر عبد القادر وهو ينظر في عيئّي أحمد.. لحظة طالت 
أدرك خلالها أنه لن يستطيع المُضي في تغطية ورد أكثر من ذلك.. انتزع 

- ما اسمهاش لينا يا أحمد..... ما اسمهاش لينا. 

geo 

في اليوم التالي سيفجٌر عبد القادر ثاني قنابله في الغابة الحجرية 
بالمُقطم.. بعد قنبلته الأولى التي فجّرها أمس بين ضلوع أحمد حين 
سرد له قصّة لينا التي كانت ورد.. ورد التي قابلها في بيت بنبة.. عاهرة 
من عاهراتها.. عرض له ماضيها المأساوي مع أسرتها ومحاولة 


¢ 


انتحارها.. ولم حك بالطبع عن وَطئها أو قضائه ليلة كاملة ناما على 
ظهرها.. مع أحمد دوي الحقيقة في أذنيه ولم يُعقّب.. بلا ردّة عل 
هز رأسه بهدوء وأردف: 

- بكرة مَعادنا في نفس المكان الساعة ستة.. سلام. 

افترقا فتايعه عبد القادر وهو يبتعد حتى اختفى فهمس لنفسه: 
«ديك آم غباء أعلي . 

قبل الشروق حضر أحمد.. كان يرتدي زي عامل من عمال العنابر 
وفي يده حقيبة حديدية ترقد بباطنها العبوة الناسفة ومن ورائه أنثى في 
حَبّرة وبرقع.. اقترب غير باد عليه أثر مماسّمع أمس.. وضع حفيبته على 
الأرض وسط الضباب الخفيف وفتحها حين أنزلت دولت برقعها.. لم 
تتحدث.. تفحصت المكان من حولها هاربة من عيئّي عبد القادر اللتين 
لم تغادرا وجهها.. أزاح أحمد شريحة حَديدية تحمل المعدات وأخرج 
من تحتها الموت في عبوة.. وضعها بحرص على الأرض ثم أخرج زي 
السفرجي في كيس وناوله لعبد القادر الذي أفاق من شروده ووضعه 
أمام صدره قبل أن يُلاحظ رغيف عيش إفرنجيًا (فيدو) موضوعًا في 
الجيب حين أردف أحمد: 

- بكرة التنفيذ. 

برقت عينا عبد القادر: بكرة؟ بكرة بكرة؟ 

- الوقت ضيّق وكل ما اتأخرنا البوليس ومكتب الخدمات بيغيروا 

-خطوط السير والشوارع.. بكرة سبعة ونص الصبح هاتكون في 
الميدان.. بين دكان ماتوسيان بتاع الدخان و... 


أكمل عبد القادر: والمّراحيض العَامة.. عشان أكون مدَّاري 
مین وشمال: 
- الساعة تمائية ونْص بالظبط يخرج الوزير من بيته.. تسعة إلا تلت 
يكون في الميدان.. قبلها بنص ساعة هاتوصلك العبوة من زميل.. 
تكون أنت واقف زي ما اتفقنا.. تستنى الجرنال اللي هايترمي 
أكمل عبدالقادر وعيناه لا تفارقان دولت: بعدها بدقيقة 
بيجي الموكب. 
- تمام كده.. تنفل وتدخل شارع النزهة.. رمي مُسدسك وتغير 
هدومك في الخرابة اللي شفتها وتخرج.. تمشي لآخر الشارع 
وتركب الترام.. أما لو شكيت إن فيه خد بيلاحقك ومش هاتقدر 
تهرب.. فاكر مَدرسة الهلال اللي شاورت لك عليها بعد حوالي 
تلتوميت متر من الميدان؟ باب المدرسة زميل.. هايساعدك 
توصل من غير شوشرة.. لدولت. 
نظر عبد القادر إليها حين أردف أحمد: دولت مُدرّسة في المّدرسة 
دي.. هاتخبيك بمعرفتها ثعَاية ما الشوارع تهدى وبُعدين تخرج. 
أجابه عبد القادر بشرود: مفهوم. 
-دولت جاية النهاردة عشان تنسق معاها وتراجع التحرك.. وعشان 
تسألك يعني في حالة... عن وصيتك إذا حبيت توصل حاجة 
للوالدة أو إخواتك. 


ثم ابتعد أحمد ليتيح مساحة من الحرية.. حاول عبد القادر التماسك 
- سمي لي عليها.. وقولي لها إني مش عَيل طايش.. وإني أخدت 
حق أبويا.. وإني.. يَحبّها رغم الجفا. 
التقطت دولت كلماته في ثبات ظاهري قبل أن يسود صمت 
قطعه أحمد: 
- عَاوزْك تجرب العبوة دلوقتي عشان نتأكد إن كل حاجة ماشية تمام. 
بات سحب عبد القادر عينيه مسن عَينيها والتقط العبوة من 
الأرض.. للحظات هَاجِمه هاجس أن يفجرها فى المسافة بينها وبيئه 
علَّها تصطحبه إلى ملكوت لا تملك فيه رفضًا أو نفورًا! 
ابتعد أحمد ومن وراته دولت.. تواريا خلف صخرة.. وزن 
عبد القادر العبوة ثم جذب الفتيلة وطح القنبلة إلى الرادي الصخري 
الجاف وانحنى.. دوى الانفجار وتعفر الهّواء للحظات قبل أن يموت 
الصدى ويسكن الوادي. 
- أشوفك بكرة. 
قالها أحمد بعد أن جَمّع شظايا العبوة وأغلق حقيبة المُجدات.. 
رَحَسل مع دولت تاركًا عبد القادر ليتحرك بعدهما بدقائق تمويهًا.. ظل 
يرمق دولت التي أسدّلت اليُرقع على شفتيها وأنفها وابتعدت حتى 
بانث كعود كبريت قبل أن تختفي. 
ووم 


السبت ۲۱ فبرایر ٠۹۲۰‏ 
۰ صباحًا 

مسجد الظاهر بيبرس کان محفوفًا بالنخل من كل جَانب» پتوسط 
الميدان بأسوار مُرتفعة أخفت من هيئته ما يدل على أن هذا المكان 
كان مَسجِدًَاء لا مئذنة ولا قبّة؛ فقد هَدّم الفرنسيون مثذنته سئة ١‏ ام 
واستخدموه كقلعة حربية مدَّة وجودهم في مصرء ثم حوّله الإنجليز 
حين أنوا بجيوشهم إلى مذبح للحيوانات قبل أن يتم العفو عنه وتُغلق 
أبوابه على خليط من روائح الروث والدم. 

عبد القادر كان واققًا كما اتفق, أمام المسجدء ب بين المّراحيض العامة 
ودكان ماتوسيان للدخان الذي اشترى منه علبته الأخيرة: بدت ملابس 
الشف رجي عليه كأنها ستتفتق في أي لحظة وتطير أزرارها لتُصيب المّارة» 
يترقب ما حوله في صّمتء أنفاسه بَطيئة وشفتاه نتحركان بآيات القرآن 
عمسا مُجاهِدًا لتذكّر م ترتيبهاء يكاد يُسقط مينًا من شدّة اختلاج صَدره» 
يقاوم ضَربات قلب تتسسارع في اضطراد ووسّاوس قاسية تنهاه عمًّا هو 
مُقسدم عليه تستعرض بطولاته البائدة على الأرضء وفوق السريره 
تستدعيها ذاكرته حادة واضحة؛ في كامب الإنجليز؛ فوق فتيات بنبة: 
وفي معارك الحارات بجانب آبيه» ثم تُسيعه الوساوس نعيه بصوته: 


«رحمة ونور على روح المرحوم عبد القادر شحَاتة الجن !1». 


ثم تحكي له الوساوس عن الأوقات التي ستفوته من بعد الموت» 
عن بلده الذي سيتطهر من الأنجاس قتلة أبيه ومتوجيه بإكليل العار بين 
آهل حيّه. وتتحاكى عن «النتايات؟ التي سيرثها غيره ويرتعون فيهن 
كيفما شاءواء عن سيرته التي ستنطمس كشواهد القبور المنسية وعن 
الجائزة التي ستّمنح لمن يَعثر على رأسه من بعد الانفجار. 

وعن دولت. 

دولت التي لم يستطع أن ينتقل بها من مَرحلة الصّيد إلى طور 
اليشق.. لن يترك فيها بصمة أو يغرس فيها زرعة.. مستتروج غيره ولن 
سكي ابنها بعبد القادر.. ديك أم الحياة كلها.. ينفض هواجسه فتعاود 
الإلحاح عليه كالذبابة.. تنفخ فيه الجنون.. أهصرب.. انفذ بججلدك.. أحي 
مُوضة السنة أن تموت أبها الأبله؟! هل الكفن هو البدلة الجديدة التي ترغب 
في اقتنائها؟ سكف طون أممّاءك من على البلاط المُحدَبٍ بيسكين بسبوسة 
وستلعق القطط ما تبقى منك... 

لحظات وقاطع هواجسه المتشابكة كالاغصان عَربة يد تحمل 
أسبتة من كل الأشكال والأحجام.. يُدفعها عجوز بسيط لم يكن من 
الصعب إدراك آله إسحاق.. مُمارسًا دوره الطبيعي في الحياة.. عجوز 
سخيف يحمل الموت بين يديه.. اقترب من عبد القادر وأبطأ.. سبت 
با ابني ؟ سأله ولم ينتظر إجابة.. التقط من العربة ثلاثة أسبتة من الخوص 
مُغلقة بغطاء.. عَرَضَّها على عبد القادر الذي رمقه قبل أن يُختار أكبرها 
حين تصَّحه إسحاق أن يلتقط المتوسًّط.. أخذ عبد القادر السَبت 
وناول إسحاق كل النقود التي كانت في جيبه.. ابتسم الأخير قبل أن 
برحل جارًا عربته.. وضع عبد القادر السبت بهدوء على الأرض ثم 


۳۰۹ 


رفع غطاءه.. العبوة كانت ملفوفة في ورق أصفر.. تشبه لَه لحم من 
الجرّار.. فَضَّ الورق من حولها وعاين الدوبارة الغليظة الخارجة من 
منتصفها قبل أن يضع السبت بين قدميه ويُخرج ساعته لينظر فيها حَصرًا 
للوقت المُتبقي من عمره.. عمره الذي يُنفص مع كل ثانية يوا كاملا.. 
عقرب ملعون يركض كأرنب يفر من صقر مُحلّق.. ترك ساعته وتابع 
السيّارات والحناطير الداخلة للميدان بقلق سحق كيانه.. يرمق المّارة 
مترقبًا ظهور أفراد مكتب الخدمات الذين سيتتشّقون رائحة الخوف 
فيه كالكلاب المسعورة.. قبل أن يُعقروه.. استحالت الأرض من 
تحتده جّمرات يقف فوقها كفقراء الهنود.. يتصبب العرق رغم برودة 
الطقس.. ظل على تلك الحال حتى برز من الشارع ضابط إنجليزي.. 

تفتتت رتنا عبد القادر وتبدّدت أنفاسه حين رآ بعل من وضع البيريه 
فوق رأسه قبل أن يتجه ناحيته في خطوات واسعة. . تحقّزت خخلاياه 
فحمل الست بيد وبالأخرى تحسّس المسدّس الموضوع في ظهره.. 
لما أصبح الضابط على مسافة مترين منه جذب عبد القادر إبرة ضرب 
النار.. كان ذلك حين رفع الضابط رأسه ونظر لعبد القادر الذي تتفس 
الصعداء وهو يتابع عيتي أحمد من تحت البيريه ترمقته في هدوء.. 
ديك اك با أحمد.. زفرها عبد القادر تمتمة حين ألقى أحمد بإهمال 
جريدة كانت تحت إبطه فُرب قدمي عبد القادر.. كانت تلك الإشارة 
تعني أن الموكب قادم بعد دقائق مُعدودات.. مز أحمد رأسه طمأنة ثم 
كبس البيريه على عينيه واختفى في شارع جانبي حين ارتفعت طقطقات 
الموتوسيكل تتعالى قادمة نحو الميدان.. التقط عبد القادر التُسبت من 
الأرض وأخرج اللفافة الصفراء منه قبل أن يلف الدوبارة على أصابعه 


لق 


مُتحفرًا.. في اللحظة التالية رز موتوسيكل يحمل الضابط الكشاف.. 
اقتحم الميدان يفرق الناس ببوق عالٍ ومن وراته موتوسيكل آخر عليه 
ضابط يحمل رشائّسا مُعلقًا بحزام إلى صدره.. ثم ظهرت السيارة.. 
سوداء لامعة ماركة كاديلاك.. تسير يسّرعة وتحمل بداخلها المَوت 

استعد عبد القادر لسحب الدوبارة حيين أصبح الموكب على مرمى 
البصر.. مير الوزير من بين الزجاج متدثرًا بكوفية وميز بجانبه سكر تبره 
أصلع الرأس.. حين أصبحت السيارة على بعد سنّة أمتار التقطت عيناه 
رأسا صغيرًا.. رأسافوقه شعر مَعقود بضفيرتين في نهاياتهما شرائط 
حمراء.. نزل عبد القادر تحت الرصيف مقتربًا.. مترين إضافيين 
تأكد فيهما أن في السيارة طفلة.. اسقط في يده فتييسس.. أصابعه 
قابضة على دوبارة العبوة لا تتحرك.. اعتصر الحبل الذي يفصل بين 
الحياة والموت.. بين عبد القادر والمرحوم عبد القادر.. ثوانٍ ومرّت 
السيارة من أمامه.. رمقخه الطفلة في بّراءة قبل أن يُختفي ضجيج 
الموتوسيكلات ولمعَة الكاديلاك ووجه غريمه الذي كان منش غلا في 
حديث مع سكرتيره.. دقيقة وقفها عبد القادر مُحاولّا تدارك أنفاسه 
قبل أن برخي أصابعه عن الدوبارة ويضع القنبلة في السّبت ويُرحل.. 
حسب تعليمات إجهاض المهمة تخلص عبد القادر من ملابسه ثم 
توجه إلى قهسوة بميدان العباسية.. هناك وجد أحمد جَالَا في بدلة 
عادية بجانب فنجان سن القهوة وطاولة مفتوحة؛ وضع السّبت تحت 
الكرسي وجلس فالئف أحمد وفتح الطاولة ثم التقط حجري الئرد.. 
اتخذ الأمر من عبد القادر دقائق لينقشع عنه الذهول قبل أن يتكلم: 


-آناء.. 8 
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قاطعه أحمد: صح إنك ما نقّذتش.. الأطفال مش هَدفنا. 
-لا آنا كنت هاقولك إن أنا كنت هاضريك بالنار وأنت 
بالبدلة الإنجليزي. 
- تضرب ظابط من غير ما يتعرض لك؟ وإنجليزي؟ 
- أعصابي ما كانتش مستحملة. 
رى أحمد حجري النرد فأتى بواحدين فنظر لعبد القادر: المرّة 
الجّاية ما تتسرعش.. ولا ميش مدّة جاية؟ 
رمقه الأخير لدقيقة كاملة قبل أن يلتقط الحجرين ويلقيهما.. 
استقرتا على ستتين فابتسم ثم أردف: 
- زي ما إحنا.. بالنسبة للأمانة؟ 
- سيبها في مكانها تحت الترابيزة لما تقسوم.. بكرة معادنا في 
نفس الوقت والمكان.. هتلاقي شنطة جنب رجلي فيها اللبس 
الجديد.. شد حيلك. 


هز عبد القادر رأسه وقام.. تابعه أحمد حتى اختقى. 


لظت ٠‏ "تك 


ا 


الأحد ۲۲ فبراير ٠۹۲۰‏ 

قيل سّاعة من مرور محمّد شفيق باشا وزير الاشغال كان عبد القادر 
قد استقر في مكائه بين دُكان الدّخان والمّراحيض العامة يَرتدي 
زي عَسكري بوليس كاملا وفي يّده عَصا رجال الدوریات» كأس اللبيذ 
المي احتساها فجرًا كانت مُفيدة قي تهدئة أعصابه بجانب سيجارة 
مستوردة تساعدت في تنظيم ألفاسه. كُلّما تمتم بالفاتحة على روح 
أبيه تذهل عيناه في منتصف قراءتها ویتشتت تفكيره فينسى أين توقف 
فيعيد قُراءتها من البداية حتى ينفد صّبره فيسب الدين! ثم يستغفر الله 
فيقرأ الفاتحة. 

مرّت ربع ساعة مّارس خلالها فحص المّارين قبل أن تلتقط عيناه 
مُخبرًا من مُخبسري مكتب الخدمات, عرفه من الصور التي زود بها 
أحمدء لف الر جل حول الميدان شم توقف ونزل عن الدراجة عدل 
من طربوشه ومَسَّح بعينيه المي دان تأميئًا قبل أن ينظر لعبد القادر مَل 
ثم يُحيّيه بهزة رأس» ردّها الأخير وهو يلف العصا با للثقةء كان ذلك 
حين اقترب مامسح أحذية عجوز سخيف يحمل الموت بين يديه» لم 
يكن بالطبع سوى إسحاق: اقترب من عبد القادر وأبطأء وَضَع صندوقه 
بجانب قدم الأخير ثم سأله: تلمع ياحضرة؟ لم يردف عبد القادر. . 
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عيناه لم تفارقا مُخبر مكتب الخدمات. رفع قدمه على الصندوق فأخحذ 
إسحاق يُلمّع الجذاء مُندمجًا قبل أن يُهمس: 

-اعمل نفسك بتديني فلوس 

أخصرج عبد القادر نقودًا ناولها لإسحاق الذي قام وابتعد كأن 
عبد القادر قد أمره بشراء شيء.. أنزل عبد القادر قدمه وفخصٌ 
الصّندوق بطرف الحذاء فوجد العبوة الناسفة مُستقرة بداخله.. سحب 
نفسًا عميقًا ونظر للمُخبر فلم يّجده. 

- صباح الخير يا شاويش. 

التفت عبد القادر بجانبه فو جد المُخبر.. تمالك تفسه فلكز الصندوق 
بين قدميه وأغلفهما إحكامًا ثم استدار: صَباح الخير يا حضرة. 

- أنت تبع إيه؟ 

أجابه عبد القادر بثقة حاول تأكيدها بهرّة من عَصاه: تُمن الأزبكية. 

-اسم الكريم إيه؟ 

ارتجل عبد القادر: إسحاق. 

- إسحاق إيه؟ 

- إسحاق... حنا. 

- إسحاق.. حنا؟ عَاشت الأسامي! 


قالها الرجل مبتسمًا وهو يتأمل مَلامِح عبد القادر وجّسده المفتول 
قبل أن يردف: 


- وأنت قديم بقة في الأزبكية؟ 


£ 


0 يوووه. 

أشاح الرّجل بوجهه جهة الميدان ثم أشعل سيجّارة تأمّل من بين 
دُخانها جَسد عبد القادر المَمتول الذي لا ب ته کی م م بلك القن من 
رجال البوليس المهمشين,» تابع حيط عرق مضطربا يُسيل من تحت 
طربوشه على ذقنه فسأله: 

- أنت مع البكباشى سراج عبد العال بقة؟ 

هز عبد القادر رأسه مُغمضًا عينيه تأكيدًا: أيوة. 

ألقى الرجل سيجارته والتفت لعبد القادر: لكن البكباشى راج 
عبد العال اتنقل الصعيد من تلات سنين! 

تحسّس عبد القادر مُسدسه الموضوع في حزام خصره وهو 
يرمق المُخبر.. لحظة لم تطل قبل أن يقاطع حديثهما ضابط بريطاني 
بلهجة صَارمة: 

- ماذا تفعلون مُنا؟ 

اعتدل المخبر كمن مسّته الكهرباء ثم أجاب: أنا من قوة مُراقبة 
المنطقة يا فندم.. مَكتب الخدمات. 

- هل تُدركان أن موكب الوزير على وشك الوصول بعد دقائق؟ 

أجابه المُخبر وقد توغ الارتباك فيه: أعرف يا فندم. 

- إذن لماذا لم تتخذا أهبة الاستعداد؟ 

-يا فندم أصل الفرد ده... 

قاط الشايط الإتجايري بصرامة: لا وقت عندي للترهات.. 
تفضلا كل إلى موقعه. 


لضا 


تيبس المُخبر.. بدَّل نظره بين الشاويش المَشكوك في أمره 
والإنجليزي الغاضب الذي نهره: هيًا.. تحرّك يا أبله. 

عبر المُخبر الميدان ثم وقف في مكان يكشف القادم من الشارع.. 

تترك عيناه عبد القادر الذي اقترب منه الضابط الإنجليزي وهمس: 

- كنت عاوز تضريني بالمسدس إمبارح هه؟ 

ابتسم عبد القادر ولم يُعقَّبٍ فأردف أحمد: 

- موكب الوزير جَاي بعد دقيقة واحدة.. آنا وراك.. ما تخافش. 

هرّ عبد القادر رأسه حين سَمع الطقطقة ثم رز موتوسيكل الضابط 
الكنّاف ومن ورائه موتوسيكل يُحمل رشاشًا مُعلهًا إلى صدر ضابط 
آخمر.. ثم لاحت السيّارة السوداء.. لامعة ماركة كاديلاك.. تهدّجت 
أنفساس عبد القادر فانحنى على صُندوق التلميع.. سحب العبوة 
وأمسك بالدوبارة.. جحظت عينا المُخبر وهو يتأمل زميله المزيف.. 
نزل عبد القادر تحت الرصيف مُقتربًا من خط سير السيارة.. نظر 
خلف الزجاج فشاهد الهدف وبجانبه سكرتيره.. لا أطفال ولا شيوخ 
ولانساء بجانبه.. بلغت ضربات قلب عبد القادر حد الجنون فتلجم 
لسانه حنَّى عن نطق الشهادة.. كان ذلك حين عبر المُخبر الشارع 
مُسرعًا الخُطى.. مُتأخرًا.. من مدخل بيت يُحتل ناصية شارع النزهة 
تابع أحمد ما حدث.. حين باتت سيارة الوزير على بعد أربعة أمتار من 
عبد القادر جَذب الدويارة فأيقظ العبوة النائمة.. رفع يّده عَاليّا ملقيًا بها 
تجاه السيّارة وهو يتأمل وجه الوزير الذي جحظت عيناه. 


قبل أن يدوي الانفجار... 


انفجار أرعَش رُجاج الفُصل الذي تدرّس فيه دولت بمّدرسة 
هلال.. كانت جَالسة على كُرسيها تَلف مكتب تَحشبي بجانب سبُورة 
م تكتب عليها سوى تاريخ اليوم.. ۲۲ فبراير ١197م‏ - 7 جمادى 
*خمرة 14ه.. قاردة في ساعة حائط مُعلّقة تأملت فيها عقرب 
لراني حتى دوى الانفجار. . ارتج القصل فنفضت التلميذات ثرثرتهن 
من بزع يتكوّمن وّراء النوافذ العالية يُتابعن التّارِعٍ الذي يركض 
؛ الننائن ناجية التيدان: . غرقت عَينا دولت ففتحت كفّها عن صُورة 
سغيرة.. صُورة لعبد القادر يقف باعتزاز أمام سيارته الكروسلي التي 
الماتحدث عن أمجادها.. صورة تركهايّومًا على كنبة الحنطور 
هوا أو عَمدًا.. تأملت ابتسامته الواثقة قبل أن تتمالك نقسها وتقوم 
حية النافذة مزيحة الفتيات لتيدو طبيعية في رد الفعل.. وربّما تلمحه 
كض ناحية المدرسة يطلب الاختباء.. أقسمت.. لو عاش لتكف عن 
دده بجفاء.. لتكف عن مُقاومته فمُقاومته لم تزدها سوى رغبة فيه.. 
حصت وجوه الناس الراكضة تبحث عمّن يُسير عَكس اتجاههم.. 
حيتها.. لَحظات ودّخل الفصل بواب المدرسة يُلهث.. نظر في عينّي 
,لت: آنسة دولت.. المديرة بتقول محدّش يتحرك من الفصل.. وفيه 
تاذ تحت ع الباب طالب يقابلك. 

اقتنع قلب ولت بالنبض ثانية ووافقت رئتاها أن تتنفسا.. أغلقت 
اب الفصل وركضت في الطرقة الطويلة خلف البواب قبل أن تقفز 
سلالم.. كادت أن تتعشر في حَبرتها الوايسعة حتى وٌّصلت إلى 
ماب الكبير.. كان يقف بانتظارها وفي عينيه التيه الذي رأته فيها آخر 
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قسرّة.. الذنب الذي لن يُكمّر عه ججحيم بزبانيته.. اقتربت منه مُحاولة 


استيعاب وجوده. 
-ياسين! إيه اللي جَابك يا ياسين؟ صل حَاچة في البلد يا خوي؟ 
أمي بخير؟ 


أفاق من شروده: بخير.. غاوز أتحدَّث معاكي. 

تطلعت وراءه بقلق عارم مُتابعة الشَّارِعَ والمارة الذين يُسرعون 
ناحية الميدان قبل أن ثٌروف: مَا جولتش إِلّك جاي يَعني! 

- ما دريتش بنفسي إلا وأنا في الجَّطر. 

بهلع نظرت وراء كتفه: ياسين.. مش اعرف أتحدث مّعاك 
دلوقيتي.. ارجع البلد الله يرضى عليك عشان أمّك وأوعدك هانزل 
آخر الأسبوع أتحدث معاك كيف ما بتريد. 

قالتها وأمسكت بمرفقه تدفعه إلى باب المّدرسة الكبير. 

قبل دقائق ار عبد القادر ثلائة أمتار إلى الوراء.. زحف بظهره 
على الأرض حبَّى اصطدم بكشك المّسجائر الذي تبعثرت بضاعته من 
أثر الانفجار.. ارتجّت رأسه وصّمَّت أذتاه.. تشوّشت غيئاه وأعمّاها 
الان الخانق ورغم ذلك لّمح السيارة السوداء تبتعد.. انفجرت 
عجاتها الخلفية وتكسر زجاجها ليصيب الوزير لكنها تبتعد مسرعة.. 
بصٌعوبة جلس مُحاولَا استيعاب ما حدث.. رفع كفه إلى جرح في 
جبهته انهمرت منه دماء اخترقت رُموشه صَابغة المشهد أمامّه بالأحمر 
القاني.. لكنه مير المُخبر.. يقوم من الأرض مختل التوازن ثم يتحرّك 
نحوّه شَاهِرًا يهراوة غليظة يعرف عبد القادر تمامًا وقعها على الرأس.. 
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نادت أعصّابه عليه لينتفض فلم يُستجب.. شهق نفسًا فلم يستقبله 
صدره.. بات المُخبر على بعد أمتار منه فرفع هراوته وهو يصح 
بسسبّة لم تصل إلى أذنيه.. أغمض عبد القادر عينيه ُستسلمًا لخبطة لم 
تصل.. حين فتحهما وجد المُخبر متكومًا بجانبه بعد أن تلقى ضَربة 
رَشَّت فيه شيئًا مَا.. نظريّمينه فر آی أحمد يجذب ياقته مُستحنًا إياه أن 
يقوم.. استجاب عبد القادر بصعوبة وهو يستقبل أول الأصوات في 
أذنيه.. تحافتة مرتعشة لكنّها كافية ليتأكد أنه حي . 

الخطة «ب».. أركض, 

قام عبد القادر مُستندًا على أحمد وركضا تجاه شارع النزهة.. اخترقا 
ذهول الناس وفضولهم يمشون عَكس الاتجاه لا تكاد العيون تتنبّه 
لهما.. جين بلغا الخرابة توقف أحمد على بُعد أمثار يُراقب عبد القادر 
الذي دّخلها.. زميل كفاح خلع عنه شترته الشّوداء والطربوش.. ألبسه 
سترة رمادية وكاسكيت أخفت جرح جبهته وأخذ منه المسدّس حسب 
التعليمات.. خرج بعدها عبد القادر فأشار له أحمّد أن يُكمل السّير في 
نفس الاتجاه.. مَشيا حسب الخطّة حى لَمَحَا المقدرسة. كان ذلك 
حين التقط أحمد صياح المُخبر من ورائه.. بزيح الناس ومن خلفه 
رجلا بوليس انضمًا إليه من العّدم وملا الأجواء صفيرًا.. مد عبد القادر 
مُخطواته مقاومًا الترنح ومن ورائه أحمد.. يتابع الدماء التي تنهمر على 
عق زميله.. التفت فوّجد المُخبر قد اقترب مع زميليه فنظر إلى سارع 
مُزدحم متفرع من شارع النزهة ثم ضَاح في الناس بعربية ركيكة: الرجل 
اللي رمى القنبلة هناك.. وأشار بيده إلى كومة من اليشر يَسِيرون.. هرع 
الناس كيرب سّمك متتاغم إلى الشارع.. سَحبت مُوجة البشر زميلّي 
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المُخبر وإن أكمل الأخير طريقه في نفس الاتجاه.. خلف عبد القادر.. 
يُوقف الناس وينفحص الوّجوه بحا عنه.. حلع أحمد سترته الإنجليزية 
وقبّعسه نألقاهما في صندوق زبالة ورفع ياقنه.. بدا بدون طربوش 
كأفندي نسي قواعد اللياقة.. سَار مُسرعًا متابعًا عبد القادر حتى 
آمك بيرفقه وانعطف به تجاه مدخل المّدرسة.. أشار إلى الباب ثم 
التفت خلفه ووقف في رُكن غائر في الحائط.. كان ذلك حين انعطف 
المُخبر.. انتظره أن يعر أمامه ثم ثاداء: 

ديا حضرة. 

التفت المُخبر فتلقى لَكمّة خاطفة في ذقئه أخلت بتوازنه للحظات 
كانت كفيلة أن لا يلحظ عبد القادر وهو يدلف إلى المَدرسة.. تلقاه 
أحمد بين يديه وأسدله على الأرض ثم أشار لجّمع من الناس يقفون 
على بعد: يا إخوانًا الراجل سُورق الله يكرمكم.. أقرب اسبتالية. 

ألقاه أحمد بين أيديهم اثر القوى ثم عبر الشارع وتوارى خلف 
شجرة.. في تلك اللحظة صار عبد القادر أمام دولت وجهالوجه.. 
كانت مُمسكة برسغ شاب صعيدې شار د يُرتدي جلبابًا داكنًا وحمل 
ملامحها.. لمارأته تصارعت الفرحة في وجهها والقلق.. التفتت إلى 
ياسين وقالت: 

- ارجع البلد الله يرضى عليك عشان أمّك وأوعدك هانزل آخر 

الأسبوع أتحدث معاك كيف ما بتريد. 

قالتها ودفعته برفق خارج المدرسة مُطمثنة إياه بعينيها أن لا يقلق 

وأشارت لبواب المدرسة: اقفل الباب يا عم عاشور. 
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تابعها ياسين في ذهول وهي تُساند عبد القادر الذي يترنح ين 
يديها.. التفتت إليه وهرّت رأسها بابتسامة حتَّى واراه الباب فسحبت 
عبد القادر إلى غرفة تقع تحت بشر سلًّم.. أغلقت الباب عليهما 
وأمسكت بوجهه تتأمل عَينه التي املا بيّاضها بالدّم وجرح جبهته 
النازف.. أنت كويس؟ سألته فهز وأسه نفا ثم أردف پإعياء: أنا بحبك 
يا دولت.. تيبست للحظة ثم أفاقت فأخرجت يندلا من جيب حبرتها 
وكبسسته على الجرح فيما كان يتأملها هّن وعيئين تخبوان.. أجلسته 
على الأرض وراء بيانو كبير: ما تتحركش لغاية ما أرجع.. هز رأسه 
بضعف فَحَرَجَّت وأغلقت الباب بالمفتاح.. صعدت إلى فصلها تتأمل 
من تسبابيكه قوّات البُوليس وهي مط المنطقة بَحنًا.. على الرصيف 
المقابل كان آحمد واقعًا خلف الشجرة.. يتابع باب المدرسة والشارع 
والمُخبر الذي بّدأ يفيق بين أيدي الناس.. حَاول السّيطرة على انفعاله 
حين لجق به زميلاه من البُوليس ليوقفاه على قدمّيه ويستفهما.. أشار 
العُخبر بيد إلى باب التتدرسة وبيده الأخسرى للاتجاه المُعاكس فتفرقا 
گل إلى وجهته. . راقب أحمد المُخبر وزميله يقتربان من باب المّدرسة 
حين اصطدما باب صعيدي خارج منه.. أمسكاه فبدا في أيديهما 
اهلا شر لم الس لاد عن للد لفلف قوق ا 
ا و 
أوفعوه أرضًا وكبلوايّديه خلف ظهره وتفخت صفارة.. لحظات 
وحضر رجل بوليس آخر استلم الصعيدي.. أما المُخبر فضرب باب 
المدرسة عدة مرات.. انفتح فتبادل مع البواب گلمتين قبل أن ينحيه 
بقوّة ليتدحلا.. نظر أحمد لدّولت في الشباك.. تحب لونها حين 


فهمت.. خرج رَجُل البوليس ونفخ صفارته عدّة مرات فجذبت زملاءه 
الذين انتشروا في المنطقة كالنمل.. هرولوا إلى المدرسة فهوى قلب 
دولت وهي تنزل السلم بحذر وسط موجة الطالبات تراقب البواب 
بين أيدي رجال البوليس يُمسكون ياقته ويُكيلون له التهديد والوعيد.. 
بَادلها نظرة يأس وهر يتابعهم يحومون حول الغرفة التي يقبع فيها 
عبد القادر.. شهروا الأسلحة وضّاحوا أن سلّم نفسك.. وأن المُكان 
مُحاصر.. ثم استجمعوا أمرهم وضرب أحدهم الباب بكعب بندقیته 
قبل أن يُدخلوا مُسرعين.. لم تسمع دولت مقاومة أو أنينًا.. فقط وفع 
خبطة على رأس.. لحَظات من الصمت خرج يُعدها رجلان يُجران 
عبد القسادر من قدميه.. يداه مقطورتان خلفه رجسده مُرخي والدماء 
ترسم من خلف رأسه خطًا متعرججا على البلاط.. بصعوبة كتمت 
شهقتها تحت البرقع وتكومت التلميذات من حولها يتابعن المشهد 
المثير قبل أن يتابعه أحمد في الشارع وهم يُسحبوه إلى سيارة تنتظره 
أمام الباب. 
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سري.. نمرة ۱۳۲ 

القاهرة في ” مارس سنة ٠۹۲۰‏ 

سعادة سعد باشا زغلول 

- ضادر صَباحا من بيناء القاهرة الجّوي اللورد «ملتر» رئيس أجنة 
النحقيقات في أسباب الشورة.. اتجه إلى لندن مع أفراد لجتته بعد أن 
أنهى تحقيقانه والتي لم يجد فيها أي تعاون من أي مصري شريف. 

- لسدي علومات تفيد بأنه سسيقدّم تقريره للملك في لوندره"' ثم يفئحع 
المفاوضات مع الحكومة المصرية متجبًا الوفد. 
- نم تغييمر أسلوب المراقبة على أعضاء الوفد ونتوقع امتقالات في 

٠‏ المرحلة المقبلة.. مسيتم إخطار مسيادتكم بالأسماء المُقترحة لحل 
محلنا في حالة الاعتقال. 

- تم إعلان الرقابة على الصحف من جديد. 


(1) لوتدره: لندن 


YY 


لثدن.. الدور الثالث من فندق ساشوي 
الساعة السّادسة مساءٌ 

انعكست صُورة سعد زغلول على رُجاج النافذة» في گامل هندامه 
رغم الإرهاق المتوغل في ملامحه؛ کارا يَحشو بفرته تبغًا وهو يرمق 
جسر «واترلو» المُتهالك العَابر فوق نهر التايمزء الثلوج كَسَت أشجار 
ديق فيكتوريا العامرة وأسطّح الأبنية وقبعات المارّة: أشعل تبغه ثم 
تسحب نفا وهو يُراجع في قرارة نفسه قا آل إليه أمر وفده» منذ حدر 
إلى باريس وهم يُعاملون مُعاملة الول المَغلوبة في الحربء رُفض 
استقبالهم في المُؤتمر وخُرموا من ق تقرير المصير الذي نالته دول 
أخرى أقل أهميةء هذا بخلاف تجسّس الإنجليز عليهم في كل لحظة 
ورفض مدحهم حدق المحرّك إلى أنحاء أوربا لإعاقتهم عن عَرض 
قضيتهم» ريف سَريع رخف على حلم الاستقلال ونفوس أصدقائه 
ومُعاونيه. حَاصرهم اليسأس» يلمس اصفرارهم بین يديه يما بعد يوم 
كأوراق سجر مّاضية إلى دُبول» مما اضطره إلى قصل بعض الأعضاء 
الجّزعين لتأثيرهم السّلبِي على البقية التي تقاوم الجَفاء والتجاهل 
اللذّيْن مَارسَتهما وُفود الدول» رجال بّاردون مُختالون كالإوز دعاهم 
الوفد إلى اجتماعات ومآوب موّلتها تبرّعات الأمة عرض قضية يصر 
ورغبتها في الاستقلال» دعوة لم يجبها إلا مندوب إيطاليا مُجاملة 


ré 


ورفضها الباقون يدبلوماسية! أما الجّرائد فأغلبيتها مُوالية للإنجليزء» 
تطعن الوفد بادعاءات فحواها أنه حركة مُوجُهة في الأصل ضد 
المُواطِن الأوربي؛ وأنها ذات صبغة دينية عُنصرية! كان ذلك قبل أن 
تنتهي لجنة التحقيقات بقيادة وزير المُستعمّرات «ألفريد ملئر؟ من صنع 
ملف تحقيق عمّا حدث أثناء الثورة» وتُقرر فتح المُفاوضات مع مصره 
ليس مع سعد زغلول بل مع الحكومة المصرية متمثلة في شخص 
«عدلي باشا يكن». 

أيقن سعد أن اللعبة مماطلة» سياسة يُمارسها الإنجليز منذ احتلوا 
يمصرء ما أسهل صّنع شرخ بين ضفتي أمة راكعة؛ حُكومة وشعبّاء أعضاء 
وفد. تنثر بذور الخلاف فتتوء الآراء وتشتعل منافسات السطوة: كان 
عليه الاختيار» إما التصميم على أن المُفاوضات لا يصح أن تتجاوز 
الرفد الذي فوّضته الأمة بالتوكيلات. أو أن يندج مع مُمثْل الحكومة 
الرسمي حى يفوّت الفرصة على الإنجليز في دَق إزميل الشقاق. 

قطع أفكار سعد خبط على الباب» دلف شاب شعره مَفروق بيكين 
ويّداه مغلجتان رغم القفاز الذي صَافح به سَعد: 

-مساء الخير يا سيدي.. الفيكولت”' «ملئر» يتتظرك 

في الصالون. 

تبعه سعد في طرقة طويلة ثم مصعد نزل بهما إلى الدور الثاني 
قبل أن يتوقفا أمام باب جرار لصَّالون فخمء التفت الشاب لسَعد ثم 


)١(‏ الفيكونت: رنبة من رتب النبلا». 


نيس 


عَم كمّيه في ابتهال مهدب وهَمَس: مسيكون گرمًا من سيادتك أن 
تطفئ السيجارة. 

رَمقه سعد بهدوء قبل أن سحب من السيجارة نفسًا طويلًا جدّائم 
يدفنها في رمال يطفأة نحاسية محَاولَا السيطرة على أعصابه؛ ابتسم 
الشاب ثم جَّذب الباب الجرّار» في الدا حل كان الفيكونت «يلئره 
يُجلس في كرسي وثير غَاطِس من الجلد الكابيتونيهء رجل في أواخر 
العقد السادس» عيناه حادتان جريئتان وشاربه كثيف ينافس شارب 
سعد يرتدي بدلة تُحلية مقلمة تحتها صديري وفي يده أوراق يُطالعها 
عبر نظارة مُستديرة انزلقت على أنفه وبيده الأخرى سيجار مُشتعل! 

التفت سعد بغتة للشاب الذي طلب منه إطفاء السيجارة فلم يُدركه» 
كان قد أغلق الباب عليهماء انتبه ملنر لصوت الباب فنحى الأوراق 
جَانبًا وقام مَادًا يدا كسولة إلى سعد: 

- سعد باشا.. سعيد بمقابلتك. 

- أشكرك يا سيادة الفيكونت.. كنت أظن قبل أن أدخل أك 

لاندسُن! سكرتيرك للتو طلب مي إطفاء...! 

قاطعه الرجل: نعم نعم.. غريب أنني أدخسن الآن أمامك.. لكنني 
في الواقّع أكره دخان الآخرين.. تكون مُحمّلًا بثاني أوكسيد الكربون.. 
عَبّق أنفاسهم.. وضَغاتن يحلو لهم أن ينفسوها في سقف غرفتي.. لكن 
اسمح لي... 

قطع الرجُل كلماته واتجه إلى صُندوق حَشبي فتحه وأخرج منه 
يسيجارًا ثمينًا.. التقط مقصّلة صَغيرة من فوق المكتب قطع بها طرفه 
ثم لوح به إلى سَعد. 


- أنت ضيف استئنائي يا سعد باشا. 


نظر سعد في عيشي الإنجليزي نحظّة طَالت حتى أناخ الرّجل 
السيجار بين أصابعه وابتسم ثم تمشى إلى منضدة تحمل زجاجات: 


- يذو انك شل السيجارة العامة ملك ريد كاضًا؟ 
نبيذ؟ سكوتش؟ 


-أشكرك. 

- كما تريد.. كيف حال صحّتك؟ سمحت أنها مُعتلّة قليلًا. 

- طقس لندن لا يُفيدني.. لكنني أتحسن. 

- تمنياتي لك بدوام الصكة يا باشا.. لنجلس. 

صب الرجل لنفسه اسا ثم جلس بجانب سعد.. قرأ عِدَّة أسطر من 

أوراقه مُتظاهرًا بالانشغال ثم وضعها جانيًا وخلع نظارته: 

-مستر ديفيد لويد جورج رئيس الوزراء يُرسل إليك تحياته.. كان 
يُريد أن يُقابلك لكنك بالطبع تتخيل ازدحام جّدوله.. هَل تستمتع 
بالإقامة في لندن أنت ورفاقك؟ 

- تستطيع أن تسأل عيونكم التي تحوم حولنا طوال الوقت. 

- جماية الوفد المصري من أولوياتنايا باشا.. قل لي.. إلى أين 
ينوي وفدك أن نجه بعد لندن؟ عودة إلى يمصر؟ 

- ليس بعد أن نجد مُستممًا رئسيدًا يؤمن أن مصر تستحق مكانها 
تحت نور الشمس.. وأن تعترفوا صراحة بإلغاء الجماية 
بلا مماطلة أو تملص. 


-دعنا من الديباجات السياسيّة التي تقولونها للصّحافيين في 
مآدبكم يا باشا.. ألا ترى معي أن الذي حدث في الشهور المّاضية 
يعد مُعجزة.. يتم اعتقالكم في مارس ۱۹۱۹ ثم يتم الإفراج علكم 
بعد شهر.. والآن ترون أنفسكم في لندن تُستقبلون استقبالا لم 
تعهدوه.. أليست الحياة مليئة بالمُفاجآت الشسّارة؟ ! 

- أولًا.. اعتقالكم لنا ليس بمنّة تُشكر ون عليها.. ثانيا. . استقبالكم لنا 
في بلدكم ليس مُعجزة بل هي مُفاوضات مُلزمة.. ثالثا.. كلماتي 
تلك ليست ديباجات سياسية بل هي مطالب أمة وتحفظاتها 
على مذكرتكم التي قدمتموها والتي ترسخ الاحتلال والحماية 
بمُسئّيات مُختلفة.. نحن هنا نبحث عن ح ضَائْع وقانون يحي 
َة تُعاني, 

خلع الرجل نظارته وابتسم: كيف لم تهيئ لك خبرتك الطويلة أن 

تعرف أن مصر ليست بعد دولة قادرة على إدارة نفسها؟ 

-أقوائينك تُهِيئ لك إصدار أحكام يهائية على الشعوب 
وتحديد مصائرهم؟! 

- فيما عدا الوّصّايا العشر التي نزلت من السماء كل قانون هو أمر 
سبي يتغير مع الزمن.. يُضعه الأقوى حسما بد المَصلحة 
العامة التي يّراها بشكل أكثر وضوحًا. 

- مصلحة إنجلترا الشخصية. 

- مصلحة إنجاترا هي مَصلّحة مصر. 

احتد سعد: تلك هي الديباجات الصحفية. 


اللا 


- في الأيام القادمة ستشاهد الوّضع الاقتصادي في صر وكيف 
سيتغير للأفضل تحت إشرافنا.. ولا تدر أن مصر استفادت 
الكثير طوال الحرب.. على الأقل سددت الكثير من ديوتها 
لفرنسا ولإنجلترا. 

-استفاد أغنياء الحرب.. أما الفقراء فأكلوا التراب.. هناك ما يزيد 
على مليون شخص أخذوامن أراضيهم وماتوافي خدمة 
جيوشك.. الوب لايّرضى عن تلك المّهانة. 

- دع الوب جانبًا فلا شأن له بتلك المَسألة. . فالله لو رآها فكرة 
ظالمة لتكلّم. . أماعن الذين ماتوافهي الحرب ياعزيزي. .كما 
أن السّلطة العَسكرية دفعت لهم الرواتب مُقابل خدماتهم. 

- هُراء.. ذهبوا بالسُخرة وماتوا بلا ثمن.. وجودكم أصبح غير 
مّرغوب فيه. 

- الوجود البريطاني طفل تمّت ولادته مُنذ ثلاثة وثلاثين عَامًا الآن... 

- لكنه وُلِد.. وكبر.. هل تستطيع أن تقتل طِفلا غير شّرعي.. يجب 
أن تنعلم التعامل مّعه.. بجانب أنه أخذ على عاتقه إدارة بلادكم 
بمنتهى الجكمة.. هل تتخيل أمر مصر إذا دخلت الحرب الكيرى 
بدون راع يعمل على جمايتها؟ هسل تفضّل الرجوع تحت العباءة 
العٌثمانية من جديد؟ بلادكم يا باشا ومركزها الجغرافي يُجعلها 
عُرضة لاستيلاء كل دولة قوية عليها. 

- فقررتم أنتم يا فاعلي الخير أن تحتلوها خوقًا عليها.. أرجوك 
يا سيدي لا تتحايل بالمّعاني فأنت تعلم أن مصر أمّة جربت 


TTA 


الاستقلال لعقود من قبل ولم تتهاو.. وكلانا يعلم كم حين 
دخلتم مصر دخلتم تحت غطاء تأديب عرابي وقمع ثورته.. 
والآن حجّتكم انتهت ومّات أصحابها.. لِم لا ترجعون يلادكم 
وتبقى الصّداقة فيما بيننا؟ 

- إِنّك تطلب شَيثًا كبيرًا مُقابل لا شيء.. ماذا ستقدم مصر بالمقابل؟ 
صَداقة! وماذا تملك مصر غير الصداقة؟ أي مجنون يرغب في 
مُعاداة التاج البريطاني بعد النصر الساحق الذي حققناه؟ بأي 
حال أنا لم أقابلك اليوم لنناقش فلسفة الوّجود البريطاني الذي 
لا تقدرون قيمته فلست أنا الشخص المناسب لتلك المهمٌّة... 

قاطعه سعد بحدَّة: ومن هو هذا الشخص المُناسب؟ مليكك 


جورج الخامس؟ 
- نعم.. ولك أن تسأله بنفسك إن استطعت. 
- هذه ليست دبلوهاسية! 


- سمّها ما شئت فكما قُلت لك لم آت لمُناقشة فلسقة الوجود. 

قام سعد من مكانه.. أغلق أزرار المعطف استعدادًا لإنهاء المقابلة: 
حسنًا لماذا إذن طلبت الاجتماع؟ 

قام الرجل واتجه لمكتبه: لأن لدي رسالة من أجلك.. وعَرضًا. 

زفر سعد في ضيق فأردف الرجل: يمن فضلك.. اجلس. 

جلس سعد فالتقط الرجل من فوق مكتبه تلغراقًا نظر فيه ثم اقترب 


من سعد وأردف: 


YT. 


- اليوم صَبِاحًا أرسل لورد أللنبي برقية من صر .. بالطبع تعرف 
فحواها.. قبل العّاشرة صَباحًا حَدنَت مُحاولة اغتيال أخرى لوزير 
الأشغال العُمومية مَحمّد شفيق.. تم القبض على الجّاني وهو 
شاب اسمه عبد القادر شحاتة.. يُعاني ارتجاجًا في المُخ وسيتم 
استجوابه قريبًا بسجن الاستئناف.. بالطّبع سيّرفض الاعتراف 
بأنه يَنتمي لمنظمة اليّد السّوداء. 

- وما شأني بذلك؟ 

- هل تنكر مّعر فتك بمنظمة اليّد السوداء؟ 

- هل هذا تحقيق؟ 

-هل تدرك كيف تضر الأعمال الطائشة بالقضية؟ 

- لا أستطيع لوم من رى أن تولي الوزارة بعد كل ما حدث في 
مارس الماضي هو الخيانة بعّينها. 

- لا تنس أنّك توليت وزارتين من قبل يا باشا. 

- هذا صّحيح.. كنت أعمل من أجل تتصلحة بلادي حين كنتم 
تتوغلون في المَناصب التي تصّب كلها في سلّتكم. . كنا نؤمل 
فيكم خيرًا ونظنكم تعتزمون الرّحيل فإذا بكم تعزلون الخديوي 
بأمر من مليككم وتولون سَلطانًا بلا سلطة حقيقية. .رجلا 
لايمثل سيادة مصر بل سيادة إنجلترا. . أي أننا الآن نشاهد جورج 
الخامس وهو يفاوض جورج الخامس.. ثم تُعلدون الحماية 
وتخوضون ہنا حربًا شعواء كثر فيها جرحانا وموتانا.. وأخيرًا 
تنوون البقاء بزعم أن مصلحتنا مُشتركة! أي مصلحة مُشتركة 


وأنتم تغتصبون ثلاثة عشر مليون نفس فوق ثلاثمائة وخمسين 
ألف ميل مُربّع بمواردها؟ تتشدَّقون بمبدأ تقرير المَصير الذي 
زعم الرئيس الأمريكي أنه حق لكل الشعوب ثم تستشنوننا منه.. 
لا بد هنا من وقفة يا سيدي الفيكونت.. تولي الوزارة من بعد كل 
تلك الإهانات يُعد بالفعل خيانة لوصر. 
- إذن أنت توافق على الاغتيالات السياسية؟ 
- أنت تبحث عن تُهمة لتلصقها بالوفد. 
- بالنسبة لشّشخص اشترك من بعد انقلاب عرابي في... 
قاطعه سعد: حركة عرابي لم تكن انقلابًا.. قلب وضع معكوس 
سی اعتدالا 
- أا كان العُسمّى.. من اشترك في منظمة تُدعى «الانتقام" بالطبع 
رى الحياة من منظور متطرّف. 
- مستر ملنر.. إذا كان لديك تحفظات على شخصي فلم اجتماعنا؟ 
لم لم تتحدث مع ممثل الحكومة عَدلي باشا يكن في ذلك الأمر؟ 
ظل ملئر صَامئًا يحسب كلماته حتى نغزه سعد: 
-إذا كان لديك من أجلي رسالة فمن الأفضل أن تُبلغها.. لا أملك 
وقنًا للجدال العقيم. 
- الرسالة التي أود إبلاغك بها هي أن عيوئنا ترصد الاغتيالات بدفة 
وستصل قريبًا إلى خيط متين نتتيعه.. وإن لم تتوقف تلك الأعمال 
المُتطرفة سيكون لنا رد فعل ليس في صالح وفدك أو الفقضيّة. 


- أهذه رسّالة أم تهديد؟ 

- بل هو الواقع الجديد.. نحن نملك مُعلومات عن كل العاملين 
في الوفد.. بداية من سكرتير اللجئة المركزية السيد عبد الرحمن 
فهمي لأصغر المُعاونين.. صَدّقني إذا قلت لك إن ملفاتهم 
تتضخم يوم بعد یوم کثور نهم يلتهم كل مايراه.. مَسألة وقت قبل 
أن يتم الج بهم ني السجون.. إذا أردت برفاقك خيرًا فلتوجد 
طريقة للتعاون. 

- ومّاذا أنتم فاعلون بعد ذلك؟ أستعتقلون شعب مصر كله؟ 

- أعوانك في الوفد قد يواجهون تُهمة خيانة عُظمى تصل 
للإعدام.. وكل من تسول له نفسه الإضرار بمَصّالح الإمبراطورية 
سيقطع رأسه. 

- اقطع رأسًا وسينمو بدلا منها عشرة. 

- أعتقد أنك لا تدرك خطورة ما تقول ياياشا. 

- بل أدرك كل كلمة أتفوه بها.. وقد سمعت رسالتك فما 
هو الّرض؟ 

- حستا.. العرض هو العّودة لبلدك الذي بالطبع تفتقده.. زوجتك.. 
بيتك.. تهدئة الأوضًاع والنفوس.. العمل على الاستقرار والبتاء 
من أجل المصلحة العامة.. المساعدة في إبعاد رفاقك عن 
السجون.. وربّما لاجقا.. المَنافسة المَضمونة على العرش. 

- العرش؟ 


-ولم لا؟ فگر جَيدًا.. ألم تحنم يَومًا بيصري يتولى عرش بلاده؟ 
فلاح بسيط يحكم بالعدل. من يستطيع ذلك غير سعد زغلول؟ 
أنت رَجُل ذو شهرة ومكانة لابأسيها. .لم تُضيّع ما تبقّى من 
عمرك ببب العناد؟ لِم لا تختم حياتك بمنصب مرموق واسم 
يكب في التاريخ بين الزعماء بدلا من التمسّك سراب حالم 
تعرف جيدًا أنك لن تجد عنده مَاءَ. 

حدجه سعد مُضِيعًا عيئيه : إني أفضل أن أكون خايمًا في بلادي 

المستفلة على أن أكون سلطانًا مُستعبدًا في بلادي المحتلّة. 

- لم تُخلِف ظلّي.. عَنيد وحالم وتعشق الديباجات الصّحفية التي 
تُطبع منشورات لُق رأ ثم ثُلقى على الأرض لتدهسها الخيول.. إن 
كنت خائقًا من أن يقول اليصريون لقد لفظ سعد زغلول مبادئه 
فأنت لا تعرف الشّعب المصري.. عاش السلطان مات السّلطان.. 
ذلك دستوركم. 

- أنت لا تعرف شيئًا عن شعبي. 

- ها أنت تقول شعبي.. هذه بداية طيبة. 

- وَفْر على نفسك كلمات لن تجني منها طائلا يا سيد ملثر. 

- بل وَفْر على نفسك وعلى وفدك عَناء تسول التبرعات والتسكّع 
في أوربا لاستجداء التعاطف.. أتعرف معنى أن تكون سلطانًا؟! 
لن تكترث للنقود من اليوم ولن تعبا بقرض بنك "كريديه ليونيه؛ 
الذي يقل كتفيك.. ثمانية آلاف وخمسماتة جنيه هه؟ ستؤتى 
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صَلاحيات لم تَجّز لأحد من الأسرة المالكة قبلك.. نفوذ حقيقي 
جل متك اوها فرينذا من وجا . ستفعل ماتشاء كيفما 
تشاء.. سيُسطر اسمك في التاريخ كأول حاکم مصري يُحكم 

مصر في العصر الحديث. . ستدفن وسحُخْلّد ذكراك في ضريح 

عظيم تأتي من أجله الوفود لإلقاء نظرة على جَسدك بدلا من 

مقابر قريتك الصغيرة. 
رَمَقه سعد للحظات بلا تعبير ثم قام. . أخرج من جيبه عُلبة سَجائره 
ووضع واجدة في فمه.. أشعلها ونفث دخانها باستمتاع في السقف ثم 
تمشى بهدوء نحو الباب قبل أن يلتفت 

- أتعرف.. قرض «كريديه ليونيه» أصبح سبعة آلاف وماتتي 

جنيه الآن. 

- هل هذا هو ردك الأخير؟ 

أبتسم سعد: هو كذلك. 

قالها وخرج.. توقف أمام سكرتير الفيكونت ملنر.. رَمَقه بازدراء 
قبل أن سحب من السيجارة نفسَا طَويلًا ثم يُسقطها على الأرض 
ويدهسها بئعل حذائه. 

لميوص 


نانفا 


بعد يومين 
حمًام الثلاثاء 

البُخار كان تكسو الهراء السّاكِن؛ تغذيه يياه ساخنة تضُخها 
مُواسير تمر من تحت مُستوقد للقمامة مُجاور للحمًام» تشتعل فيه 
النفايات فتنتقل الحرارة إلى المّواسير التي تصّب بدورها في مغطس 
حجري وايسع تستحم فيه الأجساد ثم نستلقي من حوله على البلاط 
عَارية إلا من فوط تداري العورات» نائمة على وجوهها في استرخاء 
مُستسلمة لأيدي رجّال غلاظ يفركون جلودها بليف شن وأحجار 
تستخلص الخَّلايا المُتهالكة والعرق والإرمّاق لتبث النشوة والنشاط. 

عبد الرحمن فهمي کان مُلتحفًا بشكيرًا برا لم يُخف قلقه» ييجلس 
على مصطبة حَجَرية في رُكن؛ صَامنًا عَابِسَا كحَجّر يتأمل رواد المكان 
المُنتشين باتبخار ويتابع عقارب ساعة نحاسية استقرّت بجانب محفظته 
ونظارته» دقائق لم تطل حتى حَضَر أحمد يلف خصره ببشكير لم يعخف 
ندبات وخياطات المعارك القديمةء أبطأ حطوانه حين التقت أعينهما 
فهر عبد الرحمن فهمي رأسه مطمئثًا فاقترب أحمد» جلس بجانبه 
بعد أن ذب منشفة غطى بها شطر وّجهه المُواجه للمغطس ورؤّاد 
الحمام لَمّح عَبد الرحمن ماسورة مُسدس مَلفوف حول فخذ أحمد 
فهمس بدون أن ينظر في وجهه: 
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- داري سلاحك. 

أخفاء أحمد: ليه غيرنا مَكان المقابلة؟ 

- المُراقبة عليًا اتغيّرت.. تضاعفت.. فيه حاجة بتحصل. 

- اختراق؟ 

- أو اعتراف. 

- عبد القادر ما يعرفش حَاجة عن حضرتك.. ولو عرف 
ما يتكلّمش.. أنا واثق. 

- هو جاله ارتجاج وكان في شبه غيبوبة لغاية إمبارح.. مُمكن يكرن 
انكلم تحت تأثير البنج أو سَألوه أول ما فاق.. المتّهمين بيكونوا 
في حالة ضعف وصّراحة في اللحظة دي.. ولو مش هو اللي 
انكلم يبقى فيه تسريب حَصّل من حد تاني وده أخطر.. هو کان 
خليّته كان فين؟ 

- كافيه ريش.. مع ماكيدة الطباعة. 

- ودايرته كانت كام شخص؟ 

- أنا وتلاتة.. من إمبارح وقفت نشاطهم مُؤْقنًا. 

- لو جه اسم كافيه ريش في التحقيقات مكتب الخدمات هايعصروا 
العمال لغاية مايعر فوا المترددين.. لازم تتقطع كل صلة بعبد القادر 
والمكان.. هو كان بيبات فين قبل كده؟ 


تردد أحمد حين تذكر قصّة بيت بئبة التي حكاها عبد القادر. . أردف: 
- الموضوع مُعقّد شوية.. ناس مش هايساعدوه في شهادته. 
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- وبيت آهله؟ 
- أصعب.. ماراحش هناك من سَنة تفريًا وكل أهل الحي عَارفين. 
- لازم حد يشهد إنه كان بيبات عَنده.. لازم تتقطع نهائيًا كل صلة 
بيه وبالكافيه.. الاستجواب قَايبدأ من بكرة بحُضور وكلاء نيابة 
مصريين وإنجليز ومش عَارف هايقدر يستحمل في إيديهم لغاية 
إمتى.. ده غير إن المحاكمة عسكرية. 
أطرق أحمد برأسه للأرض.. الاحتمالات تتخبط في رأسه ككرة 
تنس جن جنونها في غرفة بلا شباك ولا باب.. قطع عبد الرحمن 
أفكاره: الفترة الجاية لازم يعرفوا إن واحد بيقع بيطلع بداله عشرة.. 
خصوصًاإن الوضع مع أصدقائنا في باريس مش مُطميِن خالص.. 
جمود وتراجع. 
توترت مُلامح أحمد فقام وأحكم البشكير على وسطه: هادرس 
الحَملية الجّاية وأوافي حضرتك بالتفاصيل. 


- خلّي بالك على نفسك. 
رل أحمد مُتخطيًا سستائر البُخار وفضول المُستلقين وسّفْحًا حَادًا 
لا أرض بعده. 


بوي 


بعد أسبوع 
عُرفة التحقيقات بسجن الاستئناف 

استوى على كُرسيه في هزال وضعفء الأصفاد في قدميه ثقيلة 
ضيّقة ومربوطة في حصره ويديه» في مُواجهة دائرة الصُبّاط اليصريين 
بالإضافة لوكيل جكمدار القاهرة آرثر باشاء يُترجم بينهما مُترجم 
مُعتمد ويس جل الأجوبة گاتتب التحقيقات ومن لف كتفيه مُخبران 
غَليظانء يُصفعانه إذا تبجّح أو تذمّرء وإذا لم يفعل شيئًا صفعاه ليفعل» 
بدا في حالة مُتقلبة بين العَضَّب والإعيّاء ِن أثر الجر الانفرادي وبقايا 
الارتجاج» رب نفسية مَارَسَها المحققون ببراعة استحلابًا لمُعلومات 
لم ينطق بها رغم فقدانه أغلب أظافِر يديه وكيّ تمشى على باطن 
فخذيه بالإضافة لكدمات الحل الباقية من يوم القبض عليه والتي 
يُصعُب تمييزها عن رُضوض الانفجار الذي خلف له ارتجاجًا جعله 
يتقيأ طوال لبلتين وبَستور حسرارة حتى حاصرته الهلاوس؛ زاره أبوه 
«الجن؛ في الزنزانة مرة» صَّامتًا مثل آخر عَهده به» صَدره وججبهته تزيّنا 
بالرّصاصات الإنجليزية ينظر إلى شاك يتسلل ونه ضوء السمس ليلًا! 
لم يُكلّمه لكنه نظر إليه وابتسم ثم أدار وّجهه ثانية قبل أن تتوه ملايحه 
في ظلمة الغرفة.. غفا عبد القادر بعدها ثم عاد عاد على صّوت نداء 


حارس يهمس من قُرجة في الباب برسالة: ٠اثبتيا‏ عبد القادر واذكر 
صلتك بالقهوة». 


أثناء التحقيق كانت الأسئلة تنطلق منهم جَمِيعًا في وقت واجده 
كالإعدام رَميّا بالرّصاص الكل يتنافس للقوز بالقلب» تشوع 
استفهاماتهم بين السؤال المُباشر والخبيث. أو التهديد» أنكر عبد القادر 
ألف مرة جود تُسركاء له: «أناضربت عليه الفثبلة عشان يخاف.. عشان 
يراي ربنا فينا ومايتو لاش الوزارة.. طب والقنبلة جبتها منين؟ الشستريتها 
مسن ظابط إنجليزي اسمه بيثر.. ببثر إبه؟ ما أعر فش .. تقدر تو صف شكله؟ 
الدنبا كات ضلمة وكان لابسس ببربه.. طبب لون شعره كان إبه؟ نفول طور 
يقولوا احلوه! قلت لابس بیربه! كنت بتبات فين؟ كنت ببات کل بوم في 
مكان.. ليلة الحادثة قضيتها في سيدنا الحسين.. إيه صلتك باليد السوداء؟ 
ما أعر فهمش ؟. 

ثم طرق الباب. دمل أحد المُخبرين ليهس في أذن الضابط 
بكلمّات قام عَلى أثرها وتَرّجء أكمّل الباقون أسئاتهم لدّقائق قبل أن 
يُعود الضابط ومعه رجل يحمل بين ضلوعه بذور الطاعون والكوليرا 
ووياء الإتفلونزا الإسبانية» دخل بنِصف مسال مكبوس تحت طربوشس 
غير مُستوء لم خف وَجِها متعجنًا أو عَيئا بيِّضها الحّرق» بّث النفور في 
وجوه الجالسين قبل أن يقف قرب المكتب الذي يُجلسون خلفه سَأله 
الضابط الذي اصطحبه بعد أن سجّل اسمه في سجل التحقيق.. سلامة 
عبده نجاتي.. الشهير ب «سلامة النْجس؟. ١‏ 

- تعرف الشخص ده؟ 
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- إلا أعرفه.. عبد القادر أفندي. 
- إحكي ظروف معرفتك بيه.. واللي أنت قلت لي عليه برّه. 
تَظر سّلامة في وجه عبد القادر المحتقن فابتسم إليه مُطمئنًا بفم 
احترقت جوانبه ثم قال: 
- عبد القادر كان شرة عُمر يا سَعَادة البيه.. زبوني.. واجل كسيب 
وغاوي.. ححاكِم آنا عند بيت مر تحص في درب طِياب.. القصد.. 
عبد القادر أفندي بعد أبوه الله يرحمه مامات في المظاهرة... 
قاطعه الضابط آرثر الذي تكلم لأول مرّة منذ بدء التحقيقات: 
مُظاهرة؟ سألها بعربية سليمة. 
- أيوة يا سعادة الباشا.. المُظاهرة اللي كانت طالعة على بيت سعد 
باشا في مارس.. حَاكِم أبوه كان فتوّة كبير.. وشهرته الجن. 
حين تُرجِمَت تلك المّعلومة لآرثر انتبه.. نُظر إلى عبد القادر متلمسًا 
ملاح والده الذي عَرفه زمنًا قبل أن يقتله بيده. 
أكمل سلامة: 
- شوف يا باشا بقى البني آدم وول الأصل.. بعد ما مات أبوء أويناه 
وصرفنا عليه لأنه ما كانش ينفع يرجع حنّته حاكم كان بیشتغل مع 
مُعسكر إسماعيلية والأهالي غضبانين حبتين.. الكلام ده كان قبل 
مايهاجمه بمترليوز.. وفي يوم أحش ع البيه ابن الأصول ألاقيه 
بيحشي قنبلة بالبارود.. بتعمل إيه يا عبد القادر أفندي؟ أنا لازم 


أموت الخونة اللي كانوا السبب في موت أبويا وسمعته بيبرطم 
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باسم سعادة البيه الوزير.. يا عبد القادر أفندي اعقل يا عبد القادر 
أفندي ما يصِحُش.. راسّه وألف جزمة يعمل عَملته.. بعيد عنك 
ياسعادة البيه الدوي ع الودن أمر من السحر.. هو ليه أصحاب 
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تشوفهم تشوف الخبل كده في عنيهم ما تفهم شياطين ولا مدرك 
إيه.. المهم.. رُّحت طارده وقلت له هابلغ البوليس.. وعنها... 
رمقه عبد القادر بلا تعبير.. خلايا جسده كانت تستعر ثم تنفجر 
واحدة واحدة بصّوت مَسموع.. أكمل سلامة روايته في يقين: 
- يقوم يعمل إيه؟ يضربئي بلمبة مولعة جاز.. زي ما أنت شايف 
سعادتك.. عاهة مستديمة. 
وكشف سّلامة عن حرقه فامتعض المحققون وأمره الضابط 
اليصري بتغطية عاهته.. أردف سلامة: الله يسامحه.. ربنا كريم 
يا سّعادة البيه إن الباشا الوزير لم ووقع البعيد في إيديكم.. كله إلا 
الدم.. إحنا لينا غيركم عَشان نقل عقلنا. 


أن له طلبًا عند الوزير وحلاوة سلامته من الاعتداء. 

تم نسجيل شهادته وسؤال عبد القادر عنها.. أفاق من شروده بعد 
دقيقة وكف عن جز أسنانه قبل أن يصرّح: معرّ ص نجس. 

تم إنهاء التحقيقات بدون أن يُسمح لعبد القادر بالاستعانة بمُحام 
إلا بمُحام إنجليزي عَيّنوه من أجله ورفضي عبد القادر الكلام معه 
أضيفت شهادة سَلامة ومُخبر مُكتب الخدمات الذي ألقى القبض على 
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.القادر وعسكربّي البوليس اللذين طارداه ولم تفلح النيابة في إقناع 
د من المّارة أو أصحَاب المَحَال بالشهادة على عبد القادر لتأكيد 
مة» رَقَضوا تضامنًا مع مَوقفه» يَعدها بيَومِين تم تحديد ببيعاد النطق 
حكم» في نفس اليوم الذي حَضَرت فيه إلى سجن الاستئناف سيّدة 
يلة طلبت مُقابلة الضابط المُسئول عن التحقيق مع عبد القادر» 
ست أمامه ورفعت الشبك من فوق عينيها ثم قالت بهدوء: 
- عبد القادر شسحَاتة يبقى عشيقي.. كان بيبات عندي في الشقّة.. 
32 
وكنا هانتجوز. 
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بعد سَاعَات 

استقر عبد القادر مُكبَّل اليّدين فوق كرسي حَشبِي وَسط غُرفة 
خالية.. لم يقترب نه أحد لساعة زمَن سب فيها کل من حققوا عه حبّى 
ارهق نطأطأ رأسه على صدره في صَمت.. لحظات والتقطت أذناه وقع 
ُخطوات تقترب.. انفتح الباب عنها واقفة بين الضابط المصري الذي 
استقبلها وآرثر الإنجليزي الذي آثر حضور اللقاء بنفسه.. ترتدي قستانًا 
أحمّر ميّز خصرها.. في رُموشها محل وفي غَينيها شق لم يُعهده.. 
تنكّى الضَابط المصري جَائبًا فاندفعت ناحيته والأصفاد في يّديها.. قام 
مذهولًا محبوس النفس: 

-دولت!! 


لم يُكمل.. أغلقت فمه بشفتيها.. أغمضت عينيها وتنفست فبه.. لم 
تسحبت شفتيها وطّعنت خدّيهِ وجّبهته وهي تزفر: احبيبي ٤‏ ثم تهمس 
بجانب أذنه: «جاريني». 

همس عبد القادر: إيه اللي جابك هنا؟ 

أجابته بصوت يُسمِع من خلفها: ما كانش ينفع أسيبك تأخد حكم 


EG 


ويفتكروك مُنضم لمنظمة سياسيّة عشان تداري قصّة خُيّا. 


î: 


أخرّسه تصريحها.. جاهد عَقله ليستوعب ما تقوله.. مججنونة.. 
نطقتها عيناه ف رکت شفتيها: 

- هانروح أنا وأنت في دَاهية! 

نظر خلف كتفيها لآرئر الإنجليزي الذي يفحص مَلامحه حين 
عاجلته ولت بصوت مسموع: 

- أنا بحبّك يا عبد القادر.. مش محتاج تبقى بطل عَشان أحبك.. [يه 

اللي عملته ده يا مجنون؟ 

نظر إلى عَينيها التي ترقرقت مَطْرًّا في صَيف قيظ! لا يُمكِن لتلك 
الدموع أن تكون كَمَاليات مسرحية مُتقنة.. يشل باروة وقناع وأصبّاغ 
رَخِصّة قبع مغر جا بان البطلة تور عِشقًا في البتطل.. ال خونة التي 
تزقرها.. الابتسامة المُترددة التي ترعش أسغل وجنتيها.. الصّمت.. 
والكلمات بين الكلمات.. اللّمنة!! أجعت الآن لتنقذيني يا حمريّة؟ 
لتقتليني؟ لا فرق.. فالأقدار شاءت أن أزهد في جميع النساء من 
أجل طّعئة من تلك الشفاه.. لا بَأس إن گان وجهك آخر تشهد في 
المسرحية.. لا سأس إذا ضممتك أمام الجمهور قبل أن تنزل المستائر 
آخر يوم في العرض.. كأنك حبيبتي.. اللّمنة علي الوم الذي ظننت 
نفسي فيه بخَّارًا.. وأنّك نسمة هواء تحمل عِطرًا مُختلفًا.. لم أعلم 
وقتها أنك مقدّمة إعصار. 

-ليه؟ ليه يا دولت؟ 


- مش مُمكن كنت أ أسيبك. 
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اكتفى الضابط آرثر بما رآه فسَحَب دولت من مرفقها وناولها 
للضابط المصري الذي أوقفها يجانبه.. وضع يّده على كتف عبد القادر 
لیجلسه بحيث يُكون ظهره إلى دولت.. سحب كُرسيًا قبالته ولس 
يُتابع وَجهيهما قبل أن نادي المُترجم ويشير للكاتب أن يكتب الأجوبة 
وراءه ثم وجه كلامه لعبد القادر: منذ متى وأنت تعرفها؟ 
- صلة. 
- هل تعرف اسمها كاملا؟ أين تسكن؟ 
تردّد عبد القادر للحظة قبل أن يُقرر حكي قصته الحقيقية معها.. 
قصّة عَاشق حفظ تفاصيل محبوبته وعد عليها أنفاسها شهورًا: 
- دَولّت عبد الحفيظ فّهمي.. من أبشاق الغّزال الهنيا.. سَاكنة في 
شسقة إِيجار في الصاهر.. مُدرْسة إنجليزي في مَدرّسة الهلال.. 
بتحب شعر محمود سامي الباروديي وعلي الجارم.. وبتسمع 
الشيخ سيّد درويش ومحمد عبد الوهاب. 
سأل آرثر: علامة مُميّرة في جسدها؟ 
- أنت راجل قليل الحيا. 
ابتسم آرثر ابتسامة وايسعة ثم صَفعه بظهر يده صفعة شديدة.. فتح 
انىم ذهبي يرتديه جرحًا غَاشِرًا في حدٌ عبد القادر.. نظر آرثر لخاتمه 
المحفور فيه اسمه والدّماء التي حصت حروفه فأخرج من جيبه منديلا 
مسحه به قبل أن يُسأله: 
- هل كنت تبيت في شقّتها يوم الحادث؟ 


لحن 


صمت عبد القادر للحَظات ثم التف لينظر إلى ولت فصّرخ فيه 
آرثر: هل كنت تبيت في شقتها؟ 

طأطأ عبد القادر وجهه للأرض: أيوة. 

- هل تنتمي هي الأخرى لمنظمة اليد السوداء؟ 

بعصبيّة رفع رأسه: لا سودا ولا بيضا.. آنا فجرت الراجل ده عشان 
ترجّعوا سعد باشا.. ده آخر كلام عندي. 

حك آرثر أنفه للحظات: حسنًا.. أخرجوها.. بل اخر جوا جميعًا. 

خلت الغرفة فقام ينظر إلى التّارِع من بين حديد الشبًاك للحَظات 
ثم عاد إلى عبد القادر الذي نرف جرحه وأردف بهدوء: 

- أتعرف؟ ستذهب مَعك إلى المشنقة.. فهي مُشتركة في الجّريمة 

بإيواء مُتطرف ومّعرفتها بهدفه.. صدّقني قد تكون عنوستها هي 

الدافع الحقيقي خلف إحساس الوطنية المُباغت الذي تُعانيه.. 

لو تزوّجتك لنّسيت كُل شسيء ولأرادت الاستقرار والإنجاب.. 

أتمنى أن تكون قد استمتعث معك بأي لحظة لطيفة في ذلك 

العالم البغيض قبل أن تُفارقه. 

-دولت ما تعرفش حاجة.. أنا اشتريت القنبلة وأنا اللى 

قروت أرميها. 

-يا لك من ساذج قصير النظر.. كم تُشبه أباك! 

نظر إليه عبد القادر في عدم استيعاب: 
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- تستغرب أنّى أعرفه؟ ساحكي لك القضّة أيها البّائس.. قصّة فتوة 
الحيٌ الذي لم يكن يَومًا ضد وُجودنا.. فتوة الحيّ الذي نال 
سطوة المتطقة بمباركتنا.. فتوة الحي الذي يتقاضى الهبة الشهرية 
مني شسخصيًا ليشي بأمثالك من الحالمين الذين يفسدون الحياة 
بخبراتهم الضئيلة وحماسهم الساذج.. ألم تسمّع منه اسم آرثر 
باشا وكيل الداخلية من قبل؟ 

تويّرت ملامح عبد القادر أردف آرثر 


- ۷ا كان يحل بن كي تلك اقم اناما . لكنها 
الحَقيقة. . أنتم شَعب لايّقراأ.. لايفقه. . تأكلون وتنكرون مثل 
EE‏ تقرلرن. . والدك كان يتقاضى مني تسخصيًا راتبه 
الشهري منذ تولى فتونة مَنطقة النّاصرية.. هكذا كان الال 
تسین . حتی تلفت تَحلايا وماغه تدريجيً ربما بتسبب الأفيرن 
الذي يّمصّه أو الخمر سيئ الصّنع.. يسكين.. المهم أنه انقطع 
عن زيارتنا.. أعتقد أن السبب كان رغبته في زيادة المُرئّب. أو 
أن جرار الفخار التي يُخفي فيها النقود لم يعد لها كان تُدفن 
فيه.. تلك مرحلة جديدة في عُمر كُل مُرتزق.. تبدأ لديه أعراض 
الإحساس بالأهمية.. تتحوّل إلى ندّية.. ثم عداء كامل تصحوب 
بغباء.. الجنون بعّينه.. في الأيام الأخيرة أرسلت له أكثر من مرّة 
وفي كل مرة كان يمتنع عن زيارتي.. حتى أتى يوم وجدته أمامي 
في مُظاهرة. 

تيبس عبد القادر وتهدّجت أنفاسه.. ذلك الرجل كان ينبش في 

جرح مفتوح.. بسكين صدئ.. أكمل أرثر: 
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- لهست في عَينيه قاء السعار.. رَكَض نحوي كالمجنون يُبغي 
قتلي.. أعمى نسي سيّده.. نسي من كان يُطومه.. لا تاذ الأمر 
بمَحمَل شخصي.. المّرحلة الأخيرة من داء السعار لا علاج لها.. 
مُحزنة.. أرديته.. ارتعش قليلًا ثم زاغت غَيناه قبل أن يتبول على 
نفسه.. ماذا كنت تتوقع منّي؟ أن أتركّه يهاجمني؟ 
انكسر في فم عبد القادر طرف ضرس.. نفر عرق جّبهته وحاول أن 
يقوم فتأهب آرثر ووضع طرف عَصاته المُزيّنة بالتاج المَّلكي البريطاني 
على كتفه ليُجيسه: 
- دعني أكمل كلماتي حى تح الصّورة.. يموت الثائر 'التَّيل» 
مستر «الجن».. ويأتي من بعده شاب مثلك ضَحل التفكير.. 
مُحدث في علم السياسة.. ولا يَعبا أن يتعلم.. يعمل مَعنا 
ويكسب فوت يومه من نخدمة المُعسكر.. يشتري بنقودنا سيارة 
جديدة وبّدلة طراز السنة رسمها مصمم إنجليزي.. ثم فجأة تأتيه 
القضيّة على طبق من فِضَّة.. الانتقام.. فيندفع كالرصاصة الطائشة 
بلا هدف وقد امتلات جنباته بروح وطنية حديثة العهد.. ليلتهي 
كفاحه ُفرة في حاط أو في سد لا يعرفه ولا يخيم قضيّنه 
المزيّفة.. ذلك أنت.. رّصاصة بلا هدف. 
كانت الكلمات الأخيرة كفيلة أن يقرم عبد القادر مطلِقًا صَرخة عَالبة 
قبل أن يتلقى صَربة من عصا آرثر أسقطته أرضًا.. ثم أردف الأخير: 
- ستعدم.. ليس لمحاولة قتل الوزير.. بل بتهمة الغياء. 
لما أغلقت زترانته اطق جُفونه.. جَلّس في رُكن يتائل الس 
وهي تزحف نحوه ببطء من فتحة السّقف.. ترسم على الأرض صليبًا 
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حَديديًا اكتسى تدريجيًا بلون الغروب.. لون الجّمر الذي يتدفق في 
العُروق.. الثّار التي تشوي جوفه.. يُصلي قلبه حريقًا كلّما تذكّر وجه 
آرثر.. الكلمات وهي تُخرج من بين أسنانه البيضاء المستوية المثالية.. 
عيئيه المُسترخبتين.. ثقته.. غطرسته.. وَطنه الذي لا تغيب شمسه.. 
تفاصيل لحظات قتل أبيه التي امستحالت دبابيس حادة وإبر يخياطة 
تسري في المرّيء.. إحسّاس بالکجز توصل حتى شُلّت خركته.. دموع 
انهمرت ولُعاب سال ورّفبة طؤطئت لا إراديًا على صَدر.. نشيج مرّقه 
فقام يضرب باب الزنزانة بقبضته حتى شُرخ أصبعه. . ثم سقط على 
رُكبتيه.. يومان بلا أكل ولا شرب.. تجاهلوه ثم هدّدوه وضَربوه.. نقلوه 
إلى مُستشفى وفي لحظة غِياب عن الوّعي نادى دولت.. أتوه بها في 
عُرفة يقي مها قضبان حديدية علها تقنعه بالكلام.. جلست على كرسي 
تحشسبي أمامه.. شعرها محلوق كأولاد الملاجى.. في عَينيها مسحة 
بنفسجية وفي شفتيها تورم.. رَمقها من وراء ضُعفه فقَام من سَريره 
وافترب بصعوبة بسيب الأصفاد وهو يرمق العسكري الذي وقف 
بجانب الباب.. جلس أمامها يتأمل وَجهها فابتسمت مُلطّفَة..هَمَست: 

- يش بتاكل ليه؟ 

- ضربوكي؟ 

- أنا كُويّسة.. ما تقلقش.. أنت لازم تاكّل يا عبد القادر. 

-ليه؟ 

- عشان ما ينه ينفعش تخليهم يشوفوا ضعفك. 

-إزاي تعملي كده؟ 
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ابتسمت ولم تُعقّب فهَمس: وليه اختارك أنت؟ 
- أحمد مالوش ذنب.. آنا جيت من وراه. 
- جيتي عَشاتي؟ 
نظرت في عَينيه متضرّعة أن يَصمُّت.. أردفت: 
-ما تصعّبش المَوقف. 
لاس القضبان بأصابعه: دولت! كفاية.. آنا عُمري ما حَبّيت 
عد قدّك. 
بدون مجهود ترقرقت عيناها بدّمعة.. انحدرت سّاحنة.. سقطت 
على أناملها فنظرت إليه للحظدات طالت حى رَجم بظهره بَعيدًا عن 
شُعاع اسمس المّار ينهما.. هَمَست باختناق: 
- طول مُمري كنت عارفة إن اللّحظة دي عاتيجي.. بَخَاف ينها أكنها 
الوبا.. بهرب.. بس كنت عارفة إنها هاتيجي.. عارف... أنا بهرٌب 
من يوم ما وعيت ع الدنيا.. مش من اللحظة دي بس.. بهرب من 
المنيا.. من ابن عمّي اللي مكتوب يتجوزني.. من التقاليد.. العّار 
اللي بجر ورايا ذنب زي ديل الفستان.. عار إني بنت.. بنت بس | 
حتّى أخويا اللي مربيني وعُمري ما فت في عينيه 5ه.. ما بقينش 
قادرة أشوفه.. بقى واحد تاني.. آنا قطّعت بإيدي كُل خيط يفكّرني 
بيهم.. يضعفني.. صمّمت أكون عَروسة.. بس عروسة خحشب 
ملوّنة زي عرايس الأراجوز وصندوق الدنيا.. من غير جبال 
تحركها.. تشدّها.. إيه هو الحُب؟ ليه؟ يعني إبه؟ كل يوم كنت 
بسسأل نفسي السؤال ده لغّاية ما جيت أنت... واللي كُنت خايفة 
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منه حَصّل.. إحساس إني بتسحب وراك.. ما أبقاش يلك نفسي.. 
كان بيكرّهني فيك كل لحظة ببص لك فيها.. بقاومك عشان 
ما أقعدش في يوم على الكُرسي ده.. أفول الكلام ده... في عالم 
تاني كان مُمكين... أحيك زي ما أحب أحبك.. زي ما المفروض 
كان يكون.. ساعتها مكنتش هخاف آقولك.. وما كنتش هتتوجع 


ساد الصمت.. توقفت الشمس عن الدوران وصدئت القضبان قبل 
أن تتساقط على الأرض متفسّخة. 


- كل اللي أقدر أقدمه لك.. إني أعرّفك إنك مش لوحدك.. وإني 
تُمكن أعمل أي حَاجة عَشان تعرف. .. إني ما بقتش تش مهد مُهدمّة باللي 
راح. . ولا اللي جاي. . وإن الدنيا كلها بقت لون واحد يوم ما 
ودّعتك في المقطّم. . وإن سّاعة الانفجار أنا مُت قبلك. . وكُونك 
عايش.. حتى ولو مُؤقتًا.. أحسن حاجة حَصَلت لي. 

-دولت... 

- بحبك. 

كان ذلك آخر ما قالته.. قامّت واقتربت من الحّارس. 

-ذولت... 

ناداها عبد القادر فنظرت إليه في توسّل قبل أن يُسحَبها الحَارس من 

مرفقها ويُغلق الباب. 
على قلب عبد القادر. 


> ووم 


سراي غابدين 
في تمام الثانية عَشرة ظُهرًا رقع المُصوّر الإيطالي و جهه إلى السّقف 
الجاجي المُصنفر في الغُرفة الوّايِعة: اطمأن على زاوية الضوء 
العمودية ثم أنار لهُربيتين تطوفان حول المَهد التطلي بمّاء الُهب 
كي تبتعداء تمّمت الأولى على المّلابس الناعمة واطمأنّت الثانية على 
الشسعر المَمسُوح بالزيت قبل أن تتنحيا جَانبًاء ضَبط الإيطالي وضع 
التهد في صف الصّورة تمامًا وراعى أن تظهر الناموسيّة المُزركشة 
والتاج المَنحوت فوقها ثم رَكْرْ البؤرة على الوّجه الأبيض ذي المَلامح 
الألبانية الفرنسية الذي طّل من بين الملاءات المُزينة بالتاج فرفع الغطاء 
عن الحدسةء عَدٌ بالإيطالية ثلاث عدّات قبل أذيَضع الغطاء ثانية ويّهمس 
بالإيطالية: ممتاز.. اقتربت السلطانة منه مُبتسمة وسّألته بالفرنسية: 
- آلا يجب على الأمير أن يَرتدي مَلابس داكنة بعض الشيء؟ 
الصورة يطغى عليها الأبيض.. أخشى أن تصبح باهتة! 
التفت لها العُصور وهم أن يُجبب بأدب جم حين اقتربت مسز 
تايلور ضَامة يُديها إلى بعضها وفي هدوء أردفت: 
- الأبيض أساسي في الصّور الرّسمية للأمراء الصغار.. بالإضافة 
أن مُواصضات الصّورة مُتّمَق عليها مُنذ أيام يا قولاتي وغير 


Tor 


رَمقتها نازلي بعل قبل أن تستطرد: 
-لا بأس أن تُبِدُل المُريات مَلابس الأمير وينم تصويره ثانية 
بالمَلابس التي اقترحتها. 
ابتسمت مسز تايلور ابتسامة صفراء: 
- مولاتي.. على الأمير الآن أن يُرتاح لأن مياد طعامه قد حان.. 
قد نجعل ذلك الاقتراح في وقت آخر. 

زفرت نازلي نفسًا مَسموعًا ثم رَمَقت صُغيرها الذي يُحرك يده 
في هدوء قبل أن تخرج من العُرفة والشرر يتطابر من وّرائهاء يُحرق 
السجاد الأحمر وأطراف النباتات في المزهريات النحاسية اللامعة» 
تلعن في رها مسز تايلور؛ مُربية الأمير الصغير والشُلطان المُقبل» 
إنجليزية صَارمة لا تعرف مَعنى الرحمة» أتى بها فؤاد إلى القصر يوم 
برت بطن نازلي لتعتني به وتشرف على تربيته؛ مُنذ اليوم الأول دت 
الخلافات بيهن وبعدما ولد بساعات قامت قيامة؛ فبالسلطة المُخولة 
من السلطان إلى مسز تايلور كان على السلطانة أن ترضخ.. ١‏ نازلي.. 
ماذا تعرفين أنت عن تربية الأطفال؟ لازلت صغيرة لتحملي مسئولية سلطان 
المسنقبل.. تابلور قادرة على تنشئة طفل سَسليم على الطريقة الأوربية.. من 
فضلك لاتندخلي في شئونها فهي تعرف ما تفعل ؛. 

ضَاقت حواتط القصر بنازلي فجأة» كيف ترى ابنها بميعاد؟ تلقمه 
نديها بويعاد؟ وتطلب رؤيته وهويّستجم وقديؤذن لها أو لا يؤذن. خوثًا 
عليه من البرد! تحملت كثيرًا حتى أتى يوم اشتعلت فيه عَضبًا بسبب 
ضيق وّقت جود فاروق معهاء انزع منها التزاعًا تحت [شراف مسز 
تايلور فتّرجت مُسرعة إلى غرفة فؤادء اشتكت إليه بائفعال وضوت 


Tot 


نسي نفسه فما گان ينه إلا أن صَفعها وأمرها بالإذعان! بگت نازلي كما 
لم تبك من قبل» أغلقت على نفسها الْحَمِّام سَاعة» جلست تحت الدش 
تسد بالمياه أذتيها تحاولة یرید زح ریت تبحس الم على 
وجنتها وتجتر لحظاتها مع حبيب غابت عنه؛ ت تمثسية الشارع؛ الأفلام 
والمسرحيات» القّبلة الأخيرة في حَديقة القصرء وقوفه أسفل شّرفتها 
منتظرًا ولحظة إغلاقها الستائر... ثم تتتابع الخبطات على الباب لتيدد 
كل الذكريات وتستحثها على الخروج أفاقت نازلي واستجابت لتجد 
والدها في الاننظار حَكَت ما حدث فسَكت. ذَرع الُرفة ذهابًا وإيابًا 
يفكّر ويُقدّر قبل أن يضم وجنتيها براحتيه وفي تخطبة بليغة يهمس 
بهدوء أن ذلك أمر طبيعي بين الأزواج» وأن الممصلحة العامة مة تتطلّب 
أحيّاناء عض القسوة.. والتنازل: ٠‏ ثم من رآكي حين صفعك؟ ألم تكونا 
وحيدين في الغرفة؟ مايحدث بين الأزواج يجب أن يظل بين الأزواج». 

نظرت إليه نازلي ولم تُعقّب. عرقت منذ ذلك اليوم أن للقصر قَانونّا 
وأن لعلاقنها بابنها قَانرناء تأكُل بقانون وتخرج بقانون. وتُمارس الجنس 
في وقت مَحتو م» بقانون؛ وأن العّرش بمّن عليه فوق كل قانون» عرفت 
حسام س زائرة بيت العنكبوت التشسبيه الذي سمعته من فم أحمد يومًا 
في حديقة بيتهاء مُحاطة بالخيوط وحيدة خائفة: كلّما تحركت ازدادت 
اشتباگاء ترفسل في ثوب أبيض مُرضّع تتأكد وميا أنه سيصير كفنهاء 
ففؤاد بتجربة مع زّوجة سَابقة عارضت نزواته وذلته يثروتها أدرك أن 
المَرأة واجب أن تُقهر. وأن الغيرة عليها أمر لا محالة منه» خاصة إذا 
لم تكن رَبيبة أسرة مالكة» جَّميلة وصّغيرة من ذا الذي يتنبأ بسلوكها 
خخاصّة مع فارق السّن؟ 


كات عليه نبذها في رُكن مُذهبء أحاطها بسيّدات العائلة المتلالئات؛ 
تق رأ في أعيّهن الجقد والحَسد والتملق فتبتسم مُرغمة؛ لمشي في 
الحرّملك شاردة تنتظر أن تنوم عليها مسر تايلور بوقت مع صَغيرها 
تقضيه» أو تجلس هائمة أمام المَرج الأخضر تتأمل نور الشمس وهو 
يَسير فوق العُشب يلامسه ويُحيبه ولا يقربهاء لم تشعر بنفسها إلا وهي 
تكتب في ورقة» صَفحة كاملة بخَط عَانى ليُّقرأ قبل أن تطوي ما كتبت 
وتّخفيه في صدرهاء بعد يومين أتى والدها وفي عينيه غَضَب لم تعهّده؛ 
سَحبها من يدها إلى الحديقة في صمت وانتظر أن يبتعد الخدم قبل أن 
يُخرج من جَيبه الوّرقة التي كتبتها منذ يُومين, ما إن رأتها حتى رَفضت 
قدماها حَملها فجَلَسَست عَلى مقعد يَسَع اثنين» جَلس بجانبها وض 
الورقة يُعيد قراءة ما فيها بعينيه قبل أن يتكلم بدُون أن ينظر إليها: 

- تِسمّعي عَن هاون الرشيد؟ 

- أشهر خليفة عَبّاسي.. هو اللي أوحى بشخصية شهريار في الف 

ليلة وليلة.. ومّسرور السيّاف كان عبد عنده فعلا.. جعفر البرمكي 
كان آهم وزير عند الرشيد.. أقرب واحد لقلبه ومن عِيلة دايا 
كانت في نحدمة العرش.. عيلة اسمها البرامكة.. الرشيد كان 
عنده أخخت اسمها العبّاسة.. قالوا إنها أجمل نساء الحّصر وقتها.. 
حَبّها جعفر.. حبّها بدون إذن الرشيد.. واتجوزوا.. فِضلوا فترة 
مُكتفين بالججوابات السرّية.. وفي يوم راجت له.. متخفية.. قضت 
مّعاه ليلة.. ليلة واحدة.. ارون الرشيد عرف.. الخليفة صعب 


تستخبى عنه حاجة.. عيون كتير تتمنى تخدمه. 


Fo 


سكت آيوها للحظات أخرج فيها علبة ثقاب أشعل منها واحدًا مرّره 
حت قلب نازلي حتى اشتعل ثم تحت الرسالة التي كتبتها مُنذ يَومين.. 
ردف وهو يتأمل الورقة تتحول لرماد: 
-غَارفة عَمَل إيه هرون الرّشيد؟ قشل جَعفر.. وحَبس كل عيلة 
البرامكة وصّادر أموالهم.. وماتت العيّاسة في نفس السّنة.. اقري 
تاريخ يا نانا عشان تتعلمي. 
لم ترم ش.. لم تتنفس.. عيناها كانتا مُتشبئتين بفّرِع شش جرة ضَعيف 
حركه النسمات.. نثر أبوها رماد رسالتها في الحديقة ثم صم بقبضته 
صابعها.. فركها بالرماد الأسود ثم ضَغَّطها حتى تألمت.. لم تثن.. 
امعت عيئاها وتحمّلت الألم حتى تكلم: 
- الحَمد لله إن الشّخص اللي بعتيه بالرسالة هو خد بيحبّك 
وبيخاف عَليِكِ.. گان أكسّب له يوصّلها للسلطان.. لکن الله 
بيُستر.. ده بخلاف إن الولد نفسه غير مَكان إقامته... يش 
مصدّق إن كل اللي أنت بقيتي فيه ده وله بتفكري في عَيّل 
تافه زي أحمد كيرة.. نت عَارفة مُمكدن يحصّل إيه لو فكّر 
يبيع الجّواب ذه للجّرايد المُعارضة؟ مُتخيلة مَوقفي هايكون 
عامل إزاي؟ اسم عِيلة صَبري هايتمحي من الوجود يا صاحبة 
العظمة.. مش هاسمح لك بده يا نازلي.. مش هاسمح لك أبدًا. 
نفض يده من يدها والرماد ثم قام.. نظر إليها نظرة أخيرة ثم ابتعد 
بل أن تستدركه: 


- أتمنى تكون استمتعت. 


التفت إليها: استمتعت بإيه بالظبط؟ 

- كرسي الوزارة اللي قعدت عليه يست شهور بس قبل ما يستبدلك. 

رمقها بغيظ جز أسنانه قبل أن يبتيد استأذن في مُقابلة الشلطان فأؤن 
له. دحل عليه وكان في معيّنه وَزير الدٌّاخلية يناقشان حركة الاغتيالات 
المتفشية ويتباحثان الحُكم على الممسجون السّياسي الذي ألقى القئيلة 
مُؤخرًا على مَحمّد شفيق باشا وزير الأشغال» صرح وزير الداخلية بأن 
القضاء يّرى الإعدام أمّا آرثر باشا وكيل الداخلية الإنجليزي فرأيه أن 
السجن المؤبد أفضل. 

- رأيك إيه يا عبد الرحيم باشا؟ 

أفاق الباشا ين شُروده على ؤال زوج ابنته؛ السلطان, فتدارك: 
رأبي من رأي آرثر باشايا صاحب العظمة: انولد اكتسب شعبية كبيرة» 
صوره بتتباع في الشوارعء إعدامه هايحوله لبطل. 

أردف وزير الداخلية: الحُكم المُخفف هايجرأ ناس تانية غيره. 

قال السلطان: المؤبد مش حُكم مُخقّف. 

عقب عبد الرحيم صبري: الولد ده أظن بيكون أضعف واحد في 
المنظمات دي.. أقلهم ذكاء.. عَشان ده بيختّاروهم دَايمًا لتنفيذ 
العمليات.. رأيي إن الأولى نسيب اللي زيه يتنسوا في السٌّجن.. 
يُخرجوا على القبور. 

وجه وزير الداخلية كلماته للسلطان: قرار صّاحب العظمة؟ 

مسح فؤاد شّعره بيده قبل أن يّحسم الجدل: مش سليم نصنع بطل 
يمن نكيرة.. مؤيّد. 


انتهى اللقاء فخرج عبد الرحيم صَبري في إثر وزير الداخلية.. تمشيا 
في رُواق القصر وقبل أن يَصلا سَاحة السيارات.. انحنى الأول على 
الأخير وهَّمَس: فاكر الولد اللي كنت كلمتك عنه يا باشا؟ أحمد كيرة... 
توقف وزير الداخلية والتفت باهتمام: الولد اللي كان بيتسساخف 
على صَاحبة العظمة.. طبعًا. 
- أنا كنت أظن أنه تم اعتقاله. 
همس الرجل: لا.. الحقيقة أنا شيّعت له رجالة من عشدي.. 
كشّروه تمامًا. 
-هو.. الولد ده مَعروف مان إقامته؟ 
-هو رجع عَمل حَاجة تاني؟ 
- وهو المَفروض ننتظر يعمل يا باشا؟ مش كان ليه نشاط سياسي؟ 
أكيد له صلة بالاغتيالات الأخيرة.. آنا كنت حكيت لك ماضي 
والده.. إذا أضفنا كمان مَاضيه المُنحرف ومُحاولاته الدنيئة إنه 
ينول من شرف صّاحبة العظمة... 
قاطعه الوزير: واضح واضحيا عبد الرحيم باشا.. ده أمر ما يتسكتش 
عليه.. أوعدك إني هاشوف حل نهائي معاه. 
أخرج وزير الداخلية ورقة وقلمًا.. سطر اسم أحمد كيرة بخط 
راضح ودسّها في جَيبه ثم ودّع عبد الرحيم باشا ورّحَل. 
egg‏ 


0۹ 


سري.. نمرة ۱٤١‏ 
القاهرة في ٠١‏ يونية سنة ٠۹۲١‏ 
سعادة سعد باشا زغلول 


- ألقى إبراهيم خسن قسعود مُحاسب بوزارة الصحة قنبلتين على سيارة 
رئيس الوزراء الجديد محمد توفيق نسيم.. تم القبض على المنقذ 
وجار التحقيق معه في سرايا النيابة. 

- اهتقالات تعشفية تسوه العاصمة وتضييق على مندوبي الوفد خاصة 
في المُحافظات. 


- صسدر الحكم على عبد القادر شححائة صَاحب مُحاولة اغتيال محمد 
شفيق باشا بالمؤبد وتم إبداعه سجن طّره. 


عبد الرحمن لهمي 
کب ا HE‏ ا 


ال 


سري.. نمرة ١59‏ 
القاهرة في ۲ يولية سنة ٠۹۲١‏ 
سّعادة سعد باشا زغلول 


- اعتقل آمس عبد الرحمن بك فهمي.. 5اهمت السلطة منزله بعد 
منتصف ليلة ١‏ يولية.. كما تم اعتقال سبعة وعشرين شايًا من شباب 
الوفد.. التهمة المُعلنة في مَحاضر الضبط *إنشاء منظمة سرية باسم 
«اليّد السوداء" تهدف إلى خلع السُلطان». 

- أقترح تجميد النشاط السّري حتى نهدا الأوضاع.. نرجو إيفادنا برأيكم 
الكريم في المسألة وكذا الرد المُناسب لما حدث حيث عكفت هيئة 
مُحامي الوقد منذ اليوم على دراسة الموقف لاتخاذ التدابير المُئاسية 
وإصدار بيان عن الوفد وكذا الترافع عن الزملاء الممسجونين. 

- نم تكليفي مؤقتًا بإدارة سكرتارية لّجنة الوفد المركزية, 


مُصططفى النحا 
لع كك 6 ا كم E‏ 


خض 


حَديقة الأزبكية 
ججلس أحمد لعشر دقائق على مقعد تَحشبي في أطراف الحُديقة» 
يقرأ جٌريدة وباليّد الأخرى يأكل تّطيرة» اقترب ينه رَجُل في منتصف 
الأربعينيات تحمل عيناه حرلا طفيًاء تفخّص رواد المّكان قبل أن 
يجلس يجانبه ويتضع على المقعد حقيبة جلدية كانت لعبد الرحمن 
نهمي » لمحها أحمد بطرف غَينيه حين حلع الرجل طربوشه فكشف 
عن راس طموح للصّلّم دقيقة وتكلّم بدون أن يلتفت: 
- أنا اسمي مُصطفى النحّاس.. طبعًا جالك خبر إن أنا.... 
سكرتارية اللجنة. 
- عبد الرحمن بك كان حاوس إنهم هايصدروا أمر الاعتقال قريّب 
من بعد العمليات الأخيرة. . ساب لي التعليمات كُلّها وكلّفني 
أحقق اتصال مَعاك عشان ئتناقش في بعض التفاصيل.. أول 
حاجة بالنسبة لعبد القادر شحاتة.. هل لَه عيلة مُمكن نكفّلها؟ 
- أمّه وإخواته. 
- فيه إعانة هاشخصص لهم من تبرعات الوفد.. هاحتاج العنوان.. 
كان فيه كمان البنت اللي شهدت معاه.. اسمها... 


لأسن 


-دولت. 
- سعد باشا مُهتم بأمرها بشكل شخصي. 
-دَولت متماسكة.. راحت شهدت بدون علمي فاستيعدتها 
من النشاط.. أخوها شاب غلبان قبضوا عليه يُوم تنفيذ غملية 
عبد القادر ولغاية دوقت مفيش أي تحبر عَنّه.. يا ريت لو فيه 
إمكائية نعرف مكانه... 
-طالما مش مُستدلين على مكانه يبقى اللي قبض عليه مكتب 
الخدمات مش البوليس.. بيتاخد في الرجلين وبيتنسي في 
المُعتقل ما بيتسجلش اسمه ولا يتقدم للنيابة لكن هاحاول أعمل 
بحث عنه.. هي بينها وبين المتهم كان فيه...؟ 
قاطّعه: دَولت صعيدية جَدّعَة.. كانت مُمكن تعمل كده مّعايا 
شخصيًا.. هي بس أخطأت الحسابات. 
- عظيم.. ده ينقلنا لنقطة تانية.. الفترة الجّاية لازم... 
قاطعه أحمد: لازم نكثف العّمليات. 
رَمَقَه النحاس في صمت ثم أردف: اعتقال عبد الرحمن بك زائد 
الوّضع غير المُطْمئِن مع أصدقائنا في لندن يخلّيني أقول... 
قاطعه أحمد: لازم الإنجليز يعرضوا إن عبد الرحمسن بك مش هو 
اللي ورا العمليات.. وده أدعى لتنفيذ عَمليات بشكل أوسع. 
- السياسة دلوقتي يتقول ننتظر لغاية ما نشوف المحاكمة رايحة 
على فين. 


TY 


التفت له أحمد.. قتح صفحة في الجريدة على عنوان كبير.. 
«المؤامرة الكبرى". 
- أظن اسم القضية كفيل بأتنا نعرف المحاكمة رايحة فين.. حكم 
الإعدام من أول درجة مَضمون يا مصطفى بك. 
زّفر الرّجل؛ عندنا مُشكلة تانية. 
قالها والتقط من حقيبته الجلدية وَرّقة مَطوية وَضّعها بِجّانب 
ساق أحمد. 
- الإخطار ده طلع إمبارح بالليل من جكمدارية البوليس.. اتوزع 
على المُخبرين. 
التقط أحمد الورقة وقرأ. 
سزي جذا 
«أحمد عبد الحي كيرة» يعمل كيمياني بمدرسة الطب» خطير 
في الاغتيالات السياسية: فاتح اللون» متوسط القامة وذو شارب 
وعمره حوالي ۳۸ هامًا.. اقبضوا عليه حيًا أو ميًا". 


بلا تعبير ابتلع أحمد ريقه وكوّر ما تبقى من شطيرته في الورقة 
8 1 
وألقاها في سَلَة بجانبه ثم وَضَع ورقة الإخطار قرب النحاس الذي 
دسّها في الحقيبة وأردف: 
- لازم تختفي الفترة الجاية. 
- عندي صديق في الحُسين هاقعد عنده مُوقتًا. 


ا 


- المسألة ما بقتش تغيير مَكان سكنك.. أعتقد لازم نفكر تبعد أكتر 
من كده. 
- بره البلد؟ ده استبعاد؟ 
- ما تفهمنيش غلط.. آخر كلمتين في الإخطار مَعناهم بيقول كده. 
- أنا مش جبان. 
- ده مش جبن.. أنت على قايمة الإنجليز حي.. أو ميت.. محتاج 
إيه تاني عشان تفكّر؟ 
- محتاج أعمل عَملية جديدة. 
النفت إليه النحاس.. بعصبية همس: أنت ليه مش قادر تفهم إن الدم 
مش ممكن يخدم المُفاوضات.. العّمليات بتزيد عناد الاحتلال ورغبته 
في الانتقام.. المُحتل عنده بَّدل العّسكري الف ويّدل القائد مية.. 
العّملية الواحدة بتكلفنا كتير ومش بتؤدي لأي نتائج إيجابية بالعكس... 
الناس في الشارع هي اللي بتنضر واللي بيموت وينجرح من المصريين 
أكتر من الإنجليز.. بص للي بيعمله غاندي في الهند.. الساتياغر اها“ 
بتحقق نتيجة حقيقية وبتعمل ضَغط دولي بيحرك القضية بجد. 
- مصر مش الهند.. والساتياغراها فكرة سلبية. 
- طول ماعّد وك أفوى لازم تكو ن أكثر دهاء.. العُنف بيأذيك أضعافه. 


)١(‏ الساتباغراها: مصطلح باللغة الستسكريتية يتائف من كلمتين #ساتياة وهي الحقيقة: 
و«غراها» وتعني الصمود وانتمسك بالموقف؛ وهي فكرة المقاومة «اللاعنفية؛ الئي 
ابندعها المهاتما غاندي تمفاومة الاحتلال والاستيداد من خلال العصيان المدتي 
الشامل وبدون إراقة دماء. 


كم 


-ده مش رأي سعد باشا اللي في يوم من الأيام وقف ورا عرابي! 


- ده رأي الوفد اللي بيحاول يحصل على الاستقلال.. ما تخليش 
الانتقام يعميك يا ابني. 


- سيادتك عارف إن الأرض مش بتشرب الدم. 
- أنا عارف تاريخ والدك.. وهو تاريخ مُشْرّف.. لكن.. لكل وقت 
أدان.. الثائر الحقيقي لازم يكون عارف إمتى ينشط.. وإمتى 
يهدا عشان المَصلحة العامة.. إحنا مش هانمول حَاليًا أي 
عمليات سرية. 
- يبقى هاشتغل لوحدي. 
- خد بَالك.. سُقوطك مش هايكون زي سقوط زمايلك.. 
سقوطك معنا سقوط الخيوط كلها.. أنت الوصلة الوحيدة بين 
المُجموعات.. ما تجازفش.. الوقت حرج جدًا. 
قام أحمد وزرٌر سترته: سعد باشا إرّیه دلوقت؟ 
أجابه الرجل بعد لحظات: بيّحارب.. على ترابيزة المفاوضات. 
- يبقى هانفضل نحارب وّراه.. لغاية الاستقلال. 
رمقه النحاس ولم يُعقّبٍ فأحنى أحمد رأسه في احترام: نهارك 
سعيد يا مُصطفى بيه. 
قالها وکس طربوشه مُبتعدًا. 
لبجم _- 


لحن 


سجن طّرة.. جنوب القاهرة 

جين دخلت سَيّارة الترحيلات إلى سّاحة السجن ارت حول 
نفسها ئم جحت ببطء حتى بات بَابها الخلفي في شواجهة البنىء 

ّح الحرّاس الاب الحَديدي وصاحوا في المَساجين فنزلوا تباعًا وفي 
وأرجلهم الأغلال توسوس» على يمين ويّسار المّمر الطويل 
رقف الحرّاس وبأيديهم قُضبان حديدية غليظة؛ يلو حون بها في طقس 
يُعرف بينهم بطابور #الاستقبال»» تلقى أوّل المّساجين ضَرية على 
ظّهره فركض بقدر طول أغلال قدميه فتبعه الباقون جَرْعَاء الهال عليهم 
الحرّاس ضَربًا وتحطيمًا فذادوا بأيديهم فوق رءوسهم مُراوغين» 
عبد القادر كان الشابع بين زُملائه رَكَض بقوة مُتجنبًا الضربات 
بانحناءات وڌفعات بأيدٍ لا تكاد تصل إلى رأسه لتحميه» حى تعثر في 
أغلاله» سَقَط فحاصّرته القضبان الحديدية ضَريًا إلى أن أغشي عليه. 

حين أفاق حلقوا تعره بمُوسى ووضعوا في قدميه أغلالا ثقيلة تصل 
إلى ثلاثة ثة كيلوجرامات ثم اودعوه غُرفة حبس انفرادي. . بعد ثلاثة أيّام 
من الظلمة الحالكة اندم الزّمن» ققد عبد القادر القدرة على تفريق 
اليل من الثّهار وعّدد الأيام؛ يلتمس أبعّاد الغُرفة الضيّقة مَرّة واجدة في 
الوم حين يتسب ضوء حافت من كوّة في بابها الحّديدي القصير عندما 
ينفح ليُلقى إليه طبق جساء ورّغيف متلبّد يسمونه «الجراية؛ ووز اء 
تجري فوقه الطفيليات؛ رَقَمَى في أول يوم أن يأكل» ثم صّرخت مَعدته 
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ونغزته البرودة نهاية اليّوم الثاني فأقبل.. في نهاية اليوم الرابع لم يعد 
يتساءل عن طبيعة الجساء بعد أن أكل بنَهم؛ كما لم تَعْد رائحة الدلو 
الذي أُتَخِم بفضّلاته تؤثر فيه.. ثلاثة أيام أخرى في الظلام وبدات 
تُهاجمه توبات الهلوسة: ألوان غَريبة 
اليد تتلوّى كنار في ريح» لم تلتقط أذناه أصوات حخشرات تحتك 
أجنحتها فينتفض» يَصرّخ في الفراغ بعَضَبه ثم يخبط البّاب بهستيريا 
والخوائط. يُنادي استغاث ثة يَسُب كُل من فابلهم في حّياته وأولهم 
تفسه» ثم بكي بحر قةء قبل أن تنتابه مو جة ضَحِك عَصبية تشرخ رثتيه. 
سکن »همده يتمدّد على البّلاط البارد فَاقدًاالقُدرة على التفكير 
فاقدًا الإحساس بالبرودة التي تطعنه وتتخلَّل عظامه» يمد يده التي 
لايراها إلى سقف لا راء سَقف بدأ يشك في وجوده؛ قبل أن تتجلى 
دولت» تقترب في کون وتلتقط يده؛ تحتضنها ثم تتلاشی. 

ثم فح الباب يوماء الشمس كانت حَاضرة بذات نفسهاء ضَوؤْها 
أعمّى حدقتيه فصَرّخ برُعب وضرب الهّواء بيده في هستيريا حتّى دخل 
ثلائة رجالء بهزال قاومهم فتلقى رَكلات في معدته ثم بوه من 
قدميه إلى الخارج قبل أن يُلقيا قياه على أرض رّطبة في حَمام جرّدوه 
من ملابسه ثم روا فوقه بُودرة بيضاء رائحتها نفاذة وفتحوا عليه يِياهًا 
صَرخ من برودتهاء أتموا تغسيله فوضعرا فرصا مرا في حلقه ثم نره 
في لباس من الخيش وفميص أزرق مكتوب على صدره رقم قبل أن 
يودعوه غرفة مزدوجة في زنزانة لا تتعدى مساحتها مترين ونصقًا 
في مترين؛ جلس على السرير السفلي بجانب ججردل الفضلات وني 
الحائط الأيمن فوقه كوّة صَغيرة مُغطاة بالشبك الحديدي على ارتفاع 
ثلاثة أمتار. تطل على الزنزانة المُجاورة لها. 


بعد أيام بدأ عبد القادر يستوعِب حياته الجديدة: بحذر؛ نهم من 
زميل الزنزانة العجوز أنه يسكُّن في عابر السّياسيِين: وأنه هو الآخر 
مُسجون منذ سبع عشرة سّنة في تُّهمة الاعتداء على ضابط إنجليزي 
ويننظر إتمام المؤبد؛ مثله؛ عرف أيضًا أن حياة الجن تبدأ في الجر 
وتنتهي في الخّامسة مساءً» تنطفئ الأنوار وتحفت الحركة إلامن 
كَمَسَات المَساجين وسباب الحرّاس» عرف أيضًا أن النقود الورقية 
لاقيمة لهاء وأن العُملة هُنا هي السّجائر من لايُملك سجائره لايَملك 
نفسّه» والأفضل له أن يَعيش في خدمة مٌسجون ثري عَلى أن يُعتدى 
عليه في الغداة والآصال. ١‏ 

بسيب هيكله العٌريض وتُهمته أوكلوه تقطيع الججارة في المحجرء 
يذهب في الصباح الباكر ليقضي يَّومه في التكسير والتحميل حتى 
مغرب الشمس يرجع في طابور مع مجموعته ليستحموا جماعيًا 
شم يتناولوا وجبة لا تُغني من جوع.. لازمه المت والشرود لأيا» 
يحاول أن يتخيل انتهاء الكابوس: بَعثه من عالم الأموات» بعد خمسة 
وعشرين عامًاء ويتخييل دولت» ثم تستقر عيناه على زميله العّجوز: 
تعره الأبيض وعُوده الفارغ ويّديه المَعروقتين فيُحيسب سنين عمره 
المتبقية حنى يلقاها فتتهدج أنفاسه قبل أن ينمض عينيه ويذهب في 
سبات عميق لا يفيق منه.. ولا يريد.. حتى التقط یوما همسا من جدار 
الغرفة المُجاورة.. همسا ينادي اسمه: 

- عبد القادر. 

اعتدل عبد القادر ونّظر إلى الكرّة العَالية فسمع اسمه ثانية. 

- مين ؟ 
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- اطلع فوق. 

قام عبد القادر ينظر للكرّة الصغيرة: أطلع إزَّاي؟ 

- لف طرفين البطانية عُقدة واربطهم في حديد الشاك يمين 

هم مبدالن دران ترد نوم قبل أ ترك تكب نفشا إلى صدرء 
0 ثم قَام صَعّد فوق السّرير وعَقد أطراف البطانية بالُضباف الحديدية ثم 
قفز فوق قوسها المُتدلي لأسفل» اتزن فرمق من رّراء القضبان وَجها 
لحيل ينين وايسعتين فوق أنف ححاد وشارب رفيع» مسحة الضعف 
لم نُخطئها عيناه رغم الظلمة» » كان يمك القضبان بيد وباليد الأخرى 
الناقصة إبهامًا ناول عبد القادر سيجارة. 

-امسك. 

لم يتر ددعبد القادر.. التقط السيجّارة وأشعلها بع ودثقاب مُمدود: 


5 
س 


-أنت اللي رمت القنبلة ع الوزير؟ 

-أنت مين؟ 

- أنا واجد عَمَلت زيّك كده من حمس سنين., يس أنا رَمِيت القُئبلة 

على السَّلطان ذات نفسه 

قالها ومّد يدًا بأربع أصابم: تحسوبك نجيب الأهواني.. مُؤبد في 
مُحاولة اغتيال السلطان. 

استعاد عبد القادر كلِمّات أحمد في الغّابة المُتحجّرة بالحقطّم: 
اسنة خمسناشر شار كت زميل ليا في رمي قنبلة على السّلطان حسين گامل.. 


¥. 


كنا يجرب القنايبل هنا في الغابة برضه.. وفي يوم انأخر لحظة في رمي 
القنبلة.. انفجرت بدري.. شظية منها قطعت صباعه». 

صّافحه عبد القادر فأردف الرجل: أحمد إِزَّيه؟ 

نظر عبد القادر في عينيه بثبات: أحمد مين؟ 

- الجّرايد بتجيني بعد ما الظبّاط يقروها. . الخبر كَتّب عن خلطة 

القنبلة بتاعت ك عَشان يعمل سبق .. الخَلطة دي ما يعملهاش 

في قصر كلها غير أحمد كيرة. . والعبدلله. . كنا ُفعة واحدة في 

مدرسة الطب. . شعبة الكيمياء 

آنا مش عارف أنت بتتكلم عن مين! 

هم عبد القادر أن ينزل فابتسم الرّجل مُستدركًا: أنا أحدت إعدام 
ولبست البدلة الحمرا شهر.. وما نطقتش.. ولمّا اتخفف الحُكم لمؤبد 
بره ما نطقتش . . لو گنت عَاوز أبيع أحمد گنت بعته من خمس مسنين 

ESS 

- أنت عارف ليه حکموا علينا مؤيد مش [عدام؟ 

-ليه؟ 

- عشان اللي ييتعدم بيعيش.. بيبقى شهيد.. بطل.. أما اللي 

بيتسجن.. بيموث.. سنتين كمان في طرة وهاتفهم كلامي. 

ساد الصّمت دقائق تأمل فيها عبد القادر العّجوز النائم بجانبه في 
الرنزانة قبل أن يلتفت للأهواني: 

- هو اللي إحنا تعملناه ده صَح؟ 
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-[إحنايا صاحبي عَمانا الجّريمة الوّحيدة اللي لو كملت المُتهم 
يُخرج بريء.. وإذا ما كملتش المُنّهم ياد إعدّام.. لو كنا قتلنا 
السلطان وكنا مُنظّمِين كان زمانا إحنا اللي بنحكم دلوقت. 

- نُحكُم؟ حتّى لو قتلة؟ 

- كل اللي قبلينا قتلوا عَشان يحكموا.. مش مَحمّد علي دح 
المَماليك؟ عد قال له لت التلاتة كام؟ عَشان تقيم دولة الحق 
لازمن تزيل الباطل.. حتى لو بالدم. 

- بس إحنا في الشجن! 

- وسيّدنا يوسف كان في السّجن.. بس شوف ربك بعد كده علّاه 
إرّاي ونصرُه.. أول خطوة هي إنك تتعزل عن المُجتمع الفايسد.. 
تتأمل.. تفكر.. لغاية ما توصل للحقيقة. 

- وإيه هي الحقيقة؟ 

- الحقيقة مش تحرير أرض من إنجليز ولا أتراك؛ الاحتلال 
كله احتلال» والأرض دي بتاعة ربداء تحرير مَصر الحقيقي 
تطهير الناس من الخونة» فكرك المحتل بيغلبنا بسلاح؟ أبدّاء 
بيغلبنا بالرجّالة اللي استعمر روحهم» الوزرا الأنجاس اللي 
لو ما قتلناهمش يقؤوا المحتل والمّلِك الكافرء لازم یکون فيه 
جماعة جريئة تقاوم» طليعةء إحنا الطليعة دي» وأول تحطوة إننا 
اتعزلنا هنا عَشان نشوف الأمور بشكل أوضح» افتكر عزئة الرسول 
في مكة تلات سنين» كانت المفتاح للخروج من الظلم» طالما 
ربك ما حكمش علينا بالموت» يبقى شايل لنا مُهمّة أكبر.. افهم. 


كفنا 


- ساعات بحس انه نسيتي. 

- أعوذ بالله.. فوق يا صاحبي.. وام الخال من المُحَال.. لما 
تفشل بتفشل عشان فرطت في حقك.. نغيّر من نفسنا والدور 
هايبقى بُكرةع الظالم.. يعني حد گان يصدّق إن سعد زغلول 
وزير حُكومة الإنجليز اللي حَمَاه ييقى مُصطفى باشا فهمي راجل 
الإنجليز الأول في مَصر هو اللي يُطلب الاستقلال! 

-عُمري ما فهمتها دي 

- گل وقت وله أدان.. ما هوبّرضه ما اتولدش وفي به تعلقة دَهَب.. 
اتسجن وشقي وشاف.. النهاردة السُلطان ذات نفسه بيكش من 
اسمه.. إحنا كمان هانخرج يا صاحبي واسمنا هايكبر.. إحنا أول 
ناس ضځینا ما تنساش. 

قالها وأشار لكفّه مقطوعة الإبهام. 

-غريبة إن له فيك أمل! 

- طالما ما مُتناش يبقى فيه أمل.. وهايبقى لنا شأن كبير أوي.. آوي.. 
هافكرك.. وهانحرر البلد دي من الأوساخ.. مش هائموت هنا 
زي الكلاب يا صاحبي. 

رغم الأمل الذي به الأهواني في نفس عبد القادر إلا أن الجّملة 

الأخيرة قبضت صّدره: الموت كالكلاب. . اقشعر بدنه حين تخيّل 

نفس لی في جا م الجن الباردوعمره هفوق المستين. ملفوًا 

في قُماش ميخ ينتظر اسعلام أحد أقاربه الجنّة. . لاحظ الأهواني 

شروده فسأله: 


لفن 


- أنت متجوز؟ 

أفاق عبد القادر من شروده: لا. 

- تبقى صاحب كرسي في الأزبكيّة. 

- كُنت.. وبطّلت. 
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- إنَاي عِرفت؟ 

- الراجل ما يبطّش زيارة الأزبكيّة غير لما يجب بجد. 

- وأنت.. متجوّز؟ 

- طلبت الطّلاق من سَتنين.. انجوزت دلوقتي ومّعاها فاروق.. 

على اسم السّلطان الصّغيّر 

سحب عبد القادر آخر نفس في سيجًارته قبل أن يطعن الحَائِط 
ببقاياها.. أردف: 

- هاتجب تقابلها لما تخرج؟ 

أجاب الأهواني بحسم: أجب.. عشان تعرف إنها ضيِّت من إيديها 
بطل.. وتعرف أنها لو صبرت كانت نالت. 

-إزَاي واثق من الخروج؟ 

- البركة في سعد باشا إن شاء الله. 


> 
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۰ صباحًا 
نادي الجزيرة.. الزمالك 

کان ججسد آرثر وكيل جكمدارية الداخلية مُتماسك العضلات 
بالنسبة لرَجُل تجاوز الثامنة والمخّمسينء مُنذ حَضَر إلى مصر وکن 
جزيرة الزمالك لم يتخلٌ يَومًا عن رياضة الجري. يستيقظ بعد الفجر؛ 
يجري بالبنطلون القصير ليصف سّاعة حتى في الشتاء قارس البرده قبل 
أن يدل النادي ليجلس في " الليدو»؛ حَمّام سباحة الكبار ومُلتفى 
السياسيين وطبقة الأرمستقراطي» ء يصع نظّارته الشمسية فوق عبنيب 
يُسئد رأسه وعَضديه على حَافة الحَوض الكبير الخالي من المرتادين 
مُدليًا ببجٍسده في المياه الدافئة باسترخاء؛ يترك الشمس تخصب وّجهه 
بحُمرة على حُمرته وتضبغ شّعره الكستنائي بأّمعة زاهية؛ ويمد يده بين 
الحين والآخر لالتقاط المكسّرات من طبق عَامر وكأس نبيذ أحمر 
يرتشفه على مهل. 

لحظات وَحَضّر صَديق من أبناء جلدته: انزلق بخفة إلى الحوض 
قبل أن يطلب من النادل زجاجة بيرة» نظر إليه آرثر مُترقبًا قبل أن يتكلّم: 

- قل لي حبر سعيد. 

عاجله الرجل: حصل. 


vo 


اعتسدل آرثلر وارتسمت على شسفتيه ابتسامة: لاوقت 
للمزاح.. هل...؟ 

-قلت.. تك.. حصل. 

- وين هي الآن؟ 

م مُستلقية في شقتي. 

أغمض آرثر غينيه في نشوة ثم زّفر 

-يا إلهي.. أتعرف.. جين رأيتها للمرّة الأولى لم أتخيلها مسوى في 
بيتي رغم حالتها المُزرية.. لفد حققت حلمي يا شيطان.. كيف 
فعلتها؟ 

- النقود اشترت المَسيح يا صديقي. 

ضحك آرثر: عندك حق.. کم دفعت؟ 

- مائة جنيه مصري.. أما الرحلة إلى الصعيد لجلبها فكانت بحق 
شاقة.. لا أعرف كيف يتحمل هؤلاء البشر تلك الشمس! 

- سأعرّضك بسهرة لن تنساها ولكن احكِ لي كيف حالتها؟ 

- لبؤة فائئة ستدسيك فاتنات لندن.. طرال الطريق لم أستطع منع 
نفسي من تأمل منحنياتها المثيرة. 

صجك آرثر من التعبير؛ هل لا يزال مفتاح الحياة في يدها؟ 

- نعم.. ويعلو الرأس قُرص رع وثعبان كُوبرا كامل بلا شروخ.. 
المصري القديم لم ينس حتى حفر حلمّاتها تحت غلالتها 
الشفافة.. ماذا ستفعل بها؟ 


- ستسافر مّعي إلى ندن بالطبع.. سيّسعد صُوفيا كثيرًا اقتناء أميرة 
مصرية من الألبستر.. لها مكان خالٍ في الصالون الإفريقي. 
- عليك الحذر.. فهي ليست مجرد تمثال.. إنها يسخمت 
يا صَديقي.. إلهة الحرب. 
ضَجِكًا وقرعا كأسيهما ثم تجرعاهما قبل أن يُرفعا أيديهما عَاليًا 
طلبًا للمزيد.. اقترب النادِل منهما يبحمل صينية.. وقف للحظات 
كانت كافية أن يلتفتا حين استقرت في جبهة كل منهما رضّاصّة أرحت 
العضلات قبل أن يُطفيا فوق الماء. 


feo 


سجن طرة.. التاسعة صَباخًا 

عشر ون مقعدًا تَشبًا تراضًّوا في أربعة وف تحت سقف العُرفة 
الوايسعةء جَلّس أقارب المَساجين عليها وبجّانبهم لال تحوي 
مأكولات تم تفتيشها بدقة وعلب سجائر مخفيّة تترقب أعينهم الباب 
الحديدي الذي سيأتي ينه الغائبون الحاضرون. 

دقائق ووسوست الجّنازير فانتبهت الرءوسء انفتح الباب وانهمر 
المَسَاجِين يجرٌّون سَلاسلهم كُل يبحث بعينيه عن جذر مقطوع يُصلهه 
عمّت الفرحة الوجوه وقام ذووهم يتلقفونهم ويحتضنونهم؛. ضحكات 
عَصَبية متألمة وأعين ترقرقت وأطفال تلعب حولهم غير مستوعبين 
الظرف أو المَكَانء لم يتبق غير عبد القادر» وقف وحيدًا في بدلته 
الزرقاء وقد حلق شسعره وازداد نحافةء يُدِير رأسه في المَقاعد بَحَثًا 


يفا 


عمّن طلب زيارته قبل أن يلتقط يدا مَرقوعة من الوقعد في رُكن بجانب 
نافذة» اقترب ينها ببطء تعيقه السلاسلء تأمل خصلة شعر تسللت من 
نحت وشساح أزرق راق وعينين برثنا من الكدمات فت فتكحّلت وشفتين 
حَجّزتا وراءهما الكلمات: جلس بجانبها بلا كلمة» نظر إلى لّمعة 
عينيها فابتسمت حتی اضطربت فأشاحت بوجهها إلى حقيبتها تُبعثر 
ما فيها لتُخرجٍ له الطعام. 

“و 24 : 

خفتت الأصوات من حولهما وتلاشت الجدران., أردفت: ألت 
كمان... أوي.. عامل إيه؟ 

- بتعوّد يوم بعد يوم. 

- يسجنك مش هايطول.. أنت بقيت بطل.. بياعين الجّرايد بيبيعوا 

صُورك في السّر. 

- مش بافتكر الكلام ده لما بحيسب فاضل لي كام سنة... 

سَكتت لما لم تجد ما تقول.. لحظات قبل أن يُسألها. 

- أحمد إزّيه؟ 

مدت يدها تحت وشاحها.. عبشت بحُصلة فأخرجت شَينًا أخفته في 
قبضتها.. اولته لعبد القادر وهي تهمس: 

- باعت للك السّلام. 

رمق عبد القادر الحرّاس فوّجَدهِم مد مشغولين عله ففتح قبضته 
بهسدوء.. بسن أصابعه استقر خاتم ذهسي.. خاتم محضور بخُروف 


YA 


إنجليزية بارزة.. 18:1111[1ى.. صم عبد القادر قبضته على الخاتم ثم 
رَمَقَ ولت بعينين لمعتا من الدمع غير مصدّق.. هَمَست: 

- التهاردة الصّبح قبل ما أجي لك.. أحمد بنفسه.. الخبر 
هايتنشر بكرة. 

- آنا مش مصدّق! 

- بيفكرك بيوم ما اتقابلتوا في بيت الأمّة.. لما قال لك إنه هايجيب 
لك حقّك. 

ترقرقت عيناه واهترّت أعصابه: هو كويس؟ 

- نفسه يزورك.. لكن الوضع بقى نخحطر.. العيون صاحية وفيه إشارة 
بالقبض عليه. 

نأمل الخاتم ثانية قبل أن ينظر في وجهها: 

- عارفة.., 

سكت فتركته.. جال ببصره بعيدًا قبل أن يعود إلى عينيها 

- أوقات كتيرة باغضب منك.. بلومك وأعاتيك أكثك حاضرة 
قدّامي.. أكن كل اللي حَصّل في حياتي سببه أنتٍ.. وبعدين 
أفوق.. وأقول أنتٍ كنت أعقل.. يمكن الزمن غلط.. والظروف.. 
بس يمكن لو كنتٍ جاوبتيني.. كان... أو يمكن ما كنتش.. 
دولت.. آنا حبيتك بجد... مش زي أي واحدة قابلتها وحياة من 
جمّعنا.. بس ذكرياتي مَعاك.. ملهاش ريحة.. ومش عارف أيطل 
أتو جع . . ولا قادر أبطل ال الوم نفسي على اللي عملته فيكُ. 


هف 


أغمضت عَينيها مُحاولة تمالك نفسها: عبد القادر... أنا... 
- أنا.. يهمّني أعرف حَاجة.. هاتفرق مَعايا رغم إن ما بقاش فيه 
حاجة مُمكن تفرق.. كلامك اللي قلتيه المرة اللي فاتت... 
- .... حقيقي يا عبد القادر. 
زفر وهو ينظر من النافذة إلى رّميله العجوز في الزنزانة.. يجلس 
في باحة الجن وحيدًا شاردًا في فراغ.. ينتظر زيارة لم تعد تأتي.. 
زيارة مانت أو يشست.. اسود وجهه فعاد إلى دولت وفي عينيه ألم 
فابتسمت تخفيقفا: 
- فرج ربنا قريب أوي. 
- أنا باعرف الأخبار كُلّها وأنا قاعد هنا.., هنا فيه ناس منسيين 
بقالهم عشرين سنة.. وفيه ناس ما بتكملش.. بتموت.. بیغشلو هم 
بخرطوم ويشيّعوا تلغراف لأهاليهم وبعدين يدفنوهم في ترب 
الصدقة... مش مصدّق إن ممكن تكون دي نهايتي. 
-دي عُمرها ما هاتبقى نهايتك.. سعد باشا راچع.. وکل ححاجة 
هاتتخيّر. . صدّقي راجع. 
ساد الصّمت بعد كلماتها قبل أن يُعلن الحرّاس أن زمن الزيارة قد 
- أنا طالب متك خدمة.. ما تقطعيش زيارتي.. لغاية ما تتجوزي. 


- عبد القادر... 


FA. 


- أتمنى لك كل السعادة..... رغم إني مش قادر أتخيلك مع 

قبضت على أصابعه في قوّة محاولة مَنع عينيها من اليكاء.. لحظات 
ونادى الحرّاس بانتهاء الزيارة.. سلتت أصابعها منه فابتسم وهمس: 

- دي بالك من روحك.. وقولي لأحمد إن هديته دي أغلى هدية. 

اختنقت الكلمات في حلقه قبل أن يُسحبوه إلى طابور.. لم يفارق 
عينيها حتى الت بينهما القضبان الحديدية.. لكا أغلق عليه باب زنزانته 
أخرج من يبه حاتم آرثر.. تأمله.. ثم ارتداه وابتسامة ظفر تغزو شفتيه. 


feo 


وم 1 

سري.. نمرة ۲۱۹ 

القاهرة في آکتوبر ٠۹۲۰‏ 

- صر أمس قرار قحكمة الاستئناق في قضيّة المؤامرة الكبرى بالحكم 
على عبد الرحمن بك فهمي بخمسة عشر عامًا. 


بعد يومين.. غنابر السُكك الكديدية ببولاق 

انطلقت صقَّارة انتهاء الدوام فخرج العمّال طُوفان من السترات 
الزرقاء والوجوه المغبرة تتدافع ببطء في لحظة حشر حُقيقية تفقوا 
بعدها كل إلى اتجاه بعد دقائق هدأت الحركة وانتشرت الجُموعء قبل 
أن يغلت العنبر بابه حرج إسحاق؛ فوق رأسه قبعة وفي يده حقيبة جلدية 
صَغيرة تكفي لاحتواء عُبوة فارغة من الزنك تصلّح قنبلة؛ مَشى مسافة 
كبيرة حتّى ركب تراما قرّبه من يته هبط نه في ميدان مُزْدحم فو جد 
عَلى الصيف قَابًا يَرتدي جليابًا وفي يده جردل غراء وفُرشة: لصق 
إعلانًا على عَامود نور إعلانًا فيه وّجه ألوف اقترب من الشاب 
الذي أتم عَمله ونظر للورقة التي تتوسطها صورة؛ صورة لأحمد كيرة 
ترجع لأعوّام مَضَتء كان فيها أنحف وشاربه أقل كثافة» قرأ الكلمات 
المكتوبة تحت الصورة: 


مُكاهاة 0۰۰۰ ج. م 


«تُعطى مُكافأة خمتة آلاف جُنيه مصري لمن بقدم مَعلومات 
تؤدي إلى القبض على أحكد عبد الي كيرة عمل كيميائيًا 
بمدرسة الطب» فاتح اللونء متوسط القامة وذو شارب وطُمره 
حوالي ۳۸ عاشاء طبر في الاغتيالات السياسية ومشستبه في 
تورطه بقتل آرثر باشاوكيل حكمدار العاصمةء كل من يقدم هله 
المَعلومات يُكون تشمولا بالحماية التامة والسرية ولايُستدعى 
أمام أي هيئة تحقيق رسمية أو قضائية». 


YAY 


اقشعر بدن إسحاق فنظر حوله قبل أن ينتزع الورقة من الحائط 
ويدسّها في جيبه ويّمضي مُبتعدًا. 
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اصطفّت الأجساد في طابور طويل على الرّصيف المُلاصق للبرٌابة 
الخشبية الكبيرة ملابس رَنَّة وقبّعات بالية وأبدان أكلها الجُوع من 
وقت الحرب ثم الثورة.. كانت الجّمعية الخّيرية قد أعلّنت مُنذ أيام عن 
تقديم إغَانة لرَعَايا الكنيسة الأرمنية لمُواجهة البرد. لحاف ومّصل مُمَوٌ 
ووّجبة مُشبعة؛ تهافتت الجُموع حى من غير المُسيحيين فتجاوزت 
الجّمعية شرط الانتماء للجّالية وفتّحَت أبوابها للجّميع.. بالدّاخل 
كان الدّفء طاغيًا والقَمّسات. الوّجوه كَالِحة واجِمّة والأعيّن جَاجِظة 
يصبغها رمج الشّموع بصُفرة على صُفرة الفقر يرمقون بَعضهم في 
جمود. يتكلمون بدون كلمات. ثم يبتسمون في تعاسة حين يلتحفون 
الغِطاء ويتلقون المصل في أوردة نحيلة غاطسة قبل أن تُحيط أيديهم 
طبق الشوربة الساخن ويقضمون قطعة مُحبز مع مكب لحم يتلقون 
وجبتهم العّزيزة من أيدي ثلاث فتيات يقفن خلف مَائِدة تحمل القدور 
الساخنة ويرتدين زيا مُوحَدَاء ثوب رماديًا مَائلًا للزرقة وغطاء رأس 
أبيض وفوق أنوفهن كمامات تحميهن من الأمراض. 

لمّا أصبح على بُعد مترين من المنضدة نظر إلى عَينيها فوق الكمامةء 
سم يُخطئ الوجوم البادي في الحدقتين الفيروزتينء اقترب حتى بات 
أمامها وبدون أن ترفع وّجهها التقطت طبقه المّمدود وصبّت الشوربة 
فيه لما تأخر عن الالتقاط نظرت إليه حتى عَرفته» ارتجفت عيناها 


TAT 


وتهدّجت الكمامة أمام أنفها وهي تتأمل ذقده الكثيف والنظارة الطبية 
المستديرة التي يرتديها! عاجلها: 

-هاستناكي بَرّه. 

وسحب طَبْقه ثم ابتعد. 

في كابينة الدرام جلست بجّانبه» دقائق لم يادا أثناءها كلمة» 
يُسترق النظر إلى صَفْحَة وّجهها ولا تلتفت. فقط الصليب فوق صدرها 
يُعلو ويهبط باضطراب رغم الهدوء البادي عليهاء نزلا نم دلا إلى 
مَطعّم إيطالي جَلَّس فيه من قبل مع نازلي» وَضَعَت كرامتها على المائدة 
بجانب طربوشه» طلبت حليبًا وطلب قهرة تأمل بشرتها الشفافةء غينيها 
التي تعكس مُربعات المفرش البيضاء والحّمراء؛ وأناملها الرقيقة التي 
ترتعش قلقًا على جوانب الكأس الفارغة. 

- رَاهبة؟ 

هرت رأسها بنعم ثم نظرت في وجهه: ليش متنگر؟ 

- البُوليس بيدوّر عليا. 

- عملت شيء غلط؟ 

ابتسم: اتخانقت مع ظابط إنجليزي. 

- كيف عرفت مُكاني؟ 

- قلت مرّة إنه اتعرض عَليكِ غل في الجّمعية الأرمنية.. فكّرت 

أكيد هلاقيكي هناك. 


- ذاكرتك هايلة! شو جَابّك يا أحمّد؟ 


TAÊ 


- جاي أشوفك يا لیتا.. ولا ورد؟ 

- أرجوك.. إذا كنت جاي تعاتب آنا فيّا اللي مكفيني. 

- أنا مش جّاي أعاتبك.. آنا بدوّر عَليك من آخر يُوم كُنَا مع بَعض.. 
لقّيت عَليكِ الصّالات كلها.. مفيش مسرح مادخلتوش. 

- وشو يدك بكل ها التعب؟ 

- ما قدرتش أتخيل إنك تختفي من حياتي بالشّهولة دي. 

هرت من عينيه إلى ما وراء رّجاج المَطعم: كلام. 

- أن مش فاهمة حاجة. 

ترقرقت عيناها فالتفتت إليه: فهُمني.. فهّمني ليش في اللّحظة اللي 

احتجتك فيها رَفضت تكون مَعي.. تركتني لحالي ورّحت.. فهمني 
ليش عم تتعب حالك هلا وتدور علي؟ إحساس بالذنب؟ 

-زي ماعنيك الجّانب اللي بتخبّيه يا لينا.. آنا كّمَان عندي 

- والجانب اللي بتعرفوا عني طبعًا يخلّيي مش لايقة! أنا كنت 
عارفه إنك رح تستعر مني وصدقني لو بقولك ما انصدمت. 

- أنا عرفت اللي اتعرضتي له.. ومتخيل ألمك.. وكفاية إنك 
قاومتي.. ليه ما حكتيش؟ 

-عمر ما الراجل بينسى مَاضي واحدة.. مهما حَاول يتظاهر 
بالعكس.. رح يضل دايمًا متذكر إنها كانت في يوم من الأيام 
مشاع.. وإن كل جزء فيها مش هو أول واحد لمسه.. حشى 
لو مو ذنيها. 


TA 


- ماضيكي ما يخصُنيش في خاجة.. آنا دورت عليكِ بعد ما عرفت 
اللي حَصّل لك.. صدّقيني.. أنا ماكنتش أعرف إني بحبّك. 
- مو صَحيح.. أنت بتجب واحدة تانية. 
أغمضت عينيها للحظات ثم تكلمت: 
- إيش الجانب اللي ما أعرفوش عدّك؟ 
سحب نفسًا ورّجّع بظهره إلى الكُرسي ينظر في رجه غزاه الألم 
والتخبط., لما طالت اللحظات أردفت: 
- مش مُجبر يُحكي | 
- أنا محتاج أحكي لأني محتاج أحس إني عايش.. وإني مُمكن 
أسند على كتف ححد.. أنا تعبت إني دَايمًا لوحدي.. تعبت من 
شكي في أقرب الناس ليا.. تعبت إني أنام بعين مُفتوحة وعين 
مقفولة.. أنتٍ الوحيدة اللي حسيت بالراحة مّعاها. 
- إشمعنى أنا؟ 
- تصدٌّقيني لو قلت لسك مش عارف.. يمكن عشان أنتِ البني آدم 
الوّحيد اللي دحل حَياتي من غير ما يستأذن. 
قالها وسگت.. تركته ينظم نفسه حتی تكلّم: آنا اترددت وإحنا 
بنرقص في الكافيه لنفس السّبب اللي باعتني هي عَشانه.. كانت بتحبٌ 
حدما تعر فهوش.. خبّيت عَنْها حقيقتي.. ولمّا عرفت ما سامحتنيش. 
-ليش ما صارحتها؟ 
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- ما ينفعش. 
- عُمرك مارح تنساها. 
سألتيني لقيت نفسي بكرّر نفس الخطأ مَعاكِ.. بعرّفك بشخصية 
ما تشبهنيش.. واحد أنا نفسي ما آعرفوش. 
- على العموم ما صل مَطرح للحكي.. كل شيء انتهى. 
- حى لومش عّاوزة تشوفيني تاني.. أنا حَابب إنك تعرفي 
أحمد الحقيقي. 


واحتضن أطراف أصابعها براحته ثم أردف: 

- أنا اسمي أحمد عبد الحي كيرة... مواليد ۱۸۸۲ 

لم يكن يتوقّم أن يأتي عَليه يوم يَفتح فيه ُجراته المُظلمة.. يُزيل 
العناكب التي ربّاها وأطعَمَها بيديه لتغزل الخيوط في وجه المتطفلين.. 
يغلق فخاخ الدببة ويمسح سموم الفشران المدسوسة في الأركان ثم 
يكنس المسامير المنثورة على الأرضية. 

حكى عن حياة أخرى غير التي حكاها لنازلي.. حياته التي يظن أنه 
يعيشها.. بلا تفاصيل.. عرّفها أن الدماء حقيقة لا تجري في غروقه.. 
بل بين يديه.. دماء إنجليزية زرقاء وأحيانًا يضطر للدماء الحمراء إذا 
تضوّر جوعًا, 

عرّفها أن حياته تبه كثيرًا حياة الذئاب.. وأن من يفقدهم يُوميًا من 
القطبع أكثر ممن يكتسبهم.. عرَّفها أن دموعه خرافة يتداولها الناس؛ 
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وأنه بالفعل يفتقد جرياتها على وجهه.. عرفها أن الحب في حياته 
لم يكن وارد وأنه كان نظرية خرقاء تثير السخرية في نفسه والشعور 
بالتفاصيل.. حلم غاص فيه وثول حتى تلقى طعنة أيقظته.. قام من 
غفوته كَافرًا بالأنئى وبالحُب وبالحياة.. وبتفسه.. أدرك أنه الطفل الذي 
عَشِق القمر وظن كُل القلّن أنه قريب حين احتوته أصَابعه فقبض ولم 
يجد غير سراب وسُخرية.. ساذج أخرق أدرك متأخيرًا أن القمر في 
السّماء وأنه حجر مُرضّع بالحُفر وله وَجه مُظلم نظنه قضاء. 

ثم عَرّفها أنها فتاة تسير على الأرض. 

وأن فيروز عَينيها وذهب بشرتها والرقة التي حرط بها تحصرها ليسوا 
أجمل ما فيها. . فكم جَميلة صادف ولم ية يقنع القلب! وكم فاتنة قابل 
ولم تحرّضه على الحياة. . تحرقه مثلها.. تغرقه فيها.. ترويه وتغسله.. 
تصالحه على نفسه.. مثلها.. رغبته فيها تّمت بدون ماء.. بدون هواء.. 
بدون أرض.. عشق توغّل حتى النخاع حين ظن یوما أنه لن يرأها. 

والبوم بات العشق درجات تننهي.. عند أطراف قدميها. 

سيعت قصَّمه فغاصّت في الكُرسي.. عرقت حتى لامَسَت القاع 
ولمّاسَكت طفت. . نظرت في عينيه ئم شهقت.. ترقرقت حدقتاها 
فانسلّت أصَابعها من أصضَابعه إلى السليب المعلق في رقبتها.. مته 
في راحتها وهّمَست: 


- حقيقتك.. مارح هاتغيرك عَندي.. المّهم أنت هلا هون.. لكن... 
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- اتأآخحرت؟ 

م 

ارتعشت شفتاه بابتساهة: ليناء 

- ورد.. اسمي ورديا أحمد. 

ابتسم وطأطأ رأسه إلى المائدة ثم نظر وراء النافذة مُحاولَا منع عينيه 
الانفلات قبل أن ينظر إليها.. أردف: 

- أنا يمكن أسافر يا وَرد.. سَفْر طويل. 

- على وين؟ 

-لسة ما قرّرتش. 

- مش رّح أشوفك تاني؟ 

- مين عارف! 

قامت.. دلت مسن وضع الوشاح الأبيض فوق رأسها والتقطت 
بيتها: تعرف مكاني.. خلّي بالك على نفسك. 


كك 


لكين 


ميناء الإسكندرية.. صَباح اليوم التالي 

لم تبطى الأمطار شاط عُمّال الشّحن والتفريغ أمام الباخرة العملاقة 
اسردینیا»» يُنفلون إلى جوفها شُحنات قُطن وحُبوب ستصنّع في أوربا 
ثم يُعاد تصديرها إلى صر ملابس وأطعمة.. أمام الباب الخاص 

1 

بالمُسافرين وقف ضَابط إنجليزي يفحص بدكة جوازات السفرء يُمتد 
أمامه طابور طويل يتحرك ببطء بسبب تشديد الحكومة الإنجليزية 
على السفر منذ بداية الحرب رغبة في منع التجسس أو هروب ذوي 
المَواهب المفيدة؛ لَحَظات وافترب من الضابط رجل كت اللحية فوق 
عيئيه نظارة طِبِيّة مُستديرة. 

- بونجورنى. 

ألقاها وناوله جواز سَغر إيطالبًا.. نظر الضابط في الصّورة الشمسية 
ثم في وجه المُسافر. 

- أين تعيش في صقلية يا سنيور باولو؟ 

- سانتا آنا.. بقرب الكاتدرائية. 

- ومَاذا تفعل في مص ر؟ 

- تجارة حْرّة.. لي سبع حاويات من الحُبوب في الباخرة. 


۹۰ 


مد الضابط يديه بالباسبور: 

- يُحيا تشيزاري موري“ 

أجابه أحمد بابتسامة من خلف لحيته: يحبا تشيزاري مُوري. 

رُفعت المّرساة وحُلَّت الجبال فتأمل الإسكندرية تبتيد اجتاحه 
الصّمت وعانى صدره فراغًا مُوجِعًا فأشعل سيجّارة لم سحب ينهانفسًا 
حتى بّات الشاطئ في جم عقبهاء ثم انطبقت السَّماء على الأرض. 

في الساعات الأولى حاول استيعاب أقدار رَمّت به في البحر. 
يتمّم كل سّاعة على القن المُستعار ومسدّسه المرسوط بحزام إلى 
ساقه ويتجدّب الحوارات قدر المُستطاع حفاظًا على حصيلة الإيطالية 
المُتراضعة التي يُجيدهاء ثم ينزل عليه الليل فتتراءى له حبيباته في 
النجوم. الأولى اغتصبها الإنجلين الثانية تزرّجت ملكا والثالثة زفت 
نفسها لتسيح في السماء! 

لمّارَسَست الباخرة في مرفا صَقلية تسل أحمد إلى تفيئة ألقته في 
ميشاء *هّامبورج» ثم ركب مُركبًا صَغيرًا حَمله إلى «إسطنبول»؛ ما إن 
لامس بلاط الشارع حتى بدأت مُهمته الأساسيّة.. الاختفاء. 


efe 


() تشيزاري موري: مُحافظ خلال الفترة الغائسية في [يطالب عرف عنه الحرم قي التعامل 
مع عائلات المافب حى سمي بالمّح فظ الحديدي. 
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موت الأيام على صر ثقيلة» تتركب مفاوضات لندن بفضول 
الأطفال آمام عَرائس صُندوق الدمى» معركة ملحمية بيسن بُطلهم 
الفارس الشعبي سعد وغريمه الشرير ملنر» عرض طويل شاق أنهك 
المتفرجين وحَطَّم معنوياتهسم البحث عن صيغة استقلال تُرضي 
طرفي الحُفاوضات - احتلالا وشحتلًا - صار رابا كلما اقتربوا منه لم 
يجدوا عنده ماء» تمسك كل من الرجلين بموقفه حٌى انكسرت مائدة 
المفاوضات فغادر سعد لندن عائدًا إلى مصره استُقبل استقبال الأبطال 
مُنذ وطى الإسكندرية وقرر استكناف معركته من أرضه التي غاب عنها 
زمتًاء وما هي إلا أيام وفشلت المفاوضات بين ملنر وعدلي باشا يكن 
المُمئل الحُكومي لمصر لآن الأخير خحشي أن يُقبل بما رَفضه سعد 
فيكتب عند الناس مُتهاونًا في طلب الاستقلال. 

أا الإنجليز فكان عليه إنجاح المُفاوضات,. بأي ٹمن» للحّد من 
قُرصة حُدوث ثورة يثل التي حدئت في مارس 1۹1۹ العقبة الوحيدة 
لم تكن سوى سعد العنيد وشسعبيته» سّاقوا إليه أصدقاءه قبل الأعداء 
يُنذرونه ويهدّدونه مغبة تصليب رأيه فابی» ضَيّقَوا عليه حُرّيته للحّد 
من إثارته للنفوس خد الاستفلال المنقوص الذين بروجون له قبل أن 
يَضطروا إلى نفيه مرّة أخرى إلي جزيرة سيشل» فطالما بقى سعد في 
مصر فإن السياسبين «المعتدلين» سيخشون الاتفاق مع إنجلترا. 


وعمّت الإضرابات مصر مرة أخرى. 


ثورة ثائية أكثر نضجًاء استعملت المُقاطعة فيها للمّرة الأولى ضد 
كل ما هو إنجلیزي» مَحلاتء بنوك شفن» شركات تأمين وتجارة» 
بدايات عصيان مدني عَجّلت باستقالة وزارة عدلي باشا يكن ولم يُقبل 
أحد بعده أن يشكل وزارة: فالقبول يعني التفريط فيما أجمَّعَت عليه 
القوى الوطنية. 

التفريط في سعد زغلول. 

مع الط الشعبي كان على البريطانيين عقد صَفقة. . تصريح من 
طرف واحد لم يُجرؤ على تو قيعه إلا سلطان أراد أن يُصبح ملِكًا وأن 
ر تصبح الولاية في ذريته تعدما ررق بذكر. . تصريح ۲۸ فبراير ۱۹۲۲ م.. 
زا اناع مر والا سراف ري ذولة شه كات 
سيادة إلغاء الأحكام العرفية؛ تهيئة البلاد لحياة دستورية برلمانية عن 
طريق وضع دستور للبلاد وإجراء انتخابات برلمانية.. مع الاحتفاظ 
بتحفظات أربعة تقضي على كل ما فات: 
» الحق في تأمين مُواصلات الإمبراطورية البريطائية في صر 
5 الحق في الدفاع عن مصر ضد أي اعتداءات أو تدحلات خارجية. 
٠.‏ الحق في حماية المصالح الأجنبية في مصر وحماية الأقليات. 
ه الحق في التصرف في السودان. 

تحفظات أرجعت البلاد إلى حالة ما قبل الحرب 'مقابل» عَلْم 
أخضر جديد بهلال واجد بدلا من الأحمر العثماني بأهلته الثلاثة» لقب 
تملكة بدلا من سَلطنة؛ دستور تم تمريره بسلاسة في غياب المُزعج 
سعدء ومادة في نظام الأسرة المالكة تُبقي العرش في ذرية أكبر أبناء 
جلالة ملك مصر وسيد الئوبة وكردفان ودارفور.. #فؤاد». 

سيد «فؤادة بإعلان استقلال يلاده فأقام احتفالات - قاطعها 
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الشعب - وتوافدت رُسل الدّول الأجنبية لتقديم التهاني» قابل الملك 
الرجال وأرسل السيّدات إلى الحرملك لتهنئة المَلكة «نازلي»» جذع 
ره الوس من الداخل وترك الوجه بملامح دمية ريمت على 
شفتيها ابتسامة مزمئة لن تنغيّر حتى ولو ألقيت من نافذة» تقف في القاعة 
البيزنطية بقصر عابدين مُنتصبة هَادئة والتاج الجديد منغرز في رأسهاء 

ُحيّي السيّدات الراكعات بكلمات تمحفوظة وتلقي كُل بضع دقائق 
نظرة ة على صغيرها النائم بين يّد مُربّيته سر تايلور لتراه ٬لمدعوات»‏ 
تنتهي المَراسِم لتخلع زيتتها وتنتزع تاجها وتستلقي على فراشها واجمة 
قبل أن تسمع خطواته قادمة» يَخْلع طربوشه وبدلة التشريفة والخاتم 
ليسقط بثقاسه فوقها بدون كلمةء تلغرز سلسلة حرف الل في مَنابت 
صدرهاء ببطى بألم ؛ بصعوية وبين لحظات الصّعود والهبوط فوقها 
سحب لرئتيها نفسًا يُبقيها في مَنطقة الوّعي وتتذكر لحظة أهداها أحمد 
السلسلة» تراه وهو يُُخرجها بسحره من وراء أذنهاء أصابعهما المتشابكة 
في شارع عماد الدين» قُبلة فصر البارون خلف التمشال الرحامي» ثم 
تفيق على خوار في وّجهها يحمل عَبّقَ تبغ ملکي» ينفث شهرته ثم 
يهي فيرتمي فوق صَدرها كالقتيل» ذهب في يسنة قبل أن يرقف 
شخیره بالكاد قبل أن يتوقف قلبها بلحظات! يفيق فينظر إليها كأنه يّراها 
لأوّل مزق ثم يتدارك نفسه فيقوم ليشيل غليونه.. بلا كلمة.. تغمض 
عينيها مُقاومة التقيؤ من بقايا رائحته وتتكوم علي نفسها كالجنين حتى 
يُخرج إلى عُرفته فتقوم إلى الحمّام تفتح مياه الدش فوق رأسها دَهِرّاء 
تفسل بَصمَاته وضفعاته قبل أن تشهل يسيجارة» تتأمل من بين انها 
صُورتها المُبهمة في اليرآة» تمسح البُخار لترى وَجهًاء عينين. وجُروح 
غرز التاج في جبهة.. وخيوط بيت العنكبوت! 


go 
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١‏ سبتمبر ۱۹۲۳ح 
«إلحق يا جدع.. إلحق يا جدع.. عودة سعد باشا زغلول غَدًا.. 
عَودة الباشا ورفاقه إلى مَصر غدًا.. إلحق يا جدع١.‏ 
ما إن نطقها الطفل النحيل حى مجم الناس عليه يتخطَّفون الجّريدة 
منه ليتأكدوا الخّبر. 
«أبجّر سعد باشا يوم ١7‏ سيتمبر من ميناء مّارسيليا على ظهر 
الباخرة لوتس 1 قاصدًا مِصرء تصكّبه حرمه المّصون السيدة 
صَفَيّة زغلول وبصحبتها السيدة دى شّعراوي وبّعض إخوانه ين 
أعضاء الوفده. 
في اليوم التالي وّصلت الباخرة التي تقل سعد إلى الإسكندرية؛ 
استقبله التّعبٍ استقبالًا فاق استقباله بعد نفيه الأول» طَافوا بمو كبه 
شوارع الإسكندرية يتأمل الجموع من سيارته يُحيبهم ويتلفى الورود 
والهتافات حتى نزل في فندق كلاريدج؛ امستراح حتى العَاشرة مَساءٌ 
قبل أن يتوجّّه إلى قصر المُنتزه حيث كان المّلك فؤاد في انتظاره.. 
دحل سعد باشا متو کنا عَلى عَصّاته أكثر من ذي قبلء مُقاومًا آلام عظام 
ورّعشة في أصابعه تليق برّجل في الثانية والسّبِعِين» استقبله تشريفاتي 
القصر والمُوظفون بحفاوة وحَمّساس قبل أن يَدخل غرفة المّكتب التي 
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تعمّد فؤاد أن يتركه فيها لمَشر دقائق قبل أن يفتح التشريفاتي الباب 
لِيُعيِن أن جلالة الملك في الطرقة فقام سعد التقطت أذناه الخطوات 
الواثقة قبل أن يدلف من الباب وجه منتفخ متورّد وشارب آثف» تقابلت 
الأيدي تحت التّجفة الكبيرة. 

- سعد باشا. 

- جلا المَلِك, 

-أصبحت عجورًايا صَديقي! 

قالها فؤاد بالفرنسية فأجابه سعد بمثلها: من لم يمت صَغيرا 
يتحمل كثيرًا. 


- لن نتخيّل مّدى اشتياقي لسهرة من هرات كلوب محمد عَلي.. 
أفتقد تلك الأيام بشدًّة.. كنت أكيل لك الهزيمة وراء الهزيمة. 

- كانت أيامًا جميلة يا جلالة الملك. 

استويا على كُرسبين مُتقابلين أمام تمثال نصفي للخديوي إسماعيل» 
والد المّلك» استأذن التشريفاتي لدّخول صِينية تحمل النّاي؛ وَضْعها 
الشغرجي ثم أغلق الباب عليهماء أشعل فزاد غليونه بهدوء ثم تكلّم: 

- كيف كانت رحلة الّودة؟ 

- مُجهدة.. لكن استقبال الناس جَعلها هينة على قليي. 

- أتمنى أن تكون آخر رحلات النفي. 

- أتمنى.. ولو أنني لا أظن! 

ضحك فؤاد: ومن سينفيك غيري بعدما حصنا على الاستقلال؟ 


فضا 


- جّلالة الملك! الإنجليز ما زالوا يرتعون في شوارعنا. 
- بنود الاستقلال تعطيهم الحق في الدفاع عن مصر ضد أي 
اعتداءات أو تدخلات خارجية. 
- جلالتك.. إنني أحفظ جيدًا بنود الاستقلال المّتقوص. 
رمقه فؤاد لشوانٍ ثم هز رأسه: لم تخيّب ظنّي يا صديقي القديم.. 
سعد هو سعد.. عنيد لا تغيّره الأيام ولا تزيده التجارب خبرة. 
- جلالتك تسمِّي المُطالبة بالاستقلال التام قله خبرة؟! 
- سل وقِلة بصيرة.. يبدو أن الجموع التي هتفت باسمك.. وأتكلم 
هنا عن الجُموع التي يُموّلها رجالك من التبرعات.. قد حَجَبّت 
عَنك حقيقة جَلية.. حقيقة أن ذلك الشعب لا يَعنيه استقلال تام 
أو يشعر باختلاف إذا اختفى الإنجليز من الوجود.. ذلك الشعب 
الطيب يُريد حَياة مُستة ة هادئة.. حياة أفسدتها أنت عليه منذ أربع 
سنوات حين جلبت موضة الثورة إليه. 
> الثورة ليست موضة. 
قام فؤاد مُحتدًا: بل مُوضة من لا منصب له.. من يفتقر للاهتمام.. 
من فشل من قبل وراء عُرابي.. من انزوى عن المناصب فأراد أن يُشعل 
الشوارع ليُضيء دُنياه المُظلمة غير عَابئ بالعواقب. 
قام سعد: جلالتك.. إن الثمن الذي ندفعه من دمائنا هو الذي 
سيحقق لنا الْحُرّية في النهاية. 


- حرّية!!! 


TAY 


تمشى فؤاد حتى النافذة ونظر من خلالها لشوان قبل أن يلعفت 
لسعد.. قال بهدوء: 

- هل تعلم أن أبي الخديوي إسماعيل كان ينوي إعلان استقلال 

مصصر في الوليمة الكبرى الي أقامها بمناسبة حفل افتتاح قناة 

السويس والتي دعي إليها ملوك وملكات العالم؟ 

- سيعت تلك الرواية. 

-أتعرف لِمَّ تراجع؟ خوفًا من كلمة دمائنا التي تنطقها ولا تعرف 

ثمئها.. خوفًا على مصر.. والآن وبعد حمس وخمسين سنة 

وصلنا إلى عقد مُعاهدة مع إنجلترا فيها فائدة للفريقين.. فيكون 

لهم ما يريدونه في القناة ويكون لنا حكم البلاد.. فتأتي أنت لتقول 

دماؤنا ستحقق الحرية!! 

- أنا لا أنوي إشعال الشوارع أو إراقة الدماء. 

- وماذا ستفعل إذن؟ الثورات لا براق فيها ماء الورد. 

- سأدخل الانتخابات البرلمانية. 

ضحك فؤاد: لقد عرفت جميع أنواع الئاس أمراء عَمّالاء سائقي 
المركبات. فلاحي الحقول؛ جنودًا وقوّادا عرفت الفقرء وأعرف أن 
ماتوي فعله لا يمت بصلة للمٌصلحة العامة بدلا من أن ننهض ونبني 
تريد أنت أن تُشعل ثورتك الجديدة في البرلمان. 

- فلندع الشّعب يقول گلمته. 

قام فؤاد منهيًا المُقابلة: لن تصل للبرلمان طالما كنت أنا فوق 
ذلك الكُرسي. 
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- فليم دد الله في مر جلالتك.. أستأذن مَولاي في الرّحيل.. 
جسدي في حاجة إلى راحة من عناء السفر. 
وء 2 
لم يُعقب فؤاد. أشاح بوجهه واتجه إلى الشرفةء فتح بابها ورج 
إلى الهواء» خرج سعد من الغرفة فاستقبله التشريفاتي ليُوصله إلى 
سيّارته. مَشى طرقة طويلة حتى التقطت أذناه وقع أقدام أنثى تقترب» 
وصيفة من وصيفات القصر همست في أذن سعد: 
- جَلالة الملكة باعته رسالة.. وبتعتذر لمّعاليك إنها ما قدرتش 
تيجي لظروف خارجة عن إرادتها. 
دس سعد الرسّالة في جيبه وتَرّج إلى مَمشى ركب في نهايته سَيّارة 
فيما كانت ناز ي تُنابعه من وّراء سَتائر شّرفة بعيدة عَالية» تحركت السيارة 
ففتح الرسالة» لم يكن مَكتوب فيها غير كَلِمَات قليلة بدون إمضاء: 
«بابا.. حَمد الله على السّلامة.. ادعي لي.. وسامحني». 
وم 
جرت الانتخابات البرلمانية ودّخل سعد المُنافسة فاكتسح بأنصاره 
متقاعد مجلس النواب ۱۹۵ مقعدًا من ۲٠١‏ وفاز أحدهم في دائرة 
كان الخصم فيها رئيس الوزراء نفسه! تولى سعد رئاسة الوزارة في ۲۸ 
نایر عام ۱۹۲٤‏ رغم أنف الملك» وكان أول القرارات التي اتخذها 
الإفراج عن المساجين والمُعتقلين السياسيين بإصدار قانون خاص 
gg‏ 
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سجن قرّة ميدان.. القلعة 

اسن سين 

انتبه في مُنتصف التّداء الثالث فقام من فوق البلاط البارد واقترب 
من الباب المفتوح. 

- أنت اتطرشت؟! 

- إفراج. 

-هه!] 

- إفراج.. عفو.. هاتخرج.. هاتروّح على بلدك... 

هزّراسَه ولم يُعقّبء تبه الحارس حارج الزئزانة فرّفع أمام 
الشّمس يَدَايحجيهاء أنهوا إجراءات حروجه مع عَدد من المُعتقلين 
قبل أن يُلفظوهم في شارع» لم تكن مّعه تقود حين اعتقلوه فوّقف 
سَاعتين يُحملق في الفراغ قبل أن يمشي» ليومين مُتواصلين! نام ليلة في 
مسجد وأخرى على رَصيف وفي الثالثة استلقى فوق ظهر قطار 
«قشاش ٤‏ يترجرج به في رتابة؛ يتابع مسماء تمر فوقه وسحابًا مُختلهًا 


بخان القحم وجنر شهورًا تضت» شهورًا لم بُغيض فيها عينيه 
لحظة: ازداد نحافة وهزالاء وجَّمع في ظهره توقيعات سياط مصرية 
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بجانب المسياط الإنجليزية. بحثوا تحت جلده عن مَعلومة لا يملكها 
ووراء عينيه عن آخر يدّعيه حتى ينسوا منه فألقوه في زنزانة ضَيّقة تحالية 
سا لبشت أن ازدَحَمَت برفاقه الذين قتلتهم يّداه ! في الأيام الأولى اكنفوا 
بالنظر إليه ضّامتين: قبل أن يبدأ الهمس بينهم؛ وّسوّسة رَفيعة تخرّج من 
بين شفاههم وتتعالى» وَسوّسة لم يفلح معها سد أذن ولا صراخ قام 
يدفعهم ويخبط الباب بقوّة حتى آنی الحُراس فكبّلوه وكمّموه ثم ألقوه 
ثانية في الزنزانة؛ مع رفاقه. ظل صَامثًا يتأملهم برعب وهم يقتربون 
حتی باتوا على بعد ستتيمترات من أذنيه قبل أن يصر خوا كلهم في 
وقت واحد» صرخة رفيعة حادة شقت عقله وقلبه وحررت ثثانة البرل 
بين قدميه» من يومها لم يعد يتكلم أو يُصرخ؛ فقط يُحملق في الجدران 
من حوله كالأصم الأبكم. 

حين وصل القطار المثيا ترك السّسماء ونزلء هام حتّى صل قريته 
أبثساق الغزال؛ استقبلته أمه وإخوته ببكاء وتساؤلات لم يجب عنهاء 
قبل أن يُسأل عن دولت الت لتي لم تمع أخبارها منذ رَحلّت» ربتت أمه 
على كتفه وهمست: دولت يا ياسين.. أخسك.. وين راحث يا ولدي؟ 
بجالها تلات سنين لاحس ولا برا یکت بكاء مَريرًا تحول لعويل 
قبل أن تصرح وتضرب صَدره بكل قرتها ربد أن حي قلا كف عن 
الخفقان» لم يُّقاوم؛ تركها تَضربه حتی شارت قواها فنظر إليها بصمت 
0 ثم دسل ُرفته» نام یوما كَاملًا حَّى حمسبته أمه قد سات قبل أن يُقوم 
بلا كلمة؛ تمثال من تماثيل المساخيط يسير بلا أقدام؛ انّجه إلى أرضه 
فحرث وبذر وروی ثم اختار مَجلسا جلس فيه وسط حقله؛ خيال مانة 
يُغزع الطيورء قبل الغروب قام فجأة حين لّمح في الشّمس وَجهَاء وجه 
دولت. لم ينفض يده أو يسوي جلبابه» فقط اتجه إلى محطة القطار. 
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مَكتب مُصطفى باشا النحّاس بمَقر رئاسة الوزراء 
انقضت صف ساعة من الانتظار قبل أن يحرج السّكرتير من العُرفة 
ويُقترب ين عبد القادر ونجيب الأهواني اللذين قاما من كُرسيهما. 
- آسف يا أفندية أنتم أكيد مقدرين المَشخوليات.. مُصطفى باشا في 
انتظارکم. 
زرّر الأهواني سترته وعدل طربوشه ثم نظر لعبد القادر الذي 
فقد عدة كيلو جرامات. ابتسم فغمزه الأخير بعَينيه ثم ذلا إلى الُرفة 
الوا عة المّكسوة بالسجّادء مصطفى باشا النحاس گان على کرسیه 
خلىف مكتب عَريض يُنهي مُكالمة» قام من مقعده فهرول الأهواني إليه 
مَادّا يدا ومن ورائه عبد القادر. سَلَّمِ عَليهما بود ثم أشار إليهما ليجلسا 
قبل أن ينهي مُكالمته بعجالة ويلتفت إليهما مبتسمًا: 
-آسف على إنكم انتظرتم بره كتير. 
ابتسم الأهواني: يا باشا إحنا انتظرنا اللحظة دي سنين في اللومان.. 
معقول ما ننتظرش سعادتك.. دايمًا كنت أقول لزميلي إن فرج ربنا 
هاييجي على إيد سعد باشا.. والله... 
- الله يخلّيك يا نجيب أفندي ده برضه العشم.. أهلا يا عبد القادر.. 
خمد الله على سلامتك يا أبني. 


أردف عبد القادر: الله يسلمك يا سعادة الباشا. 
ضَقَط الئخّاس جَرسًا تحت مكتبه ثم استطرد بابتسامة: 
- أناعَاوز أقول لكم إن تقديم المُساعدة المُمكنة من أهم أولويات 
سعد باشا من ساعة ما تولى الوزارة. 
أردف الأهواني! الله يكون في العُون ويخلي لتا الباشوات كلهم. 
دحل سَاع فأمره الاس أن يتولى طلبات ضيفيه فطلبا على 
استحياء شايًا.. استغل النحاس الدقيقة المُهدرة وأخرج من درج مكتبه 
ظرفين وضعهما أمامه ثم أردف حين اعلق الياب: 
- للأاسف وقتى محدود أنتو عارفين مشغوليات الوزارة» وطُبعًا أنا 
برضه مَقدر إنكم لسّة خارجين ومحتاجين تقضوا وقت مع العائلة 
الكريمة والأقارب» فأنا هاكون مُختصر في كلامي لغاية ما يكون 
لينا لقاءات تانية بإذن الله طبعًا عايزكم تعرفوا إن سعد باشا مهتم 
جدًّا بكل الناس اللي حط وا كفنهم على أكتافهم وقت الثورة وما 
يعدها.. و... 
قاطعه الأهواني: يا باشا إحنا رقبينا فدا مصر وسعد باشا. 
ابتسم النحاس بود: أنت قضيت كام سنة في السجن 
يا نجيب أفندي؟ 
-4 سنين وت شهور.. آنا بلا فخر صاحب أخطر مُحاولة اغتيال 
بعد اغتيال بطرس غالي رئيس الوزارة سنة عشرة.. الوحيد اللي 
واجه حرس السلطان والوحيد اللي... 


قاطعه النحاس بعدما لمح سَاعة الحائط: مفهوم مفهوم طبعًا.. 
وأنت يا عبد القادر أفندي؟ 
- أربع سنین يا باشا. 
دفع النحاس الظرفين بلطف ناحية ضَيفيه: إحنا ممحضرين ظرف 
لكل منكم فيه إعانة بسيطة؛ طبعًا مش قد المقام ومش أجر التضحيات 
لكن أهه حاجة تساعد في المّصاريف لغاية ما تستلموا عمل في 
أقرب وقت. 
رَمَقه الاهواني في صمت قبل أن يبتسم: 
وهي إيه طبيعة المَنصب اللي هاستلمه يا باشا؟ 
- بالنسبة لك يا نجيب أفتدي إحنا محضرين لك وظيفة كاتب في 
بنك مصر. 
أظلم وجه الأهواني: كاتب! 
-في بنك مصر... بمّاهية تمانية جنيه في الّمهر.. طبمًا ده عشان 
بداية التعيين لكن في أقرب وقت... 
- تمانية جنيه!! أنا... !! أنا ضحّيت بروحي سئة خمستاشر يا سعادة 
الباشا!! ضحيت وما ذكرتش اسم حد من زملاتي. 
- للاسف يا نجيب أفندي أنت مّعاك شهادة الكفاءة”".. يا ريت كان 
فيه حتى شهادة توجيهية كنا عر فنا... 
)١(‏ شهادة نوهل حَاملها لشخل الوظائف الدنيا فى الحكومة أو لمواصلة الدراسة حتى 
إتمام الشهادة التوجيهية التي تعادل الثاتوية العامة. 


لق 


قاطعه الأهوائي: يا سعادة الباشا... هو واحد زيي المفروض يتعيّن 
بشهادته؟ آنا ليا تاريخ... بقول لسعادتك ضحّيت بنفسي... 
- ما حدّش آنكر تضحيتك يا نجيب أفندي.. إنما... كفاءتك في 
العمل مَربوطة بخبرتك وشهادتك اللي حصلت عليها وطبعًا أنت 
بقى لك فترة في السجن.. وتدرجك الوظيفي لازم يكون... 
- يعني ما عنتش أنفعش؟! يعني اللي ركبوا الكراسي أنضف مني ! 
- العمل الفدائي شيء والكفاءة شيء تاني يا نجيب أفندي.. سياسة 
العمل العام ليها مَطالبها وأنت راجل وفاهم إن... 
قاطعه الأهواني كأن لم يُسمعه: يُعني محمد توفيق نسيم اللي 
كان بيلم أعضاء الوفد في اللومان يمسك المالية! ومحمد سعيد اللي 
كان ماسك الوزارة سَاعة الثورة يمسك المعارف! وأنا أخرج أشتغل 
كاتب! ليه؟ عشان صُباعي مقطوع؟ 
یاد نجيب أفندي أنت كنت مُنتظر تخرج من | لسّجن تمسك وزارة؟ 
قام الأهواني من مكانه فتوتر عبد القادر وقام هو الآخر محاولا 
تهدئة الموقف. 
- ما سعد باشا اتسجن واتئفى وخرج ع الوزارة.. وسعادتك اتنفيت 
ورجعت وزير مُواصلات! 
اقترب عبد القادر من زميله وهَمّس: اهدى يا نجيب أمّال. 
نظر إليه النحاس بهدوء ولم يُعقّب.. أردف الأهواني: يعني إيه يضيع 
من عُمري تسع سنين وبّعدين اللي خانونا يركبوا الكراسي.. طب ودم 


الشّهدا؟ الناس اللي راحوا قي 14؟ وصُّباعي اللي طار ده.. ببح؟! 
آنا عَاوز أقابل سعد ہاشا۔ 
- صَلي ع ابي يا نجيب... مش كده يا جدع... 
- سيبني يا عبد القادر. . سيبني أنكلّم.. آنا مش غلطان.. لو ما قابلتش 
سعد باشا هاعمل نصيبة هئا... 
قسام النحاس: من فضلك يا حضرة.. أنا مقَدّر محنتك لكن حافظ 
على كلامك إحنا في وزارة مش في اللومان. 
- بتعايرني سعادتك باللرمان؟! اللوسان اللي ضاع فيه 
عُمري عشاتكم. 
- عُمرك راح عَشَان الاستقلال.. عشان مصر.. مش المفروض 
يا أفندي تكون مُنتظر أجر عن الوطنية. 
- ذه كلام إنشا ينفع في المّدارس.. كُل اللي عَملوا ثورات ركبوها.. 
كانوا دايمًا أولى من اللي اتخاذل ورفض يشارك. 
أمسّسك النحاس بالظرف وأشار به إلى الأهواني: يا نجيب أفندي 
اللي اختار العنف مش أحسن من اللي اختار الحوار.. كلنا دحاول 
والكل على طريقته.. استلم وظيفتك دلوقت وأوعدك أوصّل صُوتك 
لسعد باشا... 
- سعد باشا خلاص.. لبس توب الأفوكاتو من تاني. 
قالها ورّحل تارك يد النحاس ممدودة.. فتح الباب بعف فتأشف 
عبد القادر للوّزير بگلمات مُرطبة ووجه مُستعطف قبل أن يلحق بزّميله 


الثائر على السلّم.. أمسّك يرفقه ليوقفه: أنت اتجئّيت في عقلك يا جَدَع 
أنت؟ إيه اللي أنت عملته مع النحاس باشا ده؟! 
- حاطين لنا حسنة في ظرف ووظيفة كُخيعي؟ دي دَق النقص مع 
الأبطال الحقيقيين.. أنت أكمئك قضيت أربع سنين مش حايس 
باللي شفته.. مراتك ما سابتكش .. حياتك ما انتهتش.. هو ده اللي 
قلت لك عليه.. المحتل مش بيغلبنا بسلاح.. بيغلينا بالرجّالة اللي 
استعمر روحهم. 
- أنا حاسس بيك يا نجيب بس مش كده.. الكلام أخد وعطا 
والراجل ما اتأخرش. 
- أنت هاتعوم على عُومه! البلد دي مَديوئة لي بعمر راح.. عمر راح 
يا عبد القادر. 
قالها وابتعد.. رَمقه عبد القادر حتى اختفى قبل أن يَصعَد السلّم 
مُجددًا في مُحاولة لرآب الصدع مع الوزير حين وجد رجلا يقف 
في انتظاره. 
- عبد القادر شِحّاتة. 
رمقه عبد القادر بجهل: مين سعادتك؟ 
- أنا صَديق عزيز., لأحمد كيرة.. محتاجين نتكلم. 


مس 


استويا على كٌرسيهما في محل جروبي بميدان سليمان باشا.. طلبا 
القهوة وأشعلا السجائر. 
- عدم اللامؤاخذة سَعادتك تبقى...؟ 
- عبد الرحمن فهمي.. رئيس الاتحاد العام لثقابات عمال وادي 
النيل حاليًا. 
قاطعه عبد القادر: سَعادتك عرف مكان أحمد؟ 
- مش بالظبط. 
... طب هو سعادتك... الرجل الكبير؟ 
- رجل كبير إيه يأ ابني هو إحنا عصابة! ما تسألش كتير واسمعني 
كويس.. أحمد هرب لإسطنبول من أربع سنين تقريبًا.. من بعد 
عَملية الظابط آرثر. 
رَمَقه عبد القادر يذهول.. أردف الرّجل: گان حَصَل بيننا اتصال 
مُختصر وأنا في الجن واضطرينا نتوقّف عَشان المُراقبة.. من سّاعتها 
ما أعرفش أي خبر عنّه.. كل اللي أعرفه إنه في إسطنبول. 
- وليه يا باشا ما يرجعش بعد ما سعد باشا...؟ 
قاطعه الرّجل: الموضوع مُعمّد.. مش مُعنى إن سعد باشا تولّى 
الوزارة إن كل الأطراف مُوافقة.. الإنجليز مش متقبلين وجوده.. 
ساكتين على مضض بسبب حب الناس.. وطبعًا الملك حخاسس بتهديد 
وإهانة إن غريمه يتولى كرسي الوزارة بأغلبية البرلمان.. ده غير طبقة 
الأثرياء اللي مش عَاجبهم سعد باشا اللي قوم ثورة وهدد مصالحهم.. 


ا 


وطيعًا مش محتاج تفهم إن كل الوزراء وأولهم سعد باشا متحطوطين 
تحت مُراقبة صَارمة 
-طب وأحمد... ؟ 
- طبعًا لو الظروف عادية كنا بعتنا جبناه رسميًا وتحت حراسة.. 
لكن ده دلوقت مُستحيل.. الإنجليز حَاطينه على قوايم التصّفية 
مش الاعتقال لان التار ق٠سخصي‏ بعد قتل وكيل الداخلية آرثر.. 
عُيونهم في كل حتة مُنتظرة ظهوره.. لولا أحمد بارع في التَخّي 
وما بيآمنش لحد كان زمانهم قتلوه. 
- وسعد باشا ما يكلمش حد من حبايبه في إسطنبول؟ 
- نو اتعرف إن فيه صلة بين الوفد وأحمد كيرة هاتبقى فضيحة 
تروح فيها الوزارة كلها.. ده غير إن الاتجاه دلوقتٍ جرة الوزارة 
هو التخلي عن العنف والسير في المفاوضات. 
- عشان ده معاليك رئيس اتحاد نقابات النيل مش وزير؟ 
رمقه عبد الرحمن فهمي في صمت ثم أردف: مُمكن نخلينا في 
مَوضوعنا؟ الوفد مش هايقدر يتورط في رجوعه.. وأحمد بالشكل ده 
مش هايعرف يرجع تاني أبدًا.. إلا إذا.. وفْرت له هويّة جديدة نساعده 
يرجع.. وطبعًا يوصلها له حَد بيثق فيه ومن خارج الوفد. 
رٌمقه عبد القادر للحظات ثم أردف: أنا؟ 
- أعتقد إن أحمد يستحق محاولة إننا نرجعه بلده... 


- طبعًا.. بس إزَّاي هلاقيه هناك؟ 


- إزَّاي دي ما لكش دعوة بيها دلوقت.. حر نفسك وفي خلال 
يُومين هاتوصلك وثبقة سَفَر لإسطتبول وتذكرة مركب.. توصل 
لأحمد وترجعوا مع بَعض. 
هز عبد القادر رأسَه مُواققة: رقبتي.... 
قام الرجل مُنهيًا المقابلة حين استدركه عبد القادر: لامؤاخذة.. 
كنت عاوز أسأل سيادتك على.. دولت... أصلها كانت بتزورني في 
رة وفجأة انقطعت زيارتها.. سألت عليها أول ما حرجت في المدرسة 
وعرفت إنها... 
أكمّل الرجل جُملته: سَابت المّدرسة من بعد شهادتها معاك.. مُديرة 
المدرسة طردتها يسبب سُوء السلوك. 
طأطا عبد القادر رأسه قبل أن يختنق صّوته: عَارف يا بيه... أنا لما 
دخلت الفدا كنت فاكر نفسي دَكر.. ابن الفتوة الِترة.. وبعدين اكتشفت 
إن فيه حَواليا ناس أجدع وأشجع مني ميت مرّّة.. أحمد اتشر د عشاني.. 
ودّولت ضَحُت بسشمعتها وشغلها.. ما كنتش غارف إن البلد دي غالية 
أوي كده.. دلوقتٍ وبعد أربع سنين في اللومان فهمت. 
ابتسم عبد الرحمن وربت على كتفه ثم أخرج ورقة وقلمًا. 
- دولت بتشتغل في فابريقة ملابس في وسط البلد.. شارع إبراهيم 
باشا.. ده تليفون المكان. 
التقط عبد القادر الورقة فتهلل وجهه قبل أن يقوم ليَحتضن الرجل 
بعفوية: ربنا يجبر بخاطرك يا بيه. 
ogee‏ 


مَدرسة الهلال 

قضى دقائق الانتظار مُتيبُسَا أمام الباب الذي اعتُقَل عنده منذ أربع 
سنوات حتى أتته ناظرة المّدرسة؛ سيّدة بدينة في العقد الخامس تأملت 
جلبابًا يأوي الهزال وعيتين ذاهلتين: هلا وسهلا.. خير؟ 

سال بعد لحظات: دولت عبد الحفيظ.. وينها؟ 

تبدّل الفضول ضِيقًا: حضرتك مين؟ 

- أنا آخوها. 

- ممم.. دولت ما عَادتش بتشتغل هنا يا حضرة من بيجي تلات 

سنين.. هي ما رجعتش اليلد؟ 

عبس وَجهه قلقًا: لا.. مار ججتش. 

- مش هاقدر أفيدك.. أنا آسفة, 

همّت السّيدة أن ترحل فأمسك رسغها وسط ذهول الطالبات» 
التفنت إليه باستنكار وهمّت أن تصيح فرأت في عَينيه ما أسكتها قبل 
أن يُعيد سؤاله: 

- وينها راحت؟ 

-إدارة المّدرسة استغتت عنها.. من سَاعة فضيحة الشاب 

بتاع القنبلة. 


۱ 


Ht... 
الشاب اللى گانت... على عَلاقة بيه.‎ - 
لمست ناظرة المدرسة ذهوله فابتعدت بحذر وأشارت لواب‎ 
الممدرسة أن يخرجه من حيث أتى» رَمَق باب المّدرسة حيث قابل‎ 
دولت آخرمّرّة فتذكر الشاب العُصاب الذي استقبلته وأسندت مرفقه‎ 
قبل أن تعلق الباب في وجهه...‎ 
تحرّكت ساقاه خروجًا قبل أن تناديه طالبة التقط فضولها المُحادثة‎ 
منذ جَّذب ياسين ذراع الناظرة:‎ 
-يافندي.. يافندي.‎ 
لم يُعرها اهتمامًا فاقتربت منه وهَّمّست: أنا أعرف مكان‎ 
أبلة دولت...‎ 
سم‎ - 


قضى الأهواني مايقرب من ثلاث ساعات في القّهوة؛ شرب 
خمسة أكواب قهوة وأحرّق عشرين سيجّارة وهو يتابع المّارة في شرود 
مُحاولّا إطفاء بُركان بداخله لم يُوقظه سوى بائع جرائد يُصيح؛ التقط 
جريدة #السياسة»؛ تصفحها فتوقف عند مَقال بعتوان «الألعُبان» فوقه 
صُورة لسعد باشا.. قرأ: 
«شعد الذي يريد اليوم أن يمنع جريدتنا من حضور جلسة البرلمان» هو 
سعد الذي بطش بالصحف حين كان وزيرًا للحقانية في عهد الخديوي, 
أما سعد الذي ظهر بين هذا وذاك.. سعد الذي كان يمجد الحرية ويدعو 
إلى حمايتهاء فقد كان رجلا آخر أنشأته المُعارضة حين كان مُعارِضًا.. 

وقد ترك المُعارضة فترك معها خصال المعارضين وعاد إلى طبيعته 

الأولى.. الألعبان». 


بتر القراءة ونزلت عيناه على مَقال كتبته حليفة سابقة.. مُدى هانم 
شعراوي!! قالت فيه: 
«لا يوجد خطر على القضية المصرية أكبر من أن يتولى المفاوضات مع 
إنجلترا رجل يُعترف غلانية بأنه عاجز عن تنفيذ ما عاهد به الأمة قبل 
وعند توليته الحكم». 
لم يقرأ بقية المقالات» قرأ ما وراءهاء قرأ أن جريدة السياسة - وهي 
صوت القصر الملكي - حين تشن حملة على سعد زغلول فالكقّة 
ستميل حتمًا ملا عظيماء إنجليز. ملك أصدقاء مسابقون وضّحف 
موجّهة: كل هؤلاء في كفةء وفي الكفة الأخرىء ثائر سَابق. ثائر ظن 
يومًا أن إدارة البلاد تشبه مَاِدة المفاوضات. ساحة قتال وسجالًا 
نظريّاء غالبا ومَغلوبًاء لم يعرف أن السياسة هي فن.. فن المَصلّحة.. 
فن الانحياز للأقوى. 
نادى لمُلمع الاحذية ورفع قدمّه على صُندوقه الخشبي؛ اطمآن 
على كرافتته وشعره في مرآة تكسو عَامودًا من أعمدة القهوة قبل أن 
يدفع حسابه ويرحلء َكِب سوارس أوصاته يته الخالي من الرفاق 
والأحبة وفي رأسه فكرة واجدة ة تتضخم: 
- سار حل عك يا من شحذلتيِي.. يامّن واجهثٌ المّوت من 
أجل أرضك.. أرضك ناكرة الجميل.. لن أعود لك مادام 
يحكمك الأشقياء. 
بوهوم 


طط 
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شارع المناخ.. سط البلد 

الهدير كان طَاعْبًا فى الفابريقة» عشرون ماكينة سينجر تز 
الأقمشة. سيقان ناعمة تتحرّك بانتظام فوق بالات حديدية» وعشرون 
رآسا مُطأطئون على النحور وعيون تضيق لمُتابعة الإبرات السريعة.. 
مُلاحِظ الفتيات گان يدور في رتابة بينهن, يُشرف على إخراج الفساتين 
بالمواصفات اللاثقة» يزجُر من تخطى ويّخصم من الماهية؛ ويكتفي 
بالصمت إذا أحسنّ فهو واجبهن. 

دولت كانت في الصف الأخيرء فقدت كيلوجرامات قليلة أبرزت 
عظام وجنتيها وكتفيهاء شعرها لم يعد لطوله الذي كان قبل شهادتها مع 
عبد القادر» وعَيناها فقدتا بريًا كان يُغرقه» أميرة فرعونية تتحتّط ببطء. 

اقترب الملاحظ ين أذنيها ليُسمعها من بين ضجيج الماكينات؛ فيه 
واحد مستنيكي بره يا دولت. 

هرت رأسها وأطفآت ماكينتها وخرجت» حين لمحته واقفًا لم 
تُصدّق عينيهاء فتحت شفتيها ولم تنبس بكلمة فابتسم واقتربء بات 
على مسافة تسمّح بتأمّل عَينيها.. خصلة فاحمة تتسلل من تحت 
وشساحها الأزرق ويدين ليس فيهما دبلة ذهبية» رمقها في صمت 


ا 


لم همس: 
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- ده نفس الإيشارب اللي كنتٍ بتيجي تزوريني بيه؟ 

هرت رأسها [يجايًا.. أردف: أنت ما عندكيش غيره ولا إيه؟ 

ابتسمت: باحب اللون الأزرق. 

ابتسم: اتأخرت عليك؟ 

- حرجت إمتى؟ 

- من يومين.. دوّرت علي زي المَجنون.. ليه اختفيتٍ عني؟ 

- ظروف. 

- عاوزين نتكلم. 

استأذنت رب العمل في سَاعة غِياب فقبل على مَضض.. تراس 
فندق شبرد كان الأقرب إلى الفابريقة.. جلسا وسط الأثرياء وكان 
مظهرهما مُلفنًا.. طلب شايًا وطلبت عَصيرًا.. لم ينزل عينيه عن عينيها 
يتأمل ضوء الشمس وهو ينحني قوق وجنتيها حتى ابتسمت: 

- حمد الله على سلامتك.. كان لازمته إيه المكان الغالي ده؟ 

-هو آنا بشوقك كل يوم؟ أنا قلت أتجوزتِ عشان يده 

بطلتٍ تزوريني. 

- آنا ما اتجوّزتش.. الدنيا بقت صعبة. 

- أنا عارف إنك سبتي المدرسة يسبب شهادتك ليا 

- بلاش نتحدث بكلام يعكئن عليئا فرحة خروجك. 

- أنا عاوز أسمعك. 


f 


اتخذ الأمر منها دقيقة لحتحدث: 

- الدّنيا لما بتقفل بتقفل مرّة واحدة.. ما كنتدش برضى أحكي لك 
في السجن عشان ما أزودش هَمّك.. أحمد أفندي سافر من ساعة 
عملية آرثر وانقطعت أخباره ييجي من مسنتين.. عم إسحاق کنر 
خيره هو الوحيد اللي بيسأل عني بس كبر يا عيني والشّكّر اكَلّه. . 
ومن ساعة أحمد ما سافر عِطِل وبطل يشتغل. 

-وأنتِ؟ 

- أنا.. شهادتي في المحكمة خلت المدرسة تستصدر قرار برفتي.. 
لفيت بوّرفي مديريات التعليم كُلّها وعيش حد قبل يشغلني لغاية 
ما لقيت الفابريقة.. بيطلع منها مستة جنيه ونص يدوبك يكفوا 
الأكل وشقة إيجار مع تلات زميلات معايا.. وطبعًا المنياما 
أقدرش أهوّبها.. يامسين أخويا اختفى من يوم التنفيذ ومش قادرة 
أروح البلد. 

- کل ده يسببي. 

- إوعى تقول كده.. أنا بطّلت أزورك لما حسيت إن زيارتي ليك 
مش هاتبقى زيارة... مع الوقت هاتفرّج عليك بتكبر قدَّام عيني.. 
ټدبل وتنحني.. وأنا گمان هاكبر.. هانموت بالبطيء زي الزرع 
اللي ما بينسقيش.. فكّرت إن اختفائي من قدَّامك ممكن يكون 
أرحم.. ليك وليا.. يمكن تكرهني.. ويمكن تنساني. 

- وأنتٍ كمان كنتٍ هاتكرهيني؟ 


لدف 


- أنا أكرهك.. أنت ما تعرفش مَعرّتك عندي. 

مسك يدها واقترب: أقسم بالله يا دولت لأعوّضك عن كل اللي 
اتسببت فيه.. هانسيكي كل لحظة ألم في السنين اللي فاتت.. هاتعيشي 
معايا سُلطانة.. مش هاتشوفي وجع تاني ولا مخلوق هايمس طرفك. 

فلتت منها ابتسامة ودموع.. أردف: على فكرة وحشتني عيليكي.. 

- لازم أرجع الفابريقة.. هاشوفك تاني؟ 

- عندي دين لازم أسدده الأول. 

-لمين؟ 

- لأحمد. 

٣هو‏ رچع؟ 

- رايح أجيبه.. لازم يكون شاهد على فرحنا.. هو وعم إسحاق.. 

هو ينفع نصراني يشهد على عقد جواز؟ 

ضحكت حتى بانت نواجذها.. أردف: 

- أنا بحبك.. ومش قادر آنسى... البوسة اللي أخدتها وأنا في 

التحقيق لغاية دلرقت. 

وضعت أصابعها أمام فمها ونظرت في عيليه: 

- ولا أنا... هاتغيب؟ 

- أسبوع بالكتير. 


¥ 


في مُقابلة مُقتضبة استلم عبد القادر من عَبد الرّحمن فهمي وَثيقة 
سَفر مُزورة» صَعّد على الم ركب وجالسر في قمرته يُراجع الت التعليمات 
التي تلقاها منه.. أحمد يزور مقهى ؛كبادوكيا» الذي يطل على جسر 
«جلاطة» ليلة واحدة في كل أسبوع» يوم الأربعاء من السّاعة التاسعة 
إلى العاشرة مَساء تلك هي وّسيلة الاتصال الوّحيدة الباقية بيته 
وبين المنظمة» يجب أن يصل عبد القادر في الميعاد وإلا سيضطر أن 
يتنظر أسبوعًا. 

- طب وأنا هاعرفه إزَّاي؟ مش يمكن ما المحوش؟ 

- ما ترهقش روحك.. أحمد هو اللي هيلاقيك. 

انتهى عبد القادر من المُراجعة فاطمأن على المُسدس تحت سترته 
والنقود في جيبه؛ تحرج بعدها إلى طح القركب وأشعل سيجارة 
وهو يتأمل الرّكَابِء قضى دقائق قبل أن يلمح وجهًا يَعرفه يجلس فوق 
مقعد. منزويًا شاردا يتابع المياه الجّارية في حزن اقترب عبد القادر 
ووّضع يده عَلى كتفه فالتفت مَفزوعًا. 

- إيه اللي بابك هنا يا أهواني؟! 

- إيه اللي جَابك أنت هنا يا عبد القادر؟! 

جلس عبد القادر بجانبه على المقعد قبل أن يستطرد: 

- أنا رايح إسطنيول شُغل.. وأنت؟ 

- شُغْل برضّه بس في فابريكة سجاد. 

-بقة هانت عليك عشرة اللومان؟ من يوم مُصطفى النحّاس 

ولا جس ولا بر كده! 


ماع 


- ما نيش عك غير الغُلب.. وها تفكرنيش باليوم ده الله يخليك 
آديني فايته ورايح آخر بلاد الله. 
- أنت ما استلمتش الوّظيفة؟ 
- وظيفة!!! وظيفة إيه يا عبد القادر؟ أنت عارف كيلو اللحمة بقى 
بكام؟ عاوزني أشحّت الحياة الكريمة بعد ما عشت تسع سنين في 
تربة؟! عَاوزني ينتهي بيا الحال كاتب ولا باشكاتب في بنك بعد 
ما فت المُوت عشان ناس ما تستحقش ت تعيش ؟ أقبض تمانية 
جنيه شهري وعيّل مواليد ألف وتُسعومية يقبض له بتاع أربعين 
جنيه!! لا يا صاحبي.. الأهواني ما يتهانش الإهانة دي. 
- أنامقدر كلامك.. بس يعني مش مقابلة مع مسئول واجد تخلّيك... 
فاطعه الأهراني بعصي :دي مش مُقابلة.. دي السياسة الجديدة اللي 
هات تمشي.. الوفد بيقفّل مُلفاته القديمة وعاوز يبدأ صَفحة جديدة مع 
تع المفاوضات اللي مابقلموش اليل الأرنجي. ل قبمة وعدم 
تقدير وتجاهّل لكل اللي صوابعهم اتعاصت دم. . ولا اتقطعت! 
ياعبد القادر أنالو كنت قعدت يوم كان كنت هاعيا.. هاموت.. 
أنا من بعد السجن مَالِيش حد.. لا مّرة ولاعيّل أبكي عليهم.. ودلوفي 
ولاحتى وظيفة عدلة. لصحا باوبلا ايا 
آنا بقة وطنية بالدّمعة.. وطنية بالملوخية... 
- لو صوتك وصل لسعد باشا... 
قاطعه: وسعد باشسا نفسه هايقع.. أنت ما بتقراش جرايد أصلك.. 
الهُجوم عليه شخن.. القصر شغال له من تحت لتحت.. والإنجليز.. 
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دي حٌى هُدى شعراوي صديقة مراته قلبو ها عليه!! فوق يا صاحبي 
دي مسألة وقت. 

شرد عبد القادر في كلماته قبل أن يسأله الأهواني: ألا بالحق أنت 
كانوا عاوزين يوظفوك إيه؟ 

- مُحصّل في المَالية.. تمانية جنيه برضه.. عشان ده قلت 

اجرب حظي. 
- وجودكع المركب دا أحسن قرار أخدته.. وعمومًا أنافيه 
واحد مّعرفة مستنيني في إسطنبول.. ورزقي ورزقك على الله 

- ربنا يكرم. 

قضى عبد القادر ثلاث ليالٍ إضافية مع رفيق الزنزانة قبل أن يتوه عَنه 
«عنوة» في زحام النازلين إلى الميناء.. «سامحني يا أهواني».. استأجر 
عُرفة في تُزْل صغيرة تطل على الجسر العتيق قبل أن يذهب في اليوم 
التالي في تمام التاسعة مَساءً إلى المقهى. 

«كبادوكيا' كان مَقهى وايسعًا يطل على مَضيق البوسفور الذي يعبر 
فوقه جسر «جلاطة» الرابط بين الجانبين الأوربي والآسيوي لتركياء 
ترسو بالقرب منه العبّارات التجارية ويقع أمامه مسجد ايني كامي» 
العظيم ومن بعيد تظهر المآذن البديعة لمسجد 'آيا صوفياه.. استقر 
عبد القادر على كرسي في ركن يُكشف المكان من حوله ثم رفع يده 
لنادل لا يتكلم إلا التركية» بالكاد أفهمه أنه يريد ايا ثم أخذ يفرز 
الحاضرين بحنًا عن أحمد.. قَضى الّاعة في قرض أظافره ومح 


بيذ 


القادمين ومُراقبة عقرب سَاعة معلّقة على الحائطء يكاد يجزم أن 
الوقت في تركيا يمُر ببطء عن مصرء حين دنت العقارب من العاشرة 
تأكد من خطأ الجسابات» أحمد لن يأتي. أو أنه لم يعد يأتي» کان ذلك 
قبل أن يَميل عليه عجوز جَالْس بجانبه مُنذ سّاعة ويهيس: 

- إزَّيك يا عبد القادر؟ 

انتفض حين سمع الصوت.. رمق العجوز ذا الشعر الأبيض والذقن 
الكثيف والجسد النحيل المّحني. 

- أحمد!!! 

همس: ششش.. وطّي صوتك.. حاسبع المشاريب وقوم بعدي 
بدفيقتين.. امئسي يمسن على الكورنيش لغاية ما تلاقي سفينة اسمها 
«آرجو؛.. استناني عندها. 

قالها العجوز وقام يرتعشء ترك نقوده على المّائدة وخرج.. 
تابعه عبد القادر حتى اختفى مقاومًا ضحكة تكاد تفر من بين شفتيه.. 
«باابن القردة».. مَشى بعدها على رصيف الميناء حتى قرأ كلمة «آرجو؟ 
على جسم سفيئة شحن كبيرة» وقف أمامها دقائق إضافية قبل أن يقترب 
ينه أحمد» وقف بجانبه فهجم عليه عبد القادر احتضانًاء لم يملك أحمد 
سوى الابتسام» يادله الحضن ثم أردف: 

- خلاص لا يفتكرونا لوّاطين. 

ابتعد عبد القادر فأشعل أحمد سيجارة وناوله واحدة: 

- آخر واجد كنت أتوقع أشوفه في إسطنبول! 
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-ياابن اللذينا!! مش مصدَّق إني قعدت جنبك سّاعة وما عرفتكش!! 

- كان لازم أتأكد إنك مش مقطور. 

- مين بيدوّر عليك هنا؟ 

- المُخابرات الإنجليزي مسيّبة عليا كلابها.. كل واجد ماشي 
وصورتي في جيبه.. بغيّر سَكني كل ومین تلاتة بالكتير 

- عاوزين منك إيه ولاد الرّفضي؟ 

- التار مش بس في الصعيد يا عبد القادر.. أنا قاتل متهم عدد. 

- بس حكاية آرثر هي اللي مخلياهم سخنين عليك. 

- أنا مش ندمان على أي طلقة طلعت من مسدّسي. 

- آنا جاي عشان أرجّعك.. معايا ورق جديد باسم جديد. 

- أنا مش راجع. 

- يعني إيه مش راجع؟ 

- أرجع أعمل إيه؟ 

- نرجع عَشان البلد.. عشان أمّك.. عَشان ورد. 

- ورد... ورد بقت راهبة يا عبد القادر.. وأمي مانت من سنتين. 

- لا إله إلا الله... البقية في حياتك... آنا... 

قاطعه أحمد؛ أنا ما عنديش حاجة تخليني أروح 

للونجليز برجلي. 
- اليلد لسّة محتاجة وقفتك. 


فقت 


- اللي زبي يا عبد القادر بيبقى عَامل زي طلقة الرُصاص.. ما ينفعش 
بعد المُعركة تستخدمها في حاجة.. لازم تبات في الدولاب لغاية 
معركة جديدة. 

- المعركة ها خلصتش. 

- المّعركة دلوقتي على الورق.. غَلطة إن سعد باشا قبل الوزارة.. 
هايحطوه في قالب ويحاصروء بمشاكل البلد لغاية ما تتوه القضيّة 
ويفقد شعبيته.. هايدمروه.. رئيس وزارة في الآخر يعني مُستخدم 
من مُستخدمين المّلك. 

- خلاص.. غربة بخربة ترجع بلدك باسم جديد وحياة جديدة. 

- أنا هنا عايش ملك نفسي. 

- ولو عتروا عليك؟ 

- هاسافر.. ألماتيا.. إيطاليا.. فرنسا.. أرض الله واسعة. 

- المُخابرات البريطانية موجودة في كل حتة.. مستهيأ لي هاتكون 
موجودة في الجنة كمان! 

- إزّاي عبد الرحمن بيه؟ وعم إسحاق.. ودولت؟ 

- كلهم بخير.. مستيينك.. ودولت.. أول ما أرجع هاكنب 
كتابي عليها. 

-ربنا يوفقك يا عبد القادر.. خد بالك منها.. البت دي بميت راجل. 


- ما تالخدنيش في دوكة يا أحمد.. أنت لازمن ترجع معايا. 


اينينا 


ساد الصمت قبل أن يروف أحمد: بسيبني أفكّر.. وبكرة نتقابل في 
نفس الوقت في نفس المكان. 

- وعدن رُهبنة إيه اللي رايحة تشتغنها البت دي! ده كلام ما يشش 
عقا .. اسألتي آنا نجار حريم.. البت اللي ما تلاقيش راجل 
يشاغلها تفرّك زي المعزة الحرنانة.. وبعدين تعمل مشغولة.. 
يا ترم بقةعلي ی مظاهرات وإشي استقلال وماستقلالش.. 
يا تحب نفسهافي دير ولافو , قلابة وتعمل فبها سانت كاترين.. 
عار ف المت دي بمجرد ما تشوفك ه... 

قطع عبد اتقادر ر كالامه حين نظر بجانبه فوجد الرصيف خاليًا. .رحل 


أعمذ ولم بنك ر به فوضع يديه في جيبيه وقفل عاتدًا لليرك. 
0 


ل قريب 

لف من الباب الكبير فالتقط المفتاح من صَاحبِة الفندق قبل أن 
يَصعّد الشّلانم+ في الدور الثالث فتح باب غر فته ففوجيئ بالإنجليزي 
يصب الشاي السَاين من الإبريق إلى كوبين فارغين» تيبس للحظات 
قبل أن يلتق الباب وراءه: 

- كم ملعقة شكّر؟ 

أجابه بالإنجليزية: ثلاث ملاعق. 

نظر إليه الإنجليزي ثم ابتسم: ما لك تنظر لي كأنك نرى شسبِحًا؟ 

-... آنا فقط... تقاجأت. 
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-هل رأيته؟ 

= تعم . 

لمعت عينا الإنجليزي فاقترب.. ناوله كوب الشاب ثم سال: 
هل أنت متأكد؟ 


- نعم.. رغم تنكره لكنني لا أخطئ صديق عمْر. 


- في مقهى «كباد و كيا؟ القريب من الجسر. 
- التقى بعبد القادر؟ 
-تعم. 
- هل تتنعته لتعرف أين يسكُن؟ 
-لم أستطع مجاراته.. أحمد سَريع الاختفاء ومُدرّب على 
كشف الشراقبة. 
رمقه الإنجليزي بغضب: لا بد آنك تمزح.. ذهبت إلى المَكتب رقم 
تحمسة”'' وطلبت مكافأة عَشرة آلاف جنيه وجنت بنا من القاهرة مُدعيًا 
أنك تملك مَعلومة عَن أحمد كيرة ثم تفقد أثره بتلك البساطة!! 
- عبد القادر دفع أجر ثلاث ليالٍ مقدّمًا في النّرل المجاور.. لقد 
سأآلت.. هم يحضّران لعملية كبيرة.. أحمّد سيعود غدًا.. وعيناي 
لن ثفارفا عبد القادر حتى يَلقاه. 
(1) مبنى المخاي ات البريطانيةء وكان بقم في منطقة جاردن سيم بالقاهرة. 
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- وإذا لم يلقاه؟ 

- لن آخذ الأموال التي طلبتها. 

- هذا أمر مفروغ منه.. وتذكر.. لن تكون مشكاتك الوحيدة عدم 

تحصيل أموالك. 

ارتشف الإنجليزي آخر كُوبه وتركه على المنضدة بوقع عالٍثم 
اتجه إلى الباب وفتحه قبل أن يتوقف ويلتفت: 

- قل لي يا أهواني.. لماذا كيرة؟ لقد ذكرت أنه كان صديق عُمْر! 

رفع الأهواني كفا فيها أربع أصابع وإبهام مقطوعة: لأنه يثلهم.. 
نسيني في الظلام ونَّعِم بالحياة وَحَدّه. 
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ایی ليزاييش 


في الشّابعة مسا انفتح باب الفابريقة فر جت الفتيات من اللأشر» 
مُتدثرات بجرائد وأوشحة نقي رءوسهن مَطرًا لم يتوقف منذ نصف 
ساعة: بينهن خرّجت دولت تلتجف وشاحها الأزرق» نظرت إلى 
سارها تبتغي عَربة سَوارس أو حنطورًا يُوصلها شقّتها قبل أن تلمح 
على الرصيف المُقابل شبحًاء شيحًا وقف في مَكانه منذ بدأ المطر» 
التصق جلبابه بهزاله فبرزت عِظامه وغارت عيناه قلم يعد فيهما بياض؛ 
تببست حين رآته» كما تيبس الغراشات أمام النار تظنها ضوءًاء لم 
يُمهلها وقنّاء مرت بيتهما عربة حتطور فوجدته أمامها... 

- ياسين! 

لم يجبها.. مد كفا تعروقة إلى عَضدها فقبض عليه.. تألمت., 
نظرت في عينيه: 


أجابها بيسكين ماد أخرج يصفه من جيب سبّالته ثم أشار إلى 
حنطور قادم.. توقف فدفعها برفق.. جَلَّسَت على الكنبة الخلفية في 
ذهول وجلس بجانبها.. قال للسائس: 

- مَحطَّة الجطر. 
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ترجرج القطار بهما حتى المنيا.. نزلا فأركبها جمارًا استأجره 
ومَشى بجّانبها بسحب مقوده ويتكئ على عَصا جافة.. أرض وَعِرة 
سلكها ياسين ابتعادًا عن الأعين.. رحلة قاسية وقف فيها مره واجدة 
تحت ظِل شجرة جميز ليُريح الجمار.. هناك بدأت تتحدَّث.. أقسمَتٌ 
إنها عذراء.. طاهرة نقية بلا دّنس.. وإن ما قالته في التحقيق گان من 
أجل إنقاذ رجل من الموت.. اتهمها بالعشق فأقسمت بالنفي.. ثم 
حَكت ثانية فلم تخترق كلماتها الطين المّالئ أذنيه.. أصم لم يلنفت.. 
لم ينفيل.. ولمًا أراد أن يُسكنها أوقف جماره وجَّذبها من ذراعها 
لتركبه.. جرب منه مُحاولة الفرار فركض وراءها.. أسقطها أرضًا وكمّم 
فمها قبل أن يُضربها في معدتها ضَربة ثنت جذعها ألما وأخرست 
صرختها.. أوثق يّديها بحَبل الجمار ثم حَمَلها ووّضَعها فوقه دامية 
الشفتين وجذب وشاحها الأزرق ليطي وجهها.. دخلا أبشاق الغزال 
مع نسمّات الفجر فرفع الفلاحون أيديهم من الطين ليشهدوا المشهد 
الغريب.. المَيْت الحَي عائد ومّعه سيدة فوق جمار اقترب من أرضه 
فأنزلها.. جرّهاجرًا إلى الزريبة وأوثقها إلى مزود أغنام قبل أن يُغلق 
الباب.. في باحة المنزل كانت أمه جالسة على الأرض.. جلس بجانبها 
في صمت قبل أن يهمس: دولت في الزريبة. 

بدهشة سألته: دولت عادت!! في الزريبة!!! ليش؟ !! عملت إيه 
ياياسين؟؟؟ إنطم!!1 
E 00‏ 

- فجرت.. عشعجت.. فضيحتها في مصر على كل لسان. 

بهنت المرأة.. انسحبت الألوان من وٌجهها.. ارتعشت شفتاها ثم 
خبطت رأسها بيديها قبل أن تقف.. نظرت لشعاع الشمس المتسلل من 
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م ل . دقائق.. قبل أن تدخل غرفتها 
تعود بسكين مشحوذ. . التقطت يد يُاسين ووضعته فيه بحزم مقاومة 
کر وای كل فى کی اا 
حرج ياسين من الزريبة يجُر دولت ومن ورائهما أمّه.. تسير حَافية 
على بعد أمتار من ابئي رَحمها.. ابتعدا حتى الجهة الغربية حيث 
المَقابر المهجورة التي لعبا فيها صِغارًا. . حيث تماثيل المَساخيط التي 
تخافها دولت.. ألقاها ياسين على الأرض مكمومة الفم مَكتوفة اليدين 
والرجلين. . ترمق أمّها الواقفة على بُعد في فزع وتضرّع.. تصرخ بلا 
صوت يسمع. . ثم تنظر إلى ياسين الذي يَضرب بفأسه الأرض ميعثرا 
التراب. . يتصنع حُفرة كبيرة. . حفرة تكفيها. . دقائق وتوقّف. . تحجّر.. 
اقتربت أمّه فنظرت إليها دولت في استفاثة.. لم تلتفت.. نظرت إلى 
ياسين قبل أن تصفعه صفعة مدوية: 
- خلّيك راجل.. اغسل عارك. 
تلقّى ياسين الأمر فجمُدت عَيناه.. جمدت كما جمدت من قبل 
أمام رءوس أقرانه.. نظر لأمّه ثواني قبل أن يُزيحها جانبًا.. انحنى على 
دولت فمرّق وشاحها الأزرق.. جذبها من شعرها وقرّبها من حافة 
الخفرة.. طرحها على وجهها وغرز قدمه في منتصف ظهرها ليمنعها 
من الحركة.. ارت برأسها فرآته يستل سكينًا فنظرت لأمها التي وكقت 
على الأرض في ترقب.. بحثت عن النظرة التي كانت تقابلها بها حين 
كانت تجري إلى حضنهها وم من تمائيل المساخيط فلم تجدها.. 
أغمضت عينيها وكمّت عن المقاومة في اللحظة التي قبض فيها ياسين 
على مُقدّمة شعر رأسها.. جذبه فأوجعها.. قبل أن يمرر السكين على 
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رقبتها ليشقها.. نَحَرّها.. اختلطت الدماء بالتراب قبل أن تخبو عينا 
ولت وتنطفئ حركتها.. ارتخت بين يديه كدّمية قطنية فحرر شعرها 
الفاحم من بين أصابعه ووقع النصل منه.. تابع أصابع أخته التي تبث 
ارتجافات خافتة ثم التفت لأمّه فوجدها جائية كما هي لا تتحرّّك وفي 
عيتيها خواء وعدم.. نظر في الفراغ حتى سالت ريالته قبل أن تنزل قدماه 
في الحفرة التي حفرها.. غاص في الوحل الممزوج بالدم.. ركع.. ثم 
تکوم كالجنين. 
ogg‏ 


في اليوم التالي جَلّس عبد القادر في مقھی ١‏ کاباد وکیا گما افق 
طَلّب قَايًا وأشعل سيجّارة حين مر به بائع جائل.. أشار إليه أن 
يقترب.. عَاين ما مَّعه من بضاعة حتى التقط وشاحًا أزرق ونّحاتمًا فضّيًا 
يُحيط حجرًا فيروزيًا. . تذكّر حب دولت للأزرق فاشتراهما واشترى 
من أجلهما علبة خشبية منقوشة. 

صف ساعة ّى أشار له بخّار أن يتبعه» مَشى وراءه إلى جسر 
جلاطة قبل أن يتخلل صُفوف الحناطير المُتراصة ليهبطا بقّرب ضفاف 
البوسفور حيث أكشاك بيع الأسماك المغلقة وقراكب النقل الضّغيرة 
التي تتمايل فوق المياه الهادثة. 

-فگرت يا أحمد؟ 

أخرج أحمّد من ججِيبه ظرفًا أبيض مُغلقًا يحوي ورقة وشينًا صليًا لم 
يميزه عبد القادر حين وضع في كفّه. 


كرف 


-إيه ده؟ سأل عبد القادر. 

- دي رسالة عاوزك توصّلها لورد. 

-وردا! 

تاعدوانها تكتوب في هر الطرف: 

-دي... رسالة وداع؟ 

سكت أحمد للحظات قبل أن يُروف؛ وُصول الجواب ده هايفرق 
معايا كتير يا عبد القادر. 

- ارجع مّعايا واديها الجواب بنفسك يا أحمد. 

- لو رجعت مش هايكون معاك.. وُجودنا مع بعض هايعرضنا إحنا 

الاتنين للخطر.. عيون الإنجليز في كل المخارج. 

- خلاص.. نسافر كل واجد لوحده. 

- سيب لي أوراق الهوية الجديدة وأنالمًا أنوي هاتصرف. 

- ده آخر كلام؟ 

- وَضصّل الرّسَالة لورد ما تنساش. 

ساد الصّمت للحَظات.. دس عبد القادر الرّسالة في جيبه لمالم 
يجد ما يُقال وأشعل سيجارة.. كان يعرف عناد أحمد.. لن يستجيب 
لإالحاح إذا ما قرّرت نفسه أمرًا.. تمنى لو يُستطيع حطفه وإلقاءه في 
مركب يُجدّف به من البوسفور حتى شواطئ يصر.. مصر التي لم يعد 
لصديقه فيها أحد! 
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لم يكن ذلك عبد القادر.. أو أحمد.. الصّوت كان آنيًا من خلفهما.. 
بحَرّكة لاإرادية حَررا مُسدسيهما والتفتا خلفهما.. رقع نجيب الأهواني 
ذراعيه في توتر: 

ر ا 

-صلواع اللي هايشفع فيكم. 

صَاح عبد القادر: جيب !!! إيه اللي جابك هنا؟؟ 

احتاج أحمد لحظات ليستوعب الشبح المائل أمامه.. شَبَحّا لم يره 

- أهواني! 

-بقى بعد يسع سسنين تبقى دي المُقابلة؟ ما تقول حاجة 

ياعبد القادر... 

أرنى عبد القادر مُسدّسه ثم نظر إلى أحمد: ما يحقتش أحكي لك 
إمبارح إننا تقابلنا في السّجن.. حَكَى لي عن صداقتكما القديمة.. 

لم بزل أحمد مسدَّسه: تعمل إيه هنا یا نجيب؟ 

- هانتكلم وأنت مرفعني كِده؟ مش كفاية قطعت زيارة.. الدنيا 

كاد أحمد أن ينزل مسدّسه حين شعر بحَرّكة عيدة.. التفت حوله 
هلمح عن يميشه رّجلين وعَن شماله ثلاثة بس دون من بَعید طريق 
الهُروب.. بِعَصَب رمق الأهواني الذي أردف بهدوء: أنا جاي عشان 
أساعدك يا صاحبي. 
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- تساعدني؟ ولا تسلّمني؟ 
رفع عبد القادر مسدّسه ثانية: يا ابن الوسخة...! 
حدجه الأهواني بعَضَب: حافظ على ألفاظك يا عبد القادر. 
ثم التفت إلى أحمد: نرّل سلاحك واعقل.. خلینا نفگر بهدوء. 
نظر أحمّد للمُحاصِرين قبل أن يُرخى سلاحه بجانبه.. 
اقترب الأهواني. 
- في سشورة الكهف.. ليه العبد الصَّالِح خرق السفيئة قدام موسى؟ 
عشان المّلك ما يصّادِرهاش.. وليه قتل الواد الصّغيّر؟ عَشان كان 
هايكبر.. ويطلع دين آم أبوه وأمه.. القدريا صاحبي صعب يشرح 
أفعاله.. والناس متعوّدة لو ما فهمتش في سَاعتها.. تزرجن.. أنا 
طول عمري براهن على ذكائك. 
- وأنت بقة العبد الصَّالِح؟ ولًا القدر؟ 
- آنا جيت عشان أنقذ صَاحب من مُصير اسود مستنيه.. زي ما 
أنقذتك من تسع سنين وما جبتش سيرتك في تحقيقات القضية.. 
ولا نسيت؟ 
- قبضت كام يا أهواني؟ سأل أحمد. 
طأطأ الأهواني رأسه إلى الأرض في صمت.. ابتسم قبل أن 
يضحك.. ثم هدأ: عَشَّر تلاف جنيه.. تعويض عن سنين رة يا صاحبي. 


زفر عبد القادر بعغصبيّة مكتومة: يا ابن الوسخة..!! 


لالع 


اقترب منه الأهواني حٌى بات على قسافة سنتيمترات من وجهه: 
- عبد القادر... مش عارف أحمد اختارك إِزَّاي عشان تكون واحد 
من اليد السودا!! اسمع واتعلّم.. صاحبنا العزيز مطلوب حي 
أو ميّت.. ومع مخابرات بريطانية مسألة وقت لغاية ما يعرفوا 
مكانه.. أنا أقتعتهم نمشيها حي.. يقضّي له كام سنة في السجن 
ويخرج صاغ سليم.. تَْصة ودن.. ومش عيب ألهف من الكمّار 
فلرس طالما باحافظ على صَاحبي.. أما بالنسبة لك أنت فأنا 
متأكد إِلّك مش مطلوب.. لكن طلقة بتلاتة صاغ مش هاتفرق مع 
اللي هناك درل.. مّاشي يا عبد القادر؟ 
لم يجب عبد القادر سؤاله.. فقط رَجع مُطوة ثم صَلكَّ فكّيه بلكمة 


صاعدة أسقطته أرضًا. 
واتهمر الرّصاص ناحيتهما من كل صَوبٍ. 


جرى کل منهما كس اتجاه الآخر لتشتيت المُهاجمين قبل أن 
يُصاب عبد القادر بطلقة في كتضه.. تحامل حتى استتر وراء مركب 
راسي وجذب زناد مسدّسه في اللحظة التي تزحلق فيها أحمد خلف 
كشك أسماك مُغلق.. أفاق الأهواني من لكمة عبد القادر فزحَف على 
بطنه مُتقيًا الرصاص قبل أن يستتر وراء مركب عَريض مربوط بحبل 
إلى عامود.. اقترب المُهاجمون بيّطء يضيّقون الدائرة.. اثئان من ناحية 
عبد القادر وثلاثة يطوقون موقع أحمد الذي خرّج بغدة وأطلق على 
أقربهم رّصاصة أصابت مُعدته فسقط.. استغل أحمد المفاجأة وضرب 
المصابيح الغازية القريبة وكذلك فعل عبد القادر حتى أعتمت الدائرة 
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التي تحتويهم.. سادت الظلمة فتحرك عبد القادر زحمًا مُغْيرًا مُكانه 
إلى ما وراء مركب آخر.. بعينين جاحظتين عَبّر الإنجليزي الأول بقربه 
فصَرّعه عبد القادر بطلقة استقرّت في رأسه قبل أن يُباغت الثاني بواجدة 
أخطأته ولضيق المَسَافة انقض عليه فأوقعه أرضًا.. عرز الإنجليزي 
أصَابعه في جرح عبد القادر فصَرّخ بألم قبل أن يلف ويجثم فوقه.. 
قبض على عنقه ودفعه حى انغرز رأسه في الوحل.. أذنيه.. وجنتيه.. 
عينيه.. يقاوم الاختناق بذراع واجدة.. ثم استخرج الإنجليزي سسكينًا 
مُربوطًا في حزامه.. رفعه ليهوي به على عق عبد القادر الذي تلقى 
الضربة بين أصابعه قبل أن يَضرب ظهر الإنجليزي بركبته.. ثلاث 
ضَربات حرّرت الأخيرة غنقه قبل أن يلتقط حَجرًا ويضرب به وجهه.. 
تلقى الإنجليزي الخبطة فوقع جانبًا.. اعتدل عبد القادر وثبّت اليد 
المُمسكة بالسكين ثم تحامل على الذراع المصابة وهوى بالحجر على 
رأس الإنجليزي.. ضربتين أصدر من بعدهما خوارًا خفت مع الضربة 
الثالثة قبل أن يسقط عبد القادر بجانبه في إعياء. 

قبلها بدقيقة اقترب الإنجليزيان المتبقيان من الكشك الذي يستتر 
خلفه أحمد.. طوقاه يَمينًا ويسارًا في كَمّائة مُحكمة قبل أن يتلقى 
الأول رّصاصة من أعلى الكشك حيث صَعد أحمد.. انفجر رأسه 
فسقط قبل أن يَضغط أحمد زناده تجاه الآخر.. أصدر المُسدس نك 
فراغ الخزنة قبل أن يتلفى رَصاصة في ساقه من الإنجليزي المتبقي.. 
وقع على سطح الكشك فضرب الإنجليزي باب الكشك بقدمه.. دحل 
ورفع مُسدسه إلى السقف الكَسّبِي وأطلق عِدَّة أعيرة في أمَاكن مُتفرقة 
حتى تلقى صَمئًا.. لحظات وانغرزت حربة صيد في رقبة الإنجليزي.. 
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جبحظت عَيناه اللتان رأتا وجه أحمد للحظة قبل أن سقط بجانب قدميه 
جْمة هامدة, . تحّامل أحمد وخرج من الكشك الخشبي. . بحث عن 
عبد القادر حتى رآه يقوم من فوق جنّة مهش مة الجمجمة ويلقي بجر 
مُضرج بالدّماء بجانبه. . بح بعيتيه عن الأهواني حتى لّمح آثار زحفه 
على الطين.. ناحية المركب المربوط.. ألقى الحربة والتقط مُسدس 
الإنجليزي الذي انفعجر رأسه واقترب بحذر يتحامل على جراحه حتى 
بات قرب المّركب. 


نادى أحمد ولم يتلق إجابة فنادى ثانية حين صاح عبد القادر من 
بعید: أحما|!الاد. 


كان ذلك قبل أن يتلقسى أحمد طعنة نافذة.. سكين اخترق أسفل 
الضلوع اليسرى ونفذت إلى الطحال.. لم يصرخ.. فقط أنَّ في خفوت 
واستدار.. دار السّكين نصف دورة ثم خرج ليسمح للهواء بالدخول. 
قبض على عَضد الأهواني الذي استمسك بفوهة مُسدس أحمد ثم 
جَذبه بمقاومة تهنُ حتى انتزعه.. و شششش.. همس في أذن أحمد 
لذ سقط على كبيه.. كر للاهوئي شي تيد فيز ملق قم هوی 
على الأرض.. اتغرز خده في الطين حين صَرخ عبد القادر من بعيد: 
لأاالاا.. أحمد... جَرَى ناحية الأهواني شاهرًا سكين الإنجليزي في يده 
فرَقَعٍ الأهواني مُسدسه بالكف ناقصة الإبهام وأستدها باليّد الأخرى 
ثم صَوٌّب.. حين اقترب عبد القادر لمسافة لا تسمح بالخطأء أطلق 
رّصاصة.. أصابت أعلى صدر عبد القادر تحت الترقوة.. ارتد إلى 
الوراء بألم قبل أن يتمّالك نفسه ويتقدم ثانية.. تلقى واجدة أخرى في 
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كتفه الأخرى فارتد ووقع على رُكبته... ثم قام.. ضَغَط الأهواني الزناد 
ثانية فسَيِع تك فراغ.. ثم تكّة.. قبل أن يتلقى في رفبته تٌصلا مزق وريد 
الرقبة الشّباتي وانغرز في عِظام الرّقبة.. نظر عبد القادر في عينيه حتى 
توقفت الرّعشة.. ثم عَوَى الأهواني بجانبه كالحَجر.. فانكفأ عبد القادر 
على صَديقه: 

- أحمد.. أحمد! 

نظر إليه أحمد ثم أردف: أنا مش عاوز أموت. 

- ساعدني.. قوم معايا. 

التقط عبد القادر جلبة قادمة فقام بصّعوبة وانحنى على أحمد.. 
التقط ذراعه ثم شهق وحَمّله.. أصدر الاثنان صّرخة هائلة قبل أن 
يُستوي أحمد على كتفه.. مشى به أمتارًا يتظر ناحية الساحل المقابل 
بحمًّا عن مخرج قبل أن يَضّع أحمد في قارب دفعه إلى الهياه وقفز. . 
قطع جُزءًا من قميصه كَبَسَه على جرح أحمد وآمره أن يضغط عليه ثم 
التقط وسجدافًا صرب به المياه حى ابتعدا عن الشاطئ ببطء. 

-اثبت يا أحمد. 

نظر له أحمد بِوّمَن ولم يعقب. 

- الشط قرّب.. ائبت. 

بسذراع واجدة جدّف.. بصَدر مثقوب تتقّس.. في رّبع مضيق 
البوسفور الوايع شَعْر عبد القادر بالإجهاد ومبادئ شُبوط في الدورة 
الذّموية.. توقف للمحظات ليلتقط أنفاسه.. تأمل نزيفه الذي اختلط بدماء 


ففق 


أحمد التي زحفت حتى قدميه.. نظر إلى صديقه ثم ناداه.. مره ثم مرّة.. 
لم يستجب فترك المجداف وقام.. هز جسده.. ضرب وجنتيه بهلع.. 
برودة.. ارتخاء.. زرقة تعلو البشرة.. بلل يده في المياه وسح شعر 
أحمد ووجهه: أحمد! أحمد!!! يكى.. اختلطت المياه المالحة على 
وجه أحمد بدموعه.. أحمد!!!! وَضّع أذنه على القلب فسَمِع خواءً.. 
نظر في العينين المُتيسستين ينتظرهما أن يُرمشا.. أن يلمعا مثلما كانتا 
تلمعان.... تسلل اليقين إليه بالوفاة فأجهش.. تَحَب.. تشنج.. احتضن 
أحمد قبل أن يصرخ في عَويل طويل مرق حنجرته وسكون الليل. 

أسبل عيئي صُديقه ثم استلقى يجائبه واحتضله. 

في مركب لن تأخذهما من البوسفور حتى شواطئ مصر. 

ةم 


بعد يَُومين 
٤‏ صباحًا.. قصر عَابدين 

تخللت الشمس أفرع الأشجار حى سقطت على كشك المُوسيقى 
المُواجه لحمّام الشباحة الكبير» نيصف ائرة من الأعمدة الرُخامية في 
طرفيها بُرجان يظللان نافورتين: في المُنتصف حَوض زهور يحوي 
نباتاث نادرة تقف وراءه «فينوس» إلهة الجمال عسد الإغريقء تمثال 
بالحجم الطبيعي يظنه حدم القصر لعَشيقة من عشيقات الملك فؤادى 
قطع ذراعيها من العَضد حين اكتشف خيانتهاء ثم خلّدها لحُزنه عليها! 

لحن «78110عء1الم مع20؟ لبرامز کان يتساب من فونوغراف 
تُحاسي وضع في الجانب الأيسر من الكشك. أسطوانة تسمعها يومبًا 
نازلي الجالسة بجائب الملك خلف ينضدة تحمل شاي الصّباح في 
فنجائين منقوش فوقهما حرف ۴ ذهبيء يدن غليونه وهو يُطالع 
جرائد اليوم» وتضرب الهواء بمّروحة ريشية وهي تنصفح مجلة موضة 
فرنسية وترفع عينيها كل بضع ثُوانٍ لتراقب المُربيات اللاني يلاطفن 
الأمير الصغير فاروق وأخته الوسطى فوزيّة قرب حمًّام السُباحة 
والمٌُصوّر الذي ينحني ليلتقط لهما صورة تذكارية: ما آخر العنقود 
فايزة فتنام بجّائبها عَلى كرسي هزاز منقوش بالمّلاذكة والطيور ومُغطى 
بناموسية حريرية. 
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ين بُعيد اقترب رجل من أفراد السكرتارية يُحمل في يده مَلمًا أصفّر 
مُغلقَاء افترب من الكشك ثم توقف قبل أن يُشير إليه فؤاد بعد دقائق أن 
يقترب. صعد الرّجل السلالم في خضوع قبل أن ينحني ويضع الملف 
بجانب الملك: 

- جلالتك.. نشرة الداخلية. 


قالها الرجل ثم رّجع مخطوتين إلى الوراء فأشار إليه فؤاد أن ينصرف» 
فتح ختم التقرير وأخرج الأوراق المَكتوبة بخط كبير ليستطيع قراءتهاء 
ارت عَيناه في الورقة الأولى قبل أن يضحك ثم قال بالفرنسية: 

- أعتقد أن صديقنا سعد يحتاج أن يقرأ ذلك الخبر القادم من الهند. 

دون أن ترفع عينيها عن المجلّة سالت: أي تحبر؟ 

قرأ فؤاد: «غاندي يدل في صيام عن الطعام لمدّة واحد وعشرين 
يوم تطهيرًا لنفسه واستعادة لقوّته في التعامل مع الشعب». 

- الهندي بدأ يصوم من أجل استعادة قوته.. بداية الإفلاس 

السياسي.. لا أعرف أيهما يقلّد الآخر سعد آم غائدي.. لكنهما 
حتمًا سيفشلان في النهاية. 

لم تُعمّب نازلي» فقط ازدادت شرعة اهتزاز ساقيها فوّضع فؤاد 
الورقة على المنضدة بينهما وأكمل قراءة تقريره؛ أنهى الورقة الثانية 
فوضعها فوق الأولى» نظرت إليها نازلي فلَمَحَت عنوانهاء مُلخص 
مقال يُهاجم الوزارة بقلم طه حسين» عَبث الهواء بالورقة فكادت أن 
تطبر قبل أن يَضْع فؤاد فوقها ورقة ثالثة تحمل عبارة مُقتضبة: 


1 


«تم تأكيد مُقتل الشقي «أحمد عبد الحي كيرة» في إسطنبول.. غثر 

على جُثته في قارب على ضفاف البوسفور وتم دفنه في مَقابر القديس 
«هاكوب» للأرمن لعدم تعرّف السُلطات على هويته.. 

توقفت المروحة ووقع فنجان الاي انکر يصوت لم تسمعهة؛ 
فقط موسيقى برامز التي تذكّره! بليلة قصر البارون ظلَّت تعدو 
وتعلو حتى باتت كائرعد.. نظر إليها فؤاد فلمح ذقنا يرتعش وعينين 
مُحتقلتين.. هز رأسه في استخفاف وأكمل القراءة قبل أن تقوم لتنزل 
السلالم بخطوات سريعة وتسير بين الأشجار مبتعدة.. تضم بين 
أصابعها سلسلة تحمل .حرف 4009. 

ee 

بعد شهر.. وسط البلد 


تحت قُبّمته احتمى من الشمسء ومن الناس» سير ببط ء متوكتًا على 
عَصا تخفّف من العّرج الواضح في خطراته» عصا كانت يومًا نبوا قبل 
أن يشذب أطرافهاء يمسك في يده علبة خثسبية ملفوفة بشريط أزرق» 
اقترب من الفابريقة وقرّح الجّرس ففتحت له سيّدة. 


- آنسة دولت مُوجودة؟ 
- دولت بقى لها أزيد من شهر ما بتجيش. 
بقلق سألها: عَيّانة؟ 


-لأ.. سابت شقّتها كمان. 


- سافرت البلد؟ 


- صاحب الفابريقة سافر وسأل عنها.. أهلها ييقولوا إنها ما جاتش 
من أربع سنين. 

- يعني إيه؟ بلغتو البوليس؟ 

- عملا بلاغ و ر رد, 


ادع مرا يسراف "من فضلك».. أخرج من يبه 
قلمًا وورقة أسندها على راحته وكتب رقمًا: 
- ده رقم تليفون القهوة اللي باقعُّد فيها.. اسمها متاتيا.. لو ظَهّرت 
بلَغيها تكلمني.. ضروري لو سمحتٍ. 
أغلقت الباب فتينّس للحظات محاوڵًا استيعاب اختفاء دولت 
ثم أوقف غربة سَوارس: بلس عَلى المقعد الخشبي شاردًا يُسترجع 
صحوته في عرض البوسفورء على المركبء تجديفه اليائس؛ بكاء٠‏ 
حين اضطر إلى ترك جُمَّة أحمد في القارب. الرجل الطيب الذي 
التقطه من الشسط وأوصله إلى طبيب داوى جراحه ولم لغ السلطات 
عنه تعاطا حين عرف أنه يصري قضّى في يادته خمسة أيام حتى 
ذهبت الحُبّى عنه ثم أخبره الطبيب بسر تعاطّفه. فهو أرمني مُتخفٌ هو 
الآخر من الأتراك من بعد المذابح.. ما إن هّدأت حركة البوليس وعيون 
الإنجليز حتى أفرضه الطبيب مَبِلعًا ركب به مر كيًا حتى قبرص» ثم مر 
بميناء صيدا بسوريا قبل أن يصل إلى ميناء دمياط بمصر . 
كان عبد E‏ «عماد الدين 
يا أفندية» تمشى حتى العنوان المكتوب خلف الظرف الأبيض» 


¥ 


«الجمعية الخيرية الأرمنية"؛ وَلّفا إلى الساحة يتأمل جوع الجائعين 
وطالبسي الإعانة الواقفين في طوابير لا تنتهي» كانت تقاف مع زميلتيها 
خلف المائدة» اقترب حتى رأته. رَمَقته بقلق قبل أن تخلح المّريلة التي 
ترتديها وتقترب إلى أن صّارت آمامه» تأملته للحظات ثم تكلمت؛ 

- أحمد.. وينه؟ 

فتح عبد القادر شفتيه ولم يتكلّمء ثم أخرج الظلّرف الأبيض المُغلق» 
مُتَيِسخًا صن اء المضيق وطين شاطته كما هو لم يحاول أن يفتحهه 
وَضعه في راحة يدها ثم استدار راجلا رَمَقده بتوتر حتى اختفى لم 
فتحت الظّرف المُهترئ» في رّاحة يدها أفرغته. قلادة تحمل أبقونة 
مستديرة عليها نقش لصورة «كاترينا فون بورا زوجة #مّارتن لوثراه 
الرّاهب الألماني الذي طالب بإصلاح الكنيسة واعترض على فكرة 
صكوك الغفران» كانت كاترينا راهبة آمنت بفكرته فهربت من الدير 


ثائرة» قبل أن تتزوجه. 
رمقت القلادة باستغراب ثم فتّحت الورقة.. كان مكتوبًا فيها 
كلمتان فقط: 
#الحياة قصيرة» 
كك 


tir 


- استمرت وزارة سعد زغلول لسّنة واجدة فقطء استقال في 
ا 7 
الجّيش الوصري وحَاكم السودان على يد أفراد نش فين 9 
جْمَاعَة «اليّد السوداء» اعتراضًا على العُقوبات المججفة ال 
وّعها الاحتلال على مصر.. قال سعد وقتها: 
إن هذه الجريمة قد أصابت مصرء وأصابتني شخصيًاء. 

- قضت تلك الحادثة على آمال الأمّة في الاستقلال الحقيقي 
وساهمت في إعادة إحكام قبضة الإنجليز على البلاد. 

- مات سعد زغلول في ۲۳ أغسطس من عام ۱۹۲۷ 

- أسس عبد الرحمن فهمي أول اتحاد للنقابات في مصر قبل أن 
يجن ثانية في قضية مقتل السردار.. خرج من الجن مَريضًا 
فاعتزل الحياة السياسية والنقابية» فانهار اتحاد العمال ليرثه 
الانتهازيون, ثم اهتزت مكانته كثيرًا بعدما حدثت وقيعة بينه وبين 

| سعد زغلول أسفرت عن انشقاقه عن الوفد. 

| - قات عبد الرحمن فهمي عام ۱۹٤٩‏ بعد أن عاش سنيتا في 

طي النسيان. 

- غَاشْست الملكة نازلي كبيسة جدران الحَرَمِلِك حتى توفي المّلك 

1975 فؤاد في عام‎ ١ 

ا - تولى الأمير فاروق الحُكم من بعد أبيه فانطلقت نازلي إلى الحا 
تبتغي حَصّاد ما حرمت منه خلال زواجها الذي استمر سبعة 
عشر عامًا مما وسع الهوّة بينها وبين ابنها فاروق بسبب تصرفاتها 
الطائشة الغريبة. 


اول امّلك فاروق كبح جماح نزوات أمّه قبل أن يكتشف 
زواجها السري برئيس ديوانه أحمد حسنين باشا. 
توفي أحمد حسنين بائسا في حادث سيارة مسنة ١447‏ فلم 
تطِق نازلي البقاء في مصر» سَافرت مع ابنتيها فايقة وفتحية إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية حيث ازدادت جنونًا وعِنادًا» طّلب 
فاروق منها الرجوع أكثر من مرّة فرَقضت» قبل أن يحجّر على 
أموالها ثم يُصدر قرارًا مَلكيّا بتجريدها من لقب المَلِكة الأم. 
اعتئقست نازلي المسيحية ثم توفيت فى مايو من عام ۱۹۷۸ في 
لوس أنجلوس بأمريكا عن عُمر يناهز ۸٤‏ عامًا. 
عاش عبد القسادر شحائة حى عَاصر جَلاء الإنجليز عن فصر 
سنة 1404 ولم ينس يومًا دولت.. أو يعرف مَصيرها. 
لسنين طويلة انتظرت ورد ظهور أحمد.. تركت الرهبلة في 
مُتتصف الثلاثينيات قبل أن تُغاور مصر إلى مكان غير مَعلوم. 
مقبرة #القديس يعقوب التي دفن فيها جسد أحمد عبد الحي 
كيرة تم هدمهاعام ۱۹۲۸ وأقيم على أنقاضها ميدان ؛تقسيم' 
النهاية 
وو 


